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ست التفسير والمفسم ون ج" - 


اي ظ 
ل ا نف 1 
الحمد لله الذى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً. 
والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله. الذى أرسله ربه شاهداً ومبشراً وتذيراً. 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً مديراً. 


وبعك . 


فعقب استفشهاد المرحوم الد كتور محمد حسين الذهبى فى يوليو من عام 1910/9 
عشرت أسرته بين أوراقه على كراستين كتبهما فضيلته بخطه؛ عبارة عن يدول أعدّها 
في الفرداكن 8053-55 الامعهملله اسعاد يكل الحريعة ميف د 

ويجلاو أنه رحمه الله كان يمهد بهذه النقؤل للتعليق عليهها لعكون إضافة 
جديدة إلى بحثه الشامل عن (التفسير والمفسرون ) عند الشيعة الات عشي 
والإسماعيلية - ولكن قضاء الله سبق فلم يتيسر له ذلك وبقيت النقول على حالتها 
كما كتبها دون إضافة أو تعليق. 

وما كانت هذه النقّول مما ينطبق عليه وصف فضيلته من أنها : تحتوى على 
اتجاهات منحرفة فى التأويل» فالكثير منها مملوء بخرافات وأباطيل لا يقرها عقل ولا 
شرع؛ وكم فيها من لفظ قرآنى حرف عن مدلوله الحقيقى؛ إلى مدلولات لا وجود لها 
الآفى عقول امحابيا 210 0 ظ 

لهذا رأينا نشر هذه النقول كما كتبها فضبلته لما لها من قيمة كبيرة فى موضوع : 
التفسير والمفسرون؛ وذلك بعد نقل صورة قلمية للشيعة - كما خطتها براعة ابن حزم 
الظاهرى ( المتوفى عام 455 ه)., والشهرستائى ( المتوفى عام /4ه ه) ‏ لتكون 
كمقدمة تاريخية تضع أمام القارىء صورة واضحة المعالم للشيعة منذ قيامها حتى 
عصرنا الحالى. مروراً بالفرّق التى نشأت عنها - مع التعليق على مزاضع منها حين 

يلى ذلك نبذة عن الشيعة وموقفها من تفسير القرآن الكريم - خاصة الإمامية 
الإثماعشرية والإسماعيليةعدهما كد الدكتور محمد حسين الذهبى فى الجزء الشانى 
من ( التفسير والمفسرون ) كتمهيد بين يدى البحث . 


ا )انل : الإكامات المنحرفة فى تفسير القرآن الكريم - للد كتور محمد حسين الذهبى - نشر 
مكتبة وهبة سنة 2١9/85‏ ضن 51 











- التفسير والمفسرون ج7- 
وحين نشأت انا ان التعليق على بعض هذه النقول» رأينا أن يكون التعليق من 
نفس كلام فضيلته ‏ ما أمككن ليك ال كل مسطلوبدا من لكرو وبا فبيا 
نملك الإضافة إليه من عند أتفسنا: ولهذا لان الجزء من والتفسير 

والمفسرونٍ). 

وقد خرّجنا الآيات القرآنية لتى وردت فى هذه التقول بعد ضبطها وتصحيح 
الأخطاء التى وردت فى الكثير منها. 

اها والفيدة لفون - موضوع البعحث - فقاد كعبها فضيلعه بالقا. الرفيا مز فى 
ا 

الأولى منهما تتكون من 5؟ صفحة - وبالصفحة اسل عرقي مو 0 
وبأعلى الصفحة الأولى عبارة «سئة ..)١155‏ ثم: ظ 

و كحايي: « أساس التأويل )» طبع منشورات دأ اكفاك سعروت ا اذاي 
الإسماعيلى النعمان بن حيون التميمى المغربى قاضى قضة الدولة الفاطمية المتوفى 
سنة 5515 ه) . ٠‏ 0 00 | 

بتوتيى حاتي تا ويد مي جار , 

«وقال اومهما يكن من امر ا 00 < 

ثم عبارة: ا ل ا اماي وكستساب «الرياض؛ ليكمل 
البحث ) . وبقية الصفحة خالية من الكتابة . 
- وفى أول صفحة ؛ كتب فضيلته : 9" 
ظ عه كسب سواع ا سر عن البسيلت لخت يور لاون يه 
الك - ميلانو؛ عنى بتصحيحها الد لك العلمى.ت 

/ الرضالة الأو مسائل مجموعة من الحقائق العالمية وإلدقائق والأسرار الساميةع 
لؤلف مجهول . 

«الرسالة الثانية : رسالة الإيضاج والتبيين فى كيفية تسلسل ولادتى الجسم والدين؛ 
لعلى بن محمد بن الوليد . ظ ا 0 

(الرسالة الثالئة #«رسالة تحفة المرتاه:وغضية الأضداد لعل دن مسد ين الولنذة: 

(الرسالة الرابعة : رسالة الاسم الأعظم, لمؤلف مجهول؛ طبعت بتاريخ شهر ربيع 
كرسي اك ام 





خا 0 لضن موك ا 0 
ون م رسانة كشة ا قافو مه الأضداد. هس تتا ” 


وفى صفححة ١"‏ 0 


سسست التفسير والمفسرون ج" - ظ ظ 
بسي ١مزاج‏ التسنيم )» تأليف ضياء الدين إسماعيل ابن هبة الله بن 
براهيم الإسماعيلى السليمانى؛ عنى بتصحيحه .ا الد كتور شتروطمان للمجمع العلمى 
ادا الاي ات و اي - ميلانو). 
وقد عنى فضيلة الد كتور الشيخ الذهبى ‏ رحمه الله ب.فى: هذه الصفحة بفك 
رموز الكتابة السرية الموجودة بالكتاب - كما نقلهافى ص 5 فى نهاية النصوص .. 
وفى آخر صفحة 98 ؟ عبارة «بغداد 5 / 1 0ثما الإمضاء. 





6 ايا اللكراسة اكاية فون مك مين كاج ريع بسر اده ل 
من( 1.- 5١‏ )4م ويوجد ا 010101 ١؟»‏ ص 508 - وقد كتبها فضيلته 
أيضا بالقلم الرصاص . : 

-.وجاء في الصفحة الأولى منها: ' 

٠‏ نشول عن كتاب «الكافى ) لأبى جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى 
او ا نت إيران سنة ١‏ هع الباشير شك قبت 
الصدوق). ٠.‏ ظ /' 

- ويصفحة 4 عيارة اتوي النقل من ٠‏ تالكافي,. لا يسام 

بغداد +؟5/١959/1١0.‏ ظ : ظ 0 

ص ه ” ا 250 الأسرا رامنس من قانع الي 
كتبها محمود بن جعفر الموسوى الزرندى للمرآة الأنوار التى ذيلها بتوقيعه, وبأنه كتبها 
فى طهران بتاريخ ١١‏ محرم سنة ١075‏ هه ومرآة الا اال ار 
للبحرانى فى طهران فى سنة 714١1.ه).‏ 
اص :"١‏ المتسات اي وق م 

عحن50: (اليزهان فى نقسي القراة االسيه هاقم راسي 520000 
ساعن دوسية مدا ركسي البحرانى التوبلى ( المتوفى سنة /91١/أو‏ 
4م). والكتاب طبع للمرة الأولى على الحجر فى طهسران سنة 1155 ه فى 
مجلدين يبلغ عدد صفحاتهما /1 ١١‏ صفحة, وطبع للمرة الثانية : في ارخ مجادات 
يبلغ عدد صفحاتها 1 صفحة وذلك فى سنة ١7375‏ ه) . وتدتهى النقول 
بالصفحة المرقمة ( 50 ) من الكراسة الثانية» وبهذا علمنا أن فضيلته قد كتبها فى 
الفترة من عام ,)١9855-1١9558(‏ أثناء عمله ا 
كما ند نا: 

والمطالع لهذه النقول يلمس لأول وهلة اتجاه اصحابها إلى إخضاع النص القرآنى 
لذهبهم؛ وقسره على موافقة آرائهم وأهوائهم؛ وتأويل ما يصادمهم من.ذلك تأويلد لا 
كاي سكم يدرس سمدم 








.]5 أسسمسص سيل نصح التفسير والمفسرون جم 
5 مايق اام وريه جنار بسع ا اي 
ا ل الل او د ال 11 
سبحانه - على وفق أهوائهم» ومقتضى نزعتهم ونحلتهم . 
«وكان طبيعيا وهم ينتسبون إلى الإسلام ويعترفون بالقرآن ‏ ولو فى الجملة ‏ 
نقول: ولو فى المجملة؛ لأن أكثر الإمامية الإثنى عشرية يقولون: بأن القرآن الكريم وقع 
فيه التحريف بالزيادة والنقصان, وهو قول باطل من أساسه - كان طبيعيا والأمر كذلك 
- أن يبحثوا عن مستند يستندون إليه من القرآن الكريم؛ ويحرصون كل الحرص على 
أن يكون القرآن شاهداً لهم لا عليهم؛ فما وجدوه من الآيات القرآنية يمكن أن يكون 
- فى نظرهم - دليلا على مذهبهم تمسكوا به وما وجدوه مخالفا لمذهبهم, حاولوا 
حل نا مشي الامشار سا عدار على ااال لير مطارضي رار نيبار 
الخروج بالنص القرآنى عن معناه الذى سيق من أجله» 2١(‏ , 
وهم فى أخذهم بالدقية ‏ التى هى المدارة والصائعة؛:وهى عند هم مبدأ أسباسى 
بوك لساك ا تكون مبد الصسابه )ود امد أبواب النفاق 
لخداع تجل عنه رحمة الله سبحانه وتعالى - لا يتورعون عن الانحراف بالتأويل عن 
ع ابم مو و واد سو بوب اع 
لعقيدتهم, ولو خالفوا فى ذلك ما عليه جمهور المفسرين؛ أو تعارضوا مع أصول ‏ 
اللغة . 
رحم الله الد كتور محمد حسوين الذهبى» وجزاه عن الإسلام خيراً. . 
سال تمان امول ات مامه ارو ا اه خطانا ويحقق 
رجاءنا؛ إنه سميع مجيب, وهو حسبنا ونعم الو كيل . 
القاهرة فى #السية :7 شان سيك د م ل اا 
محمد الأنور أحمد البلتاجى 








عند 5 ع 8 0 52 
معام ار مور أضمر المفسا تار 


مقدمة : فى تاريخ الشيعة 5 

الشيعة: هم الذين شايعوا عليا - كرم الله وجهه ‏ على الخصوص وقالوا ببخلافته 

نصا ووصاية؛ إما جلياً وإما خفيا('2 ؛ واعتقدوا أن الإمامة لا تتخرج من أولاده؛ وإن 
خرجت فبظلم يكون من غيره؛ أو بتقية من عنده. 





ركنت كدما الست هده المقدمة التاريخية؛ لنضع أمام القارىء صورة واضحة المعالم للشيعة 
منذ قيامها إلى عصرنا الحالى ب مرورا بالفزق التى نشات عنها - وكان فضيلة الد كتور محمد 
حسين الذهبى - رحمه الله قد اكتفى فى بحثه بالتعريف بثلاث فرق منها فقط وهى : الإمامية 
الإثنى عشرية» والإمامية الإسماعيلية» والزيدية... وهى الفرق التى لا تزال موجودة إلى اليوم 
الذى أخرجه الطبرانى عن زيد بن أرقم قال: ٠‏ خطب رسول الله يله بغدير خم ( نبع فى واد قريب 
من امحفة على الطريق بين مكة والمدينة؛ مسكن بنى -خزاعة وكنانة ) ويقولون : إن النبى يه نزل 
به منص را + من حجة الوداع؛ تمت شجرات فقال: ايها الناس: يوشك أن أدْعى فأجب؛ وإني 
مسكول وإنكم مسكولون» فماذا أنتم قائلون)؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وجاهدت ونصحت: 
فجزاك الله خيراء فقال: « أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأنا محمداً عبده ورسوله؛ وأن جدعه 
حق» وأن ناره حق» وأن الموت حق» وأن البععث بعد الموت حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن 
له يبعث من فى القبور»؟ قالوا: بلى نشهد بذلكء قال: الهم أشهد». ثم قال: 9 يا أيها الناس : 
ِنَ الله مولاى وأنا مولى المؤمئين, وأنا أولى بهم من أنفسهم, فمن كنت مولاة فهذا مولاه - يعنى 
عليا ‏ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه)) ثم قال: «وياأيها الناس : إلى فرطكم, وإنكم واردون 
على موض» حوض أعرض مما بون بصرى إلى صنعاء؛ فيه عدد النجوم قد حان من فضة:؛ وإنى 
سائلكم حين تردون على الثقلين» كيف تخلفونى فيهماء الفقل الأكبر كتاب الله عر وجل» سبب 
طرفه بيد الله تعالى؛ وطرفكم بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تُبدلواء وعشرتى وأهل بيتى: 
فإنه قد نبأنى اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا على الحرض) اه , ظ 

ويدفع أهل السسنة هذا الحديث بعدم تواتره عند أهل السّنّة؛ ثم يقفولون: إن حمل الصحابة 
على الصحة يستوجب تأويل حديث الغدير متواترا كان أو غير متواتر» ولذا قال أهل السنة : لفط 
١المولى)‏ يستعمل فى معاني مجدودة ورد بها الفرآن الغظيم, فتارة يكون بمعنى الأؤلى؛ كقوله 
تعالى مخاطبا للكفار: طُِ مأواكم النار هي مولاكم 4 [الحديد:.ه ١‏ ] » أي أولى بكم» وتارة بمعنى 
الناصرء كقوله ع اسمه: « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأَنْ الكافرين لا مول لهم 4 





-والأفربون > [النساء وام وزثة؛ وبمعنى العصبة نحو قوله عر وجل : «وإني خفت الموالي 


من ورائي 4 [مريم: »] » وبمعنى الصديق : «( يوم لا يفني مولى عن مُولى شيا © [الدخان: 7 41]. 
وكذلك لفظ « الولى » يجىء بمعنى الأولى بالتصرف كقولنا: فلان ولى القصرء وبمعنى الناصر 
وا لحبوب » قالوا : فلعل معنى الحديث : (من كنت ناصره؛ أو صديقه؛ أو حبيبه فإنّ علياً كذلك», 
وهذا المعنى يوافق كرامة السلف الصالح, ؛ وإمامة الخلفاء الثلاثة رضى لله ميب نميه : 
.وربما جعلوا القريئة على إرادته من الحديث؛ أن بعض من كان مع على فى اليمن رأى منه شدة 
فى ذات الله فتكلم فيه ونال منه» وبسبب ذلك قام النبى َيِه يوم الغدير بما قام فيه من الثناء على 
الإمامء وأشاد بفضله تنبيها إلى جلالة قدره؛ وردا على من تحامل عليه؛ ويرشد بذلك أنه أشاد فى 
خطابه بعلى خاصة . فتمال : (من كنت وليه فعلى وليه) . وبأهل البيت عامة فقال : «إنى تارك فيكم 
الفقلين؛ كتاب الله وعترتى أهل بيتى ) . فكان كالوصية لهم يحفظه فى على بخصوصه.؛ وفى أهل 
بيه عموما» وقالوا : ؤليس فيها عهد بخلافة» ولا دلالة على إمامة) (المراجعات : أبحاث جديدة 
فى أصول المذهب والإمامة العامة؛ من مطبوعات النجاح بالقاهرة . الطبعة /ا١‏ . سنة 5ل/ا8١‏ ., 
س1 الراجعة 00/3 ) للشيخ يلم التشرى» شيع الأرهركتبها لإمام الشنيمة فى معبر عي 
الحسين شرف الدين العاملى : ؛ فى الخامس والعشرين من حرم سنة ا ه)., 
كما يحتج الشيعة ف فى الوصاية لعلى كزم الله وجهه بالحديث الذئ الخرجه محمد بن حميد 
الرازى» عن سلمة الأبرش عن ابن إسحاق عن أبى ربيعة الإيادى» عن ابن بريدة» عن أبيه بريدة, 
عن الرسول عَيْْهُ أنه قال: ٠‏ لكل نبى وصى ووارث؛ وإن وصسيى ووارثى على بن أبى طالب ] . 
وبالحديث الذى أخرجه الطبرانى فى الكبير والإسناد إلي سلمان الفارسى قال : قال رسول الله 
َه : (إنْ وصيى وموضع سرى» وخير من أترك بعدى» ينجز عدتى ويقضى دينى : على بن أبى 
طالب »)؛ ويرون هذا نصا صريحا فى أنه الوصى» وأنه أفضل الداس بعد النبى عَفْلّه » وأن فيه الدلالة 
الالتزامية على خلافته» ووجوب طاعته. 
ويسعشهدون على مكانة على كرم الله وجهه؛ بأنّ الرسول مُه كان إِذا ألم بالسيدة فاطمة 
رضي الله عنهاء كان يذْكْرَها ببعمة الله ورسوله عليهاء إذ زوجها من أفضل أمته؛ ليكون ذلك عزاء 
لهاء وسلوة عما يصيبها من طوارق الدهر» ويسوقون الحاديث الذى أخرجه أحمد فى الجزء الخامس 
من مسنده عن معقل بن يسارء أن الدبى َكَْهُ عاد فاطمة رضى الله عنها فى مرض أصابها على 
عهده.ء فقال لها: « كيف تجمديلك )؟ قالت : والله لد اشعد حزنى واشتدت فاقتى وطال سقمى» 
قال عله : «أوما ترضين أني زوجتعك أقدم أمتى سلما وأكثرهم علماء وأعظمهم حلماً؛؟ 
ويدكر أهل السئة والجماعة أحاديث الوصية» بما رواه البخارى فى صحيحه عن الأسودء قال : 
ذكرّ عبد عائشة رضى الله عدهاء أن النبى َه أوصى إلى علئ رضى الله عده. فقالت : ومن قاله؟ 
لد رأيت النبى عل وإنى لمسندته إلى صدرى دعا بالطست فانخنست فمات؛ فما شعرت؛ 
نكيف أوصي في الى على )؟ 
كلما أخرج الببخارى فى الصحيح عنها من عدة طرق أنها كانت تقول كؤمات رعول :اله كد 
بين حاقنتى واذاقنتى )» وكثيرا ما قالت : و مات بين سحرى وتحرى 4» وربما قالت لرتراية ور اسه 
على فخذى)»)» فلو كانت ثمة وصيةلما خفيت عليها. ظ 





سسب التفسير والمفسرون جم #6 

ويقونوق: إن العامة لبيك قو ل فوس ان باختيار العامة وينتصب الإماه 
بنصبهم» بل هى فضي أصولية هو ركن الدين» ولا يجوز للرسول عليه السلام إغفاله 
وإهماله وتفويضه إلى العامة وإرساله. 0 

ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتننصيص» وثبوت عصمة الأئمة وجوباً عن 
الكبائر والصغائر» والقول بالتولى والتبرى قولاً وفعلاً وعقداً إلا فى حالة التقيّة 0 

ويخالفهم بعض الزيدية فى ذلك» ولهم فى تعدية الإمامة كلام وخلاف كثير 
وعند كل تعدية وتوقف مقالة ومذهب وخبط . 

وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية؛ وإمامية» وغلاة» وإسماعيلية. 00 

وبعضهم يميل فى الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السئّة؛ وبعضهم إلى التشبيه. 

ب ذ1.-الكب ا 

أصحاب كيسان 7 '2 مولى أمير المؤمنين على - كرّم لله وجهه - وقيل: تلميذ 
للسيد محمد ابن الحنفية 27 , ويعتقدون فيه اعثقاداً بَالعَاً من إخاطعه بالعلوم كلها 
واقتباسه من السيدين الأسرار كلها من علم التأويل والباطن وعلم الآفاق والأنفس. 

ويجمعهم القول بان الدين طاعة رجل» حتى حملهم ذلك علئ تأويل الأركان 


5 وماق سحي سد عن عله رقي اللاصدييا الع اسه شري 1 زيطا وك 
درهماء ولا ساة ولا بعيراء ولا أوصى بت 116 ١‏ 

وبما جاء فى الصحيحين عن طرحة بن مصرف قال: وسالت عبدالك وو انق اود اق كان 
النبى عله أوصى ؟ قال: لاء فقلت: كيف كتب على الئاس الوصية ثم تركها؟ قال: أوصئ بكتاب 
الله ) . ويرون ان هذه الأحاديث أصح من الأحاديث التى يوردها الشيعة لثبوتها فى الصحيحين, 
دون تلك المقدمة عند التعارض وأن عليها المغول. (انظر: المراجعات. المراجعة (53) ص /اه؟). 
وإنما توسعنا فى الكلام عن هذا الموضوع لأنه الأساس الذى تقوم عليه دعوى الشيعة بأن اللخلافة 
لعلى كرم الله وجهه. منصوص عليها موصى بها من الرسول قله وعلى هذا فالإمامة عندهم لا 
تخرج من أولاده ويرون أنها قضية أصولية من أركان الدين. وبهذا تغبت عندهم عصمة الأثمة 
فى الكبائر والصغائر كما جاء بنص الشهرستانى (البلتاجى ) . 

)١(‏ فرقة إسلامية منقرضة» كانت تقول بإمامة محمد بن على بن أبى طالب رضي الله عنهماء 
المعروف ابن الحنفية . اه ظ 

(1؟) كيسان مولى على بن أبى طالب» وكيسان هذا هو الذئ دل امختار بن أبى عبيد الثقفى 
على قتلة الحسين فانتقم منهم امختار وقتلهم شرقتلة» وهناك من يقول : إن الكيسانية سمنيت بهذا 
الاسم نسبة إلى المختثار السالف الذكرء فقد قيل : إنه كان يسمى كيسان. (إسلام بلا مذاهب» 
للد كتور مصطفى الشكعة, طبع الدار المصرية للطباعة والنشر» ص .)١7١‏ 

و59 محمك ابن اخدفية :اهو محييك بو اغلى بن اب طالي 4[ 1ن اشع وشسيه إلن اانه ب 
امرأة من بنى حنيفة اسمها خولة - قضى معظم حياته فى الحجاز بين مكة والمديئة عُرف بالفقه 
واعتزل الفقن» ويرى بعض الشيعة أنه المهدى المنتظر. ظ ظ 








الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج جم وغيرها على رجال . 00 
ال ا ل ار 1 0 
الاعتقاد بالقيامة» وحمل بعضهم على القول بالتناسخ والحلول والرجعة بعد الموت» 
فمن مقتصر على واحد معتقد أنه لا يموت ولا يجوز أن يموت حتى يرجع» ومن معد 
0 حقيقة الإمامة إلى غيره ثم متحير عليه متحير فيه» ومن يدع حكم الإمامة فليس من 
الحيرة وكلهم حيارى منقطعون؛ ومّن لعي يوري دم 
له؛ ونعوذ بالله من الحيرة والجور بعد الكور. 

© اعخعارية : 

أصحاب المحتار-بن أبى عبيد(١)‏ ؛ كان خارجيا ثم صار زبيرياء» ثم صار شيعيا 
ا قال بإمامة محمد ابن الحنفية بعد أمير المؤمنين على رضى الله عنهماء 
سي يا مزخرفة 55 ظ 

ولماوقف محمد ابن الحنفية على ذلك جرا اس اسه وأطهر امجحايه عدر اسان 
براءته ليصرف الناس عنه ليمشى أمره على إمارة الحسين؛ وليجمعأ امرزين 
العاننيو 7 علي أعدراة أهل الدين, وأنه إنما يببث على الخلق ذلك ليتممشى أ أمره ‏ 
ويجعمم التآنن غليه):وا: ما انتظم له ما انتظم بأمرين : ظ 

أحد هما : انتسابه إلى محمد ابن الحنفية علما ودعوة. 
والثانى: قيامه بثار الحسين رضى الله عنه؛ واشتغاله ليلا ونهاراً بقتال الظلمة الذين 

ومن مذهب امختار أنه يجوز البداء على الله تعالى. . والبداء له معان» فالبداء فى 
فى الإرادة ‏ وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم, والبدء فى الأمر - 





١١)امخمتار‏ بن أبى عبيد الثقفى ( توفى سنة 0 ه)؛ من زعماء الثائرين على بني أمية» اشترك 
فى ثورة «مسلم بن عقيل) فسجنه «عبيد الله بن زياد» ونفاه» ثم ثار فى الكوفة طلباً بئار الحسين 
رضى الله عنه؛ وانتصر قائده «إبراهيم بن مالك الأشتر؛ على الجيش الأموى فى معركة «الخازر) . 
حيث قتل #عبيد الله بن زياد) فى محاولة يائسة للدفاع عن الكرنة ود حاف ويا امصعها بن 
عمين 1 

رس لكين مرعد بو تين نابت تبجع برو الجا د لي ور 
بالمدينة» يعتبر المؤسس الثانى للمدرسة فى الإسلام, تميز بجا زاثةفى خضو اليد كما عبد باد 
الدعاء جمعت أدعيته فى الصحيفة السجادية .. 








وهو أن يأمر بشىء ثم يأمربعده بخلاف ذلك . ومن لم يُجوّر النسخ ظن أن الأوامر 
اختلفة فى الأوقات المختلفة متناسخة. 2 ظ 

وإنما صار الختار إلى اختيار القول بالبداء؛ لأنه كان يدّعى علم ما يحدث من 
الأحوال؛ إما بوحى يوحَى إليه؛ وإما برسالة من قبَّل الإمام. فكان إذا وعد أصحابه 
بون شىء وحدوث حادثة؛ فإن وافق كونه قوله» جعله ليلا على مد وتوم را زا 
لم يوافق قال: قد بدا لربكم! ! 0 ظ 

وكان لا يفرّق بين النسخ والبداء» قال: إذا جاز النسخ فى الأحكام جاز البداء فى 
الأخبار. ظ 

وقبل إن السية محمد ابن الحنفية تبرأ من المختار حين وصل إليه أنه قد ليس على 
الناس أنه من دعاته ورجاله؛ وتبرأ من الضلالات التى ابتدعها المحتار من التأويلات 
الفاسدة» وامخاريق المموهة . ظ 0 

فمن مخاريقه: أنه كان عنده كرسى قديم قد غشاه بالديباج وزيّنه بأنواع الزيئة 
وقال: «هذا من ذخائر أمير المؤمنين على عليه السلام؛ وهو عندنا بمنزلة التابوت لبنى 
إسرائيل) . فكان إذا حارب خصومه يضعه فى الصف ويقول: «قاتلوا ولكم الظفر 
والنصرء وهذا الكرسى محله فيكم محل التابوت فى بنى إسرائيل؛ وفيه السكيدة 
والبقية» والملائكة من فوقكم ينزلون مددا لكم). ( 

وجديث الحمامات البيض التى ظهرت فى الهواء - وقبد أخبرهم قبل ذلك بأن 
الملايحة برل ان صورة الحمامات البيض - معروف؛ والأسجاع التى ألّفها أبرد تأليف 


ُ 


مهوي ال كه ظ 
واكاسعلة علي الانعساب إلي محمد ابن الحدفية حسن اعتقاد الناس فيه رامعلا 
القلوب بحبه؛ والسيد كان كشير العلم غزير المعرفة وقّاد الفكر مصيب المناطر في 
العر اقب وقد أخبره أمير المؤمنين عن أحوال الملاحم: وأطلعه على مدارج المعالم» قد 
اختار العزلة وآثر الخدمول على الشهرة» وقد قيل إنه كان مستودعا علم الإمامة حتى 
سلّم الأمانة إلى أهلهاء ومافارق الدنيا حتى أقرها فى مستقرهاء وكان (السيد 
الحميري) ١‏ وكثير) الشاعر من شيعته؛ قال ( كثير) فيه: ظ 
> الأإن الأئمة من قريش2 ولاةالحقأربعة سواء 

على » والشلاثة من بنيه2 همالأسباط ليس بهم خفاء 

فسبط » سبط إيمان وبر وسسط غيبته كربلام . 

وسبط لا يذوق الموت حتى2 يقود الخيل يقدمه اللواء 

يغيب » ولا يرى فيهم زمإناً ‏ برضوى » عنده تسل وماء ظ 

وكان:#السعيد. المتميرى) نضا يعتقل أنه لم يحت » وأنه فى جبل رضوى بين أسد 





امبر اتير امح 
عط نا وعد سنن ريات بماء وعسل» ويعود بعد الغيبة فيملا العالّم عدلاً ‏ 
اما يي لان ا برس ا وبااي 
وجرى ذلك فى بعض الجماعة حتى اعتقدوه دينا وركنا من أركان التشيع. 

ثم اختلف الكيسانية بعد انتقال محمد ابن الحنفية فى سوق الإمامة؛ وا 
سود نه سه : ظ 

© الهاشمية : 

أتباع أبى هاشم بن محمد ا بن الحنفية: قالوا بانتقال محمد ابد ظ لحنفية إلى رحمة 
الله ورضوانه؛ وانتقال امامت إى العه عاتن 

قالوا: فإنه أفضى إليه أسرار العلوم, وأطلعه على مناهج تطبيق الآفاق على لحن 
وتقدير التنزيل على التأويل» وتصوير الظاهر على الباطن . 

وقالوا: إِنّ لكل ظاهر باطناء ولكل شخص روخاء ولكل تنزيل تأويلاً» ولكثن مثال 
ا و اد العالم) والمنتشر فى الافاق من الحكم والأسرار مجتمع 

فى الشخص الإنسانى) 0 الذى اكات على كه الم وص ) بةاابنة امستيد 
ابن الحنفنية» وهو أفضى ذلك ال سر إلى ابنه أبى داعي كلمن اع يا 
فهو الإمام حما. 0 

واحتلس يع ان عاسم شيعه حمسن تر 

ادبت فرقة : إن أبا هاشم مات منصرفاً من الشام بأرض الشراة؛ وأوصي إلى محمد 
ابن عبد الله بن عباس» وأنجزت فى أولاده الوضية حتى صارت الخلافة إلى أبى العباس. 

قالوا ا ارو وسيل 21 7 وه لجان 
أولى بالوراثة 
ظ وفرقة قالت: | ن الإمامة بعد موت أبن هاشم لابن ا جيه احم ريصي ابن محمد 
02007 

وفرقة قالت : لاء بل إن أبا هاشم اوصى إلى أخيه عل بن محمد وعلى أوصى إلى 

بنه الحسن. فالإمامة عددهم فى بنى الحنفية لا تخرج الو عبر م ظ < 

وفرقة قالت إن أبا هاشم أوصى إلى عبد الله بن عمرو بن حرب ا 
الإمامة خرجت من بنى هاشم إلى عبد الله» وتحولت روح أبى هاشم إليه . 

والرجل ما كان يرجع إلى علم وديانة» فاطلع بعض القوم على خيانته وكذبه 
فأعرضوا عنه» وقالوا بإمامة عبد الله بن معاوية بن عبد اله بن جعفر بن اب الي 
وكان من مذهب عبد الله : أن الأرواح تتناسخ من شخص إلى شخصء وأن الشواب 
والعقاب فى هذه الأشخاص. إما أشخاص بنى آدم؛ وإما أشخاص الحيوانات!! 


ست التفسير والمفسرون ج7 سب ظ 
قال :'وروح اللّه تناستخت حتى وصلت إليه وحلّت فيه؛ وادّعئ“الألوهية والنبوة مع 
وأنه يعلم الغيب» فعبدته شيعته الحمقى» وكفروا بالقيامة الاعتقادهم أن التداسخ 

يكون فى الدنياء والغواب والعقاب فى هذه الأشخاص. 
وتأول قوله تعالى : ف( ليس على الْذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح فيمًا طَعمُوا 4 
[المائدة: ”*9]. .. الآية» على أن من وصل إلى الإمام وعرفه) ارتفع عنه ارج فى 

جميع ما يطعم ووصل إلى الكمال والبلاغ . 

ا 7 د وتاك عسية! الله يكير اناو افعن فك 
أصحابه؛ فمنهم من قال : إنه بعد حى لم يمت ويرجع» ومنهم من قال نات 
وتحولت روحه إلى إسحاق بن زيد بن الحارث الأنصارى؛ وهم الخاز تية اللدويق بحرن 
ا محرمات» ويعيشون عيش من لا تكليف عليه. 

وبين أصحاب عبد الله بن معاوية؛ وبين أصحاب محمد بن على خلاف شديد فى 
الإمامة فإن كل واحد متوسما بد عي الوصية من أبى هاشم إليه؛ ولم يثبت الوضبية علي 
قاعدة تعتمد. 

: 2١9 السيانية‎ © 

أتباع بيان بن سمعان النهدىء قالوا بانتقال الإمامة من أبى هاشم إليه؛ وهم من 
الغلاة القائلين بألوهية أمير المؤمئين على ( كرم الله وجهه ) قال: حَلَّ فى على جزء إلهى 
واتحد بجسده؛ فبه كان يعلم الغيب إذا أخبر عن الملاحم وصح الخبر, وبه كان يحارب 
الكفار وله النصرة والظفره وبه قلع باب خيبر. . 

وعن هذا قال : الله ما خلعت باب خيبر بقوة جسدانية ولا بحركة غذائية» ولكن 
العحه بشوة فيلك وتبة يعور نهنا يف . فالقوة الملكوتية فى نفسه كالمصباح فى 
المشكاة؛ والنور الإلهى كالنور فى المصباح , . قال: وربما يظهر على فى بعض | لأزمان. 

وقال فى تفسير قوله تعالى : « هل ينظرون إلا أن أيهم الله في ظُلَل من الْعَمَام 4 
[البقرة: ١١؟]‏ : أراد به عليا فهو الذى يأتى فى ظلل؛ والرعد صوته؛ والبسرق 
0 1 
0 ثم اذعى ( بيان» أنه قد انتقل إليه الجزاء الإلهى بنوع من التناسخ» ولذلك استحق 

أن يكون إماما وخليفة» وذلك اي ا او ا ل الملائكة. 








ّ) للا ألهوا عليا وقالوا : إن الألوهية انثقلت إليه بالتناسخ 
٠‏ (إسلام بلا مذامب, ص 1078) . ْ 

() لا شك أن مثل هذه الترهات قد أساءت إلى ا اقل السك واس اريت ان الشيعة أنفسهم, 
ومن المضحك أن يظن بعض الشيعة أ نعلي كر الموتعييه ورا بعد تن السحاب ءفإذاع 








عه لأمعيود على ةوس عغر فا وجزة عزن ول : يهلك كله 

د ا د ا الب 
نفسهه وفى كتابه: (أسلم تسلم وترتقى من سلم» فإنك لا تدرى حيث يجعل الله 
النبوة)» فأمر الباقر أ نيا كن رسو له (عمر بن أبى عفيف) ‏ قرطاسه الذى جاء ب 
لالاصباساتي الجر . وقد اجتمعت طائفة على بيان ابن سمعان ودانوا | مدهيه. 
فقتله خالد بن عبد الله القسرى على ذلك . ظ 
ْ يا 
لعي واوا ا ابى سلم) . حتى ‏ 
قيل إن ا اساي الى هد 0 
0 الإمامةع وادعوا حلول روح الإله فيه لهذا ده على بنى أسية حعى علي 
عن بكرة أبيهم. 

وقالوا بعناسخ م الأرواح» وللمقئع الذى ادّعى عى الإلهية لنفسه مخاريق أخرجهاء كان 
000 المذهب وتابعه مبيضة ما ورا أء الته وات مذ من اربج در 
بترك ااه ا ظ 
0 مل العمل و م كلد ل ظ 


ا ال ع ا 
طب الستشرئيه تاد إلى الصادق جعمر بن محمد : «إنى قد أظهرت الكلمة ودعوة 
الناس عن موالاة بنى مية إلى موالاة أهل البيت» ؛ فإن رغبت فلا مزيد عليك)) فكتت 


إليه الصادق : 0 الي ع 
وقلنة الخلافة, وكذلاك كتب إليه ابومسلم فاخرق كتابه . 





عإظليت سحابة قالوا : السلام عليك يا أبا الحسن. "252500-00 
إلى رئيسهم أبى المنصور الكسف | الذي سمى بذلك - لأنه كان يتأول قول الله تعالى : © وإن يروا 
كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مُركوم 4 [ الطور: : 44 ]؛ فالكسف عددهم هوعا لى وهو فى 
السحاب . . (إسلام بلا مذاهب» ص ١750‏ 5ا) :1 


١ ا‎ 





000 - البنا ظ ظ 

اتباع زيذ بن على , ا سومار ره 
فاطمة (رضى الله عنهما) ولم يجوزوا ثبوت إمامة فى غيرهم. إلا أنهم جوزوا أ 
ع و شجاع سخى خرج بالإمامة يكون إماما 0 

سواء أكان من أولاد الحسن أو من أولاذ الحسين. 
وعن هذا قالت طائفة منهم بإمامة محمد وإبراهيم الإمامين ابنى عبد الله بن الحسن 
ابن الدسين اللذين خرجا فى أيام المنصور وقتلا على ذلك . 

وجوزوا خروج إمامين فى قطرين يستجمعان هذه الختصال ويكون كل واحد منهما 

واجب الطاعة. 2 


وزيد بق على لما كان هيه هد | المدهيب اراد أن يحصل عدرل «القرون حت 
ححلى بالعل فتعلميد قفن الأعدول لواقينا ين عطاء: الغزال( "2 رأس المعتزلة» مع اعتقاد 
وافال أن عمدة معان بن أنى طالب فى حترررية الذي يدرت ريلد نايتا ب الجمل 
وأصحاب الشام ما كان على يقين من الصواب, وأنّ أحد الفريقين منهما كان على 
الخطأ لا بعينه فاقتبس منه الاعتزال وصارت أصحابه كلها معتزلة, وكان من مذهبه 
جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل» فقال + كان عن ؛ بن أبى طالب أفضل الصحابة: 
إلا أن الشلافة فوضت إلى أبى بكر لمصلحة رأوهاء وقاعدة دينية راعوها من تسكين 
ثائرة الفتنة وتطييب قلوب العامة؛ فإنّ عهد الحروب التى جرت فى أيام النبوة كان 
قريباء وسيف أمير المؤمنين عليه حل ل ايا 
والضغائن فى صدور القوم من طلب الثأر كما هى» فما كانت القلوب 0-0 
الميل. ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد» وكانت ةا يكون القيام بهذا الشأ 
من عرفوه باللين والتودد والتقدم بالسن والسبق فى الإسلام والقَُّب من رسول الله له 
ألا ترى أنه لما أراد فى مرضه الذى مات فيه تقليد الأمر عمر بن | الخطاب رضى لكيه 
زعق ا العحرفية عاربا و غيل بر ار ضير اراس مر 





رلا تيوه 0 7 57 1301/1 طم يدها إلى الغورة الى عدي 
هشام بن عبد الملك وحدد منهاجاً لذورته أهم ما جاء فيه : مجهاد الظالمين» والدفع عن المستضعفين, 
وإعطاء امحرومين, وقسم الفىء بين أهله بالسواء؛ ورد المظالم. .. وفشلت ثورته وقُتل. 

(؟) واصل بن عطاءء أبو حذيفة ( توفى سئة ١7١‏ ه)؛ رأس متكلمى المعتزلة وأكبر أركان 
هذه النحلة» وإليه تنسب (الواصلية) » ولد بالمديئة وانعقل إلى البصرة حيث اتصل بالحسن 
البصرى وعنمرو بن عبيد» لقب بالعُرال لتصدقه عا ى فقيرات معامل الغزل» له: « السبيل إلى معرفة 
الحق). و(الخطب فى التوحيد والعدل ) . 0 








ظ 2 - التفسير والمفسرون جم 
لشدة وصلابة وغلظ له فى الديننوفظاظة على الأععداء؛ حتى سكّنهم أبو بكر رضى 
الله عنه. وكذلك يجوز أن يكون المفضول إماما والأفضل قائم؛ فيرجع إليه فى الأحكاء 
ويحكم بحكمه فى القضايا) . 

ولما سمعت شيعة الكوفة هذه المقالة منه» وعرفوا أنه لا يتبرأ عن | الشيخين رفضوه 
حتى ا 
لا من هذا الوجه بل من حيث كان يتلمذ لواصل بن عطاء؛ ويقعبس العلم من يجور 
لخطا على جده فى قتال الناكثين والقاسطين؛ ومن يتكلم فى القدر على غير ما ذهب 
إليه أهل البيت» ومن حيث أنه كان يشترط الخروج شرطاً في كون الإمام إماماً. حتى 
قال له يوما: «على قضية والدك ليس بإمام فإنه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج»). 

ولما قتل زيد بن على وصلبء قام بالإمامة بعده يحيى بن زيد ومطبى إلى خراسان» 
واجتمعت عليه جماعة كثيرة» وقد وصل إليه الخبر من الصادق جعفر بن محمد رضى 
لله عده بأنه يتل كماقتل ابوه و نصلف كما صلب أبوه, فجرى عليه الأمر كعها 
لخي و كل عرض الأشر يع إلى محمد وإبراهيم الإمامين وخرجا بالمدينة» ومضى 
إبراهيم إلى البنصرة ة واجتمع الناس عليهما فقتلا أيضاء وأخبرهم الصادق بجميع ماتم 
عليهم وعرفهم أن آباءه رضى اللّه عنهم أ اخبرو ةو يدذلك كله؛ وأن بنى أمية. يتطاولون 
على الناس حتى لو طاولتهم الجبال لطالوا عليها وهم يستشعرون بغض أهل البيت؛ 
ولا يجوز أن يخرج واحد من أهل البيت حتى يأذن لله بزوال ملكهم.. 

وكان يشير إلى أبى العباس وأبي جعفر ابنى محمد بن على بن عبد لله بن العباس : 
إنا لا نخوض فى الأمر حتى يتلاعب بها هذا وأولاده - إشازة إلى المنصور - فزيد بن 
على قتل بكناسة الكوفة؛ قتله هشام بن عبد الملك؛ ويحبى بن زيد مُتى بجوزجان 

خراسان, قتله أميرها. ومحمد الإمام قئله بالمديتة عيسى بن ماهان» وإبر اهيم الإمام قل 
بالبصرة, أمر بقتلهما المدصور. ظ 

وات يط آلير ادي بهه لاك سج قور ينف ايان 1 طروت قدانب كات 
ليُقتل فاختفى واعتزل إلى بلاد الديلم والجبل لم يتحلوا بدين الإسلام بعد فدعى 
الحابى بوضيوة إلى راد لام على مايه بدي علي كداتوا يذلاك وتجارا علي ويفيت 
الرودوكنى بج واه كامرين.: 

فكان يخرج واحد بعد واحد من الأئمة ويلى أمرهم؛ وخالفوا ب: بنى أعمامهم من 
الموسوية فى مسائل الأصولء ومالت أ أكثر الزيدية بعد ذلك عن الول ب مامه شريو 
وطعنت فى الصحابة طعن الإمامية؛ وهم أصناف ثلاثة: جارودية؛ وسليمانية: 
ومعريية , . والصالحية منهم والبترية على مذهب واحد . 





التفسير والمفسرون ج". 

© المجارودية : 

أصحاب أبى الجارود7 2١‏ , زعموا أن النبى عله عه نض على على كرم الله وجهةه 
الوصف دون العسسميية» والإمام بعده علئ؛ والناس قروا حيث لم يتعرفوا الوصف 
ولم يطلبوا ا موصوف»ء وإثما نصبوا أبا بكر باختيارهم فكفروا يدنك .. وقد خالف أبو 
كروك لي هلاه حالم ]مامه رين ب جا نااك بعد دروي اد 

والختافت الحارودية فى التوفيق والسوق؛ فساق بعضهم الإمامة من على إلى |الحسن 

ثم المسين ثم إلى على بن الحسين زين العابدين ثم إلى زيد بن على شم منه إلى الإماء 
محمد بن عبد الله بن امحسن بن الدسين وقالوا إمامعه ‏ 

وكان أبو حنيفة رحمه الله على ببعته ومن جملة شبعته حتى رفع الآمر إلى النصور 
فحبسه حبس الأبد حتى مات في الحبس» وقيل : إنه إنما بايع محمد بن عبد الله لله الإمام 
فى أيام المنصورء ولما قل محمد بالمدينة بقى الإمام ؛ أبوسنيفة على :تللة الببيعة يععقد 
موالاة أهل البيت» فرفع حاله إلى المنصور فتم عليه ما تم . 

والذين قالوا بإمامة محمد الإمام اختلفواء فمنهم من قال: إنه لم يُقتل وهو بعد 
حى وسيخرج فيملا الآرض عدلا؛ ومنهم من أقر بموته وساق الإمامة إلى محمد بن 
القاسم بن على بن الحسين بن على صاحب الطالقان؛ وقد أسر فى أيام المتصم وشّمل 
إليه فحبسه فى داره حتى مات . 
ظ ومنهم من قال بإمامة يحيى بن عمر صاحب الكوفة؛ فخرج ودعى الناس واجتمع 
عليه خلق كثير؛ وقتل فى أيام المستعين وحمل رأسه إلى محمد بن عبد الله بن ظاهر 

حتى قال فيه بعض العلوية : 

قتلت أعز من ركب المطايا وجنتك أستلينك فى الكلام 
مب ل ألقاك إلا وفيمابينناحدالحساهء 

وهو يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين زيد بن على . 

وأما أبو الجارود» فكان يسمى «سرحوب)؛ سماه بذلك أبو جعفر محمد بن على 
الباقر رضى الله عنه؛ وسرحوب شيطان أعمى يسكن البحر, قاله الباقر تفسيراً. 

ومن أصحاب أبى الجارود : فضيل الرسان» وأبو خالد الواسطى» وهم مختلفون فى 
الأحكام والسير» فزعم بعضهم أن علم ولد الحسن والمسين رضى الله عنهما كعلم 
النبى عَيلّ فيحصل لهم العلم قبل التعلم فطرة وضرورة» وبعضهم يزعم أن العلم 
مشترك فيهم وفئ غيرهم؛ وجائز أن كدو يم سس 








2 ١)أبوالمجارود:‏ : هو زياد بن أبى زياد المنذر ( توفى فيكة سنة ١5١‏ ه)., كان من الغلاة من أهل 
الكوفة» وافترق أصحابه فرقا متعددة . 


١م‏ ؟ - التفسير والمفسرون جم" ) 





ل[ 1 سس التتفيسيير والمفسرون جم سس 

© السليمانية : 

أصحاب سليمان بن جرير وكان يقول: إن الإمامة شورى فيما بين الخلق» ويصح 
ال ا حي الم ري ا فى المفضول مع وجود 0 
وأثبت إمامة أبى بكر وعمر حقا بأخنيار الاعاحف دافن رقا كان يمول !إن الأمة 
أخطات فى البيعة لهما مع وجود على خطأ لا يبلغ درجة الفسق» وذلك الخط) خط 
اجتهادى؛ غير أنه طعن فى عثمان بالأحداث التى أحدثها وكفره لذلك؛ وكمّر عائشة 
والزبير وطلحة بإقدامهم على قتال على» ثم إنه طعن فى٠الرافضة‏ فقال: إن أئمة 
الرافضة قد وضعو | مقالتين لشيعتهم لا يظهر أحد قط عليهم. إحداهما: القول 
بالبداء؛ فإذا أظهروا قلا أنه سيكون لهم قوة وشوكة وظهورء ثم لا يكون الأمر على ما 
أخبروه قالوا : بدا لله تعالى فى ذلك . والثانية : التقية وكل ماأرادوا تكلموابه فإذا 
قيل لهم ذلك ليس بحق وظهر لهم البطلان قالوا: إنما قلناه تقية وفعلداه تقية. 

وتابعه على القول بجواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل قوم من المعتزلة» منهم 
جعدرين ميشره وجعدرين حرثه و كثير التوى د بوعومن اصحابيه اديت اقالوا: 
الإمامة من مصالح الدين ليس يحتاج إليها لمعرفة الله تعالى وتوحيده؛, فإن ذلك حاصل 
بالعقل؛ لكنها يحتاج إلبيها لإقاية الدوة والقظناءيين العجا كمين وولاية البشامن 
والأيامى وحفظ البيضة وإعلاء الكلمة ونصب القتال مع أعدا ء الدين) وحتنى يكون 
للمسلمين جماعة ولا يكون الأمر فوضى بين العامة» فلا دكتعرط فيهنا أن يكون الإمام 
اتفيل لكي عنها واتوميس ران وسكي إذ الحاجة تنسد بقيام الممضول مع وجود 
الفاضل والأفضل . 

ومالت جماعة من أهل السئة إلى ذلك حتى جوزوا أن يكون الإمام غير مجتهد ولا 
خبير بمواقع الاجتهاد» ولكن يجب أن يكون معه من يكون من أهل الاجتهاد فيراجعه 
فى الأحكام ويستفتى منه فى الحلال والحرام» ويجب أن يكون فى الجملة ذا رأى متين 
وجعرائن لخر افر قاف 

© الصالحية والبثرية : 

أصحاب الحسن بن صالح بن حى» ري أصحاب كثير النوى الأبثر؛ وهما 
متفقان فى المذهب» وقولهم فى الإمامة كقول السليمانية, إلا أنهم توقفوا في أمر 
عثمان أهو مؤمن أم كافر. قالوا: إذا معدا اناو اللزارةة دى. جه ر كرب من السطترة 
اشرو وليف قلنا : يجب أن يحكم بصحة إسلامه وإبمانه وكونه من. أهل المجنة» وإذا 
رأينا الأحداث التى أحد ثها من استهتاره بتربية بنى أمية وبنى مروان واستبداده بأمور 
لم توافق سيره الصحابة قلنا : يجب أن يكم بكفره» فتحيرنا فى أمره وتوقفنا فى حاله, 
ووكلناه إلى باب 


اقم هر افضل اناي بعد رس ل وولاضم لماه ا الأمر 
لهسم راضياً وفرّض الأمر إليهم طائعاًء وترك حقه راغبا فنحن راضون با رضم 008 
لما سلّمٍ» لا يحل لنا غير ذلك» ولو لم يرض على بذلك لكان أبو بكر هالكا 

وهم الذين جوزوا إمامة المفضول وتأخير الفاضل والأفضل إذا كان الأفضل راضيا 
بذلك» وقالوا: : من شهر سيف من أولاد امسن والمحسين وكان عالماً زاهداً ليد 
الإمام وشرط بعضهم صباحة الوجه؛ ولهم خبط عظيم فى إمامين وجد فيهما هذه 
الشرائط وشهرا سيفيهماء ينظر إلى الأفضل والأزهد؛ وإن تساويا ينظر إلى الأمتن رايا 
والأحزم أمرأء وإن تساويا تقابلا؛ فينقلب الأمر عليهم كلا ويعود العللب دع 
0 مأموما والأمير مأموراء ولو كانا فى قطرين انفرد كل واحد منهما بقطره ويكون 

اتح درم رار إلحى احدمها بكاا با يسن اجر كان كل واحد 

ا مصيباء وإن أفتى ياستحلال دم لاخر 

وأكثرهم فى زماتنا( '» مقلّدونٍ لا يرجعوت إلى رأى واجتهاد؛ أما فى الأصول فيرون 
رأى المعتزلة حذو القذة بالقذة» ويعظمون أثمة الاعتزال أكثر من تعظيمهم أئمة أهل 
البنيتة 

وأما فى الفروع؛ فهم على مذهب أبى حنيفة إلا فى مسائل قليلة يوافقون فيها 
الشافعى رحمه الله . 

والشيعة رجال الزيدية: أبو الجارود زياد المنذر العبدى جعفر بن محمد والحسن 
ابن صالح» ومقاتل بن سليمان, والداعى ناصر الحق الحسن بن على بن الحسن بن زيد 
ابن عمرو بن الحسن بن على » والداعى الآخر صاحب طبرستان؛ الحسين بن زيد بن 
محمد بن إسماعيل ‏ 00 بن الحسن بن على ؛ ومحمد بن نصر. 

- الإمامية 

اا كاوهي اضر قينا عناكنا 
من غير تعريض بالوصف »ء بل إشارة إليه بالعين . قالوا اونا كان فى الاين وار ساد ؟ أمر 
أهم من تعيين الإمام حتى تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب من | أمر الأمةء فإنه إذا 
بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق» فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم هملا يرى كل 
واحد منهم رأيا ويسلك كل واحد طريقاً لا , يوافقه في ذلك غيره. بل يجب | أن يعين 
سحصبا غر الرجوع إل ليه؛ وينص على واحد هو الموثوق به والمعول عليه. وقد عين علياً 
( كرم الله وجهه ) فى رمه تعريضا» وفى مواضع تصريحاً . 








. أى زمن الشهرستانى المتوفى عام ./4 ه ه‎ )١( 





اك باز قنز سنالا ار س0 البراء ا الغااس في الشيوةة 
وبعث بعده عليا ليكون هو القارىء عليهم والمبلّعْ عنه إليهم» وقال : «نزل على جبريل 
فمال املف رسن لك - أو قال : « من قوملك) - وهو يدل على تقد يه عليا و كرد 
لله وحهه ). ومثل ما كان يؤمر على أبى بكر وعمر وغيرهما من الصحابة فى البعوث. 
وقد أمر عليهما عمرو بن العاص فى بعث؛ وأسامة بن زيد فى بعثء وما أُمرَ على على 


أحدا قط . 
0 ا ال + ١م‏ من الذى يبايعنى على 


ارين ولتورية لوبي داعو يي ا اي 
إليه فبايعه على روحه ووفى بذلك حتى كانت قريش تَعَيّر أبا طالب أنه أمّر عليك 
اق 

ومثل ما جرى فى كمال الإسلام وانتظام الحال حين نزل قوله تعالى : يا أيه 
الررسول بغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلَْتَ رسالعه 4 [الداددة 6" 

فلما وصل إلى غدير خم أمر بالدرجات فقمنء ونادوا: الصلاة جامعةع ثم قال عليه 
السلام وهو على الرحال : ا ا 
ماد ال ار ا ا رم ميفة ينك دان ألا هل . 
واشكيو كن نلكن 

فاوهة رسيي ا ب ل وكقان الخ ليث هيو للفيوباق 
معنى فتطرد ذلك فى حق على وقد فهمت الصحابة من التولية ما فهمناه. حتى قال 
عم عيين اسشقيل علي ؛ لاطويى لك يا على ع أضبك هولق كل نوتف ومن مده ا 

قالوا: وقول النبى ينه : «أقضاكم على )» نص فى الإمامة» فإِنْ الإمامة لا معنى لها 
د أن يكون أقضى القضاة فى كل حادثة؛ الحاكم علي المتخاصمينٍ فى كل واقعة وهو 
معنى قوله تعالى : ف أطيعوا الله وأطيعوا الررسول وأولي الأمر منكم © [النساء: : 
فأولوا الأمرم من إليه القضا ء والحكم حق فى مسألة الخلافة» لما تخاصمت المهاجرون 
والأنصار كان القاضى فى ذلك هو أمير المؤمئين على دون غيره؛ فإن النبى عَيه كما 
حكم لكل واحد من الصحابة بأخص وصف له فقال: «أفرضكم زيد» أقرأكم أبى» 
أعرفكم بالحلال والحرام معاذ ), كذلك حكم لعلى بأخص وصف وهو قوله: «(أقضاكم 
على »؛ والقضاء يستدعى كل علم وليس كل علم يستدعى القضاء. 

ثم إن الإمامية تخطت عن هذه الدرجة إلى الوقيعة فى كبار الصحابة طعنا 
وتكفيراء وأقأه ظلما وعدوانا وقد شهدت نصوص القرآن آن علي عدالتهم والرضا عن 
جاكيم :برقال لهال : فإ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعوتك تحت الشجرة )4 
[ الفتح ١:‏ ] » وكانوا إذ ذاك ألفا وأربعمائة . 


وقال تعالى ان على كار انتريد والأنصار 1200 ا 
ف( والمَيقود الأوُون من المهاجرين والأنصار ودين اتبعوهم ياحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه © [التوبة: ]٠٠١‏ » وقال: ل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 
اين ابعُوه في صاعة المسرة 4 [العوية : »]١١1/‏ وقال  :‏ وعد الله الذين آمنوا مدكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض © [النور: : 55] » وفى ذلك دليل على عظم 
قدرهم عند الله وكرامتهم ودرجتهم عند الرسول» فليت شعرى كيف يستجيز ذو دين 
الطعن فيهم ونسبة الكفر إليهم وقد قال النبى عه : (عشرة فى الجنة: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلى, - 0 وسعد» وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن بن 





عوف. وأبو عبيدة بن الجراح) .. إلى غير ذلك من الأخبار الواردة فى حق كل 
واحد منهم على مر ااا 6 بعضهم فليتدبر النقام . فا فا ن أكاذي 
الروافض كثيرة . 


ثم إن الإمامية لم يثبتوا فى تعيين الأئمة بين الحسن والحسين وعلىّ بن الدسين على 
رأى واحد» بل اختلافاتهم أكثر من اختلافات الفرق كلها حتى قال بعضهم: إِنّ نيفاً 
وسبيعية قرف فو القر ف الم كور دير فى الخبر هو فى الشيعة خاصة ومن عداهم فهم 
ا ا ا ل ا ا 
ممختلفون فى الملنتصوص عليه بعده من أولادى | لجان صتسصييية ارد تس ودين بيك 
محمه وا ينات وعيد لله وموسى وإسماعيل وعلى, ومن ادّعى منهم النص 
والتعيين: محمد وعبد الله وموسى وإسماعيل وعلى.. ثم منهم من مات وأعقب. 
ومنهم من لم يعقب . وموس نادي ا لجرت رامقا ريو لرتجيعا نوسيم من داز 
ا ا 0 ذكر طائفة طائفة) وكانواة فى الأول 
على مدهب أئمتهم فى الأصولء» ثم لماا ختلفت الروايات عن أئمتهم وتمادى الرمان. 
اختار كل فرقة طريقة؛ وصارت لاس محل معد ل - إما وعيدية وإما تفضيلية: 
ا 000009 
وادضاات: 

ا الباقروئة لقره لواف : 

أصحاب أبى جعفر محمد بن على الباقر وابنه - جعفر الصادق وقالوا بإما ؛' 
والدهما زين العابدين) 0 الإمائمة الى 
أولادهماء ومنهم من ساق, وإئما ميزنا هذه فرقة دون الأصداف المسشيعة التى نذكرها 
لأن من الشيعة من توقّف على الباقر وقال برجعته» كما توقف القائلون بإمامة أ أبي عبد 
الله جعفر بن محمد الصادق وهو ذو علم غزير فى الدين وأدب كامل : فى الحكمة وزهد 
بالغ فى الدنيا وورع تام عن الشهوات»؛ وقد أقام بالمديئة مدة يفيد الشيعة المنعمين إليه: 

















ا الموالين له أسرار العلوم) ثم بح رساي عت يد 
ونيا احا يصعي اماه بيو ا 0 
ينها بيني اين بوب ونيا ع اسيأعو 0 من القول 
بالغيبة والرجعة والبداء ولاس واخلور والتشبيه»؛ لكن الشيعة بعده افترقوا وانتحل 
كل واحد منهم مذهبا وأ راد أن يروجه على أصحابه ونسبنه إليه وربطه به والسيد 
0 ومن الاعتزال والقدر أيضاء هذا قوله فى الإرادة : إن الله تعالى أراد بنا 
ا أناقمنا هيما وله ١‏ راده بنا طواه عناء وما أ أراده منا أظهره لناء فما بالنا نشتغل 
السو أراد منا) . 
هذا قوله فى «القدر): (هو أمر بين أمرين, لا جبر ولا تفويض). 

وكان يقول فى الدعاء: اللّهم لك الحمد إن أطعتك» ولك الخّجّة إن عضيتك: 
لا صنع لى ولا لغيرى فى إحسان؛ ولا حجة لى ولا لغيرى فى إساءة ) . 

0007 بتكي اا و أنهم من تفاصيل أشياعه؛ بل 

ا 

ا ااا اذك 
حى بعد ولن يموت حنى يظهر فيظهر أمره؛ وهو القائم المهدى. . ورووا عنه أنه قال: 
الو ب و سس سسسريه 
السيفن)): ظ 

جحو أبو حامد الروزوني أن الداوسية عمس انعلا مات و ستنشق الأرض عنه 
يوم القيامة فيملا العالم عدلاً. 





لَه الأفطح, وهو أ خير إسماعيل مر 
يهمافاطمةبد سين بن لسر 0 وكان أسن أولاد الصادق 
عمو 0 ل ارلادة الإمام؛ وقال: الإمام : من يجلس مجلسى» وهو 
جلس مجلسيه؛ وقالٍ : الإمام لا يغسله ولا يُصلى عليه ولا ياخذ خاتمه ولا يواريه 
لذ امام وهر تولى ذلك كله؛ ودفع الصصادق وديعة إلى بعض أصحابه وأمره أن 
جوع السام ريون ام بور وا 
ماعاش بعل أبيه إلا سبعين يوما ومات ولم يعقب ولدا 0 











ْ التفسير والمفسرون ج” - 
©» الشميطية : 
أتساع يحيى بن أبى شميط» قالوا: إن جعفراً قال: (إِنّ صاحبكم اسمه اسم 
نبيكم)) وقد قال له والده قرو اك اللقبولم اميف انمه ى فهو إمام؛ فالإمام بععده 





أبنه محمد . 
© الموسوية أو المفضلية : 
ةو واحدة قالت بإمامة موسى بن جعفر نصباً عليه بالاسم حيث قال الصادق : 
« سابعكم قائمكم )» وقيل: «صاحبكم قائمكم, ألا وهو سمى صاحب التوراة) . 
ولمارأت الشيعة أ أن أولاد الصادق على تفرق» فمن ميت فى حال أبيه لم يعقب. 
ومن مختلف فى موته؛ ومن قائم بعد موته مدة يسيرة غير معقب . . وكان موسى هو 
الذى تولى الأمر وقام به بعد موت أ أبيه رجعوا إليه واجتمعوا عليه مثل المفضل بن 
عمر؛ وزرارة بن أعين» وعمارة السباطى .. | 
وروت الموسوية عن الصادق ( رضى الله عنه ) أنه قال لبعض أصحابه : عد الأيام, 
نعدها من الأحد حتى بلغ السبت» فقال له: كم عددت؟ فقال: سبعة, فقال جعفر: 
سبت السبوت وشمس الدهور ونور الشهورء من لا يلهو ولا يلعب؛ وهو سابعك 
قائمكم هذا» - وأشار إلى موسى قال فيه ايكيا إنه شبيه بعيسى , 
نواد عوسى شرع واظير ا رأمافنة جديله هاوه الل 0 
ساب عسات محص إلى واه سويد ديبع فذاق وقول 1[ 
يحيى بن خالد بن يرمك سمه فى رطب فقتله وهو فى المبس» ثم شرج ودفن فى 
مقابر قفريش بيهداذ. واطكلشس الشيفة نسدة؛ ؛ فمنهم من توقف فى موته وقال؛ لا 
ندرى أمات أم لم يمت - ويقال لهم الوا اللاو اي و 
فقال: ماأنتم إلا كلاب ممطورة. . ومنهم من قطع بموته ‏ ويقال لهم ١ا‏ ْ ش 





0 اروس وام سوا بايا ١‏ الواقفية). 









2 ْ ( رتفي ام بن انون ظالي ره الله ا 
الراشدين, ربيب النبى 2 وابن عمة وصسهره على ابيقه فاطم: عن ظ : 
المعارك الأولى التى .خاضها المسلمون فى « بدر) و١‏ (أحد) و( لحخييرم حب 5 1 0 
من رأى فريق من المسلمين مبايعته بالخلافة بعد وفاة ار و0 
الغالث عثمان بن عفان رضى الله عنه» أنهى بسرعة عصيان البصرة ا 
عصيان معركة صفين لولاا شبهات الخوارج, وبينما هو يتهياً حسم الموقتف اغتالهة عيد الرحم. ع 





0 عريض» وبعموته انتهى ل الراشدين . | 

المجتبى : الحسن بن على رضى اله عنه 9 6ه ه) بكر أبئاء على وفاطمة رضى الله عنهماء 
بايعه أهل الكوفة بعد مقتل أبيه؛ ولكنه آثر عدم القتال وترك المدلاف» فكاتب معاوية على 
الصلح بعد أن أيقن أن أهل العراق ليسوا جادين فى نصرتهع ثم عاد إلى المدينة حيث عاش بها 
بقية حياته. 


ب الشيييد : الحسين بن على رضى الله عنه» ( 4 - 5١‏ ه) الابن الثانى لعلى وفاطمة رضى الله 
هيا مشت يقر ويد للا من الور تن سايق د يرون تقار رايم اد لجرا درن ل 
. مسلم بن عقيل لأ خذ البيعة, فبايعه ٠..ر‏ ؟ شخصء ولما تولى عبد الله بن زياد على الكوفة - 
من قبل يزيد بن معاوية - قبض على مسلم وأمر بقتله؛ فسار الحسين رضى الله عنه إلى العراق - 
فى ماثة من أهل بيته - ودارت معركة ١‏ كربلاء» التى انتهت باستشهاد الحسين رضى الله عنه في 
العاشر من حرم سئة 1١‏ ه ء وما حملت رأسه إلى يزيد غضب لذلك وتألم» ودفن الرأس بالمدينة, 
وقيل : بعسقلان» وقيل ؛ إن طلائع بن رَرْبك الوز ير الفاطمى نقلها إلى القاهرة وبنى عليها مسجد 
الإمام الحسين, أما الجسد فقد دفن فى كربلاء . 

سحاد : على بن الحسين ( زين العابدين)» 7/8 ه86 ه)» رابع الأئمة عند الشيعة؛ لقب 
بزين العابدين شرة عبادته وورعه حتى قيل إنه كان يصلى فى اليوم والليلة ألف ركعة؛ أمه من 
سدنا نا الفرس من عقب أنوشروان» اشترك مع أبيه فى موقعة كربلاء التى قتل بها السسين؛ وعاد 
بعدها إلى المدينة» اشتهر ببره بالفقراء وتحرير العبيد وشدة حلمه» وهو الذى قال فيه الفرزدق 
قصيدته المشهورة التى مطلعها ادي عراب البطجاء وطانه» ويصير الزسن الثاني للمدرسة 
فى الإسلام . 

- الباقر: محمد بن على زين العابدين (/اه - ١١4‏ ه)» الإمام الخامس للشيعة؛ ولد وتوفى 
بالمديية, تابع توسيع مدرسة أبيه وتخرج العلماء فيها من كل الأقطار الإسلامية . 

0 | جعفربن محمد الباق ر( ١6م‏ . - ١48‏ ه)» الإمام السادس للشيعة» وإليه ينسب 

ب الجعفري الشيعى ار وتوفى بالمدينة, كانت مدرسته امتدادا لمدرسة 
ابيه البائر وجيت نجاحا كبيرا ذ في نشر الققافة الإسلامية وبلغ عدد المدشمين إليها فى المديئة أربعة 
الاي ال وكان لها فرع فى الكوفة: من أعظم إبمازات الصادق دعوته إلى 
التأليف واليدوين الا اا 
مؤلف . 





ل من يمام ل 0 
«الكاظمية) ١‏ التي تضم قبره وقبر حفيده محمد الجواد. 

- الرضي 5-7 لى الرضا بن موسى الكاظم 161١‏ 5 ؛ ٠‏ ه)ء الإمام القامن للشيعة؛ ولد فى 
المدينة وتوفى بطوس ( خراسان)؛ ومكان قبره اليوم مديئة مقدسة فى إيران تسمى ١مشهد)ء‏ 
سر الاير ارا ارك ل كر بج لمر رن خدج ربو 
إن المأمون هو الذى سمه ٠‏ - 


1 ال ااي ارط 0 نإ راي اماج وا باصي الام انا و حلت ونا ليوا ورف" اد ود بفرطار وود تان وار ارد و ان قا و ا أن 








- التقى: محمد الجواد بن على الرضا ١5١‏ .85 ه)» الإمام التاسع للشيعة؛ ولد فى 
المدينة وتوفى ببغداد» ودفن مع جده موسى الكاظم فيما عُرف بعد ذلك باسم «الكاظمية) العى 
أصبحت من العتبات المقدسة . 

- النقى : على الهادى بن محمد الجواد (4 ١54 - 5١‏ ه). الإمام العاشر للشيعة» ولد فى 
المدينة وتوفى فى سامراء» خاف المتوكل العياسى من صيل الناس إليه فى المديئة فاستدعاه إلى 
سامراء؛ ولما دخل عليه استنشده المتوكل لبور دسي فمسيه لامع لجيها: 

باتوا على قلل الجبال تمرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل 

فبكى المتوكل ومن فى مجلسه تأثرا. | 

- الزكى : الحسن العسكرى ابن على الهادى 55.255١ ١‏ هع الإمام الحادى عت للشيوفةء 
لقب بالعسكرى لسكنه وآباه فىمحلة تعرف بالعسكر ب واشامراء 6 ولك فى المدينة وجاء سامراء 
مع أبيه الإمام على الهادى حين استدعاه المتوكل وتوفى فيها. 

- الحجة والقائم» والمنتظر: محمد المهدى بن الحسن العسكرى, وهو الذى يزعم الشيعة أنه 
دخل سردابا فى دار أبيه ب سر من رأى ) واختفى عام ( 57٠0‏ ه) فى حياة أبيه؛ وينتظر الشيعة 
خروجه ليملا الدنيا عدلا بعد أن ملعت جورا. 
ظ وانظر: شجرة نسب الأئمة من ولد على بن أبى طالب كرّم الله وجهه ( البلتاجى ) . 





محمد ١١‏ الحسن العسكرى 


1-5 محمد المهدى القائم بالحجة 


شجرة نسب الأئمة من ولد على بن أبى طالب كرم الله وجهه 


التفسير والمفسم ون اج" سسب 

© الإسماعيلية الواقفية : 

قالوا: إن الإمام بعد جعفر: «إسماعيل)») نصا عليه باتفاق من أولاده, إلا أنهم < 
اختلفوا فى موته فى حال حياة أبيه» فمنهم مّن قال: لم يمت إلا أنه أظهر موته تقبّة 
من خلفاء بنى العباس وعقد محضرا وأشهد عليه عامل المتصنور بالمدينة: ومنهم من 
قال: الموت.صحيح, والنص لا يرجع قهقرى, والفائدة فى النص بقّاء الإمامة فى أولاد ظ 
المنتصوص عليه دون غيره» فالإمام بعد إسماعيل محمد ابن إسماعيل » وهؤلاء يقال 
لهم ١‏ المباركية) . 

ثم منهم مُن وقف على محمد بن إسماعيل وقال برجعته بعد غيبته؛ ومنهم من 
ساق الإمامة فى المستورين منهم؛ ثم فى الظاهرين القائمين من بعدهم وهم ( الباطنية ) 
وسئذ كر مذهبهم على الانفراد؛ وإِئما هذه فرقة الوقف على إسماعيل بن جعفر ومحمد 
ابن إسماعيل المشهورة فى الفرق هم الباطنية التعليمية الذين لهم مقالة مفردة. 
© الإثنا عشرية أو الجعفرية : اا 

إن الذين قطعوا موت موسى بن جعفر الكاظم وسموا «قطعية ) ساقوا الإمامة بعذه ‏ 
فى أولاده فقالوا: الإمام بعد موسى على الرضا ومشهده ب« طوس )» ثم بعده محمد 
التقى وهو فى مقابر قريش» ثم بعده على بن محمد النقى ومشهده ب (قم) وبعده 
الحسن العسكرى الزكى» وبعده ابنه القائم المنتظر الذى هو ب ( سر من رأى)) وهو 
الثانى عشر. . هذا هو طريق الإثنى عشرية فى زماننا( '2 إلا أن الاختلافات التى وقعت 
فى حال كل واحند من هؤلاء الإثنى عشر والمنازعات التى جرت بينهم وبين إخوتهم 
وبنى أعمامهم وجب ذكرها لثلا يشذ عنها مذهب لم نذكره ومقالة لم نوردها. 

فاعلم أن من الشيعة من قال بإمامة أحمد بن موسى بن جعفر دون أخيه على 
الرضاء ومن قال ب «على » شلك أولا فى محمد بن على إذ مات أبوه وهو صغير غير 
مستحق للإمامة ولا علم عنده بمناهجهاء فثبت قوم على إمامته واختلفوا بعد موته. 

فقال قوم بإمامة موسى بن محمدء وقال قوم بإمامة على بن محمد ويقولون هو 
«العسكرى) . ' ظ ظ 

واختلفوا بعد موته أيضاء فقال قوم بإمامة الحسن بن علئ» وكان لهم رئينن يقال له 
على بن فلان الطاحن وكان من أهل الكلام قوى أسباب جعفر بن على وأمال الناس 
إليه؛ وأعانه فارس بن حاتم بن ماهوية؛ وذلك أن محمدا قد مات وخلف الحسسن 
العسكرى قالوا: امتحنا الحسن ولم نجد عنده علماً» ولقبوا من قال بإمامة الحسى: 








. أى زمن الشهرستانى المتوفى عام ./4ه ه‎ )١( 








ظ د ! 555 |لة 5 والة ون ج" 
جعفر ميراث لوي يعوا د لمعيو وس 
وانكشف أمرهم عند السلطان والرعية وخواص الناس وعوامهم وتشتت كلمة من قال 
مونو و الوياك ويا بجا بالا يي 
زقال قوم بإمامة على بن جعفر دون فامل.ة 0 
وؤفاطمة اختلافا كفن وغلا بعضهم فى الإمامة غلو أبى الخطات: الأسدئءبوأها الديم 
قالوا بإمامة الحسن فقد ا 0 فرقة وليست لهم ألقاب 
0 ش 
الفرقة الأولى : قالت إن إن الحسن لم يمت وهو القائم؛ ولا يجوز أن يموت ولا ولدبل 
معي سروسية اسمس للحت ام صيط روه عدي 


الثانية: 0 المس مات كسم يج وهو الظ اك انا راع ا ابح الاك د 





القيام بعد الموت» فنقطع بموت الشيق لا نكتل في ولا ولك لمافيجيث أ أن فى ء يعيل 
وات 3 | اصرق 
م كن إعامأ فلمامات ولاعقب لشي فرحا مسقا دعو وميه 
ابن على أخو الحسن وجعفر لما ظهر لنا فسق جعفر وإعلانه به وعلمنا أن الحسن كان 
على مثل حاله إلا أنه كان يعسترء عرفنا أنهما لم يكونا إمامين فرجعنا إلى محبمد 
ووجدنا له عقبا وعرفنا أنه كان هو الإمام دون أخويه. ظ 

السادسة الس لعي ابن ,ودس الافر على ماد كوا هد مارظ بول يقب 
وللداقيل بوقاة اس سيو امد مدنا مره عمف نه من الأعداء واسمه محمد وهو 
الإمام القائم المنتظر. ' 
1 المتابعة تاك إن له ماوكه لدي مره يعيانية د شهرء وقوأ امف اد فى أله 
نات وله بج واطل لان ذلك م ينف ول سجرن كاه ليان 

الشامنة “قالتة “سيف ونا الحسن وصح أنه لا ولد له وبطل ما عن لبن فى 





التفسير وا لفسرون ج” - -- - 
سرية له وثبت أنه لا إمام بعد الحسن وهو جائر : فى المعقول أن يرفع الله الحجَة عن أهل 

وا ع تلن ان الببوم يلا جه كينا كانت الفترة 
ا ا م ا 
تعلو ينين ان لا تخاو شن حجة ور الخلف الغائب» فنحن نتوالاه ونتمساك باسمه 
حتى يظهر بصورته . 

عاضر كانية : نعلم أن الحسن قد مات ولا بد للناس من إمام ولا تخلو الا أرض 
من حجة ولا ندرى من ولده أو من غيره. 

0 والثانية عشرة: : فرقة توقفت فى هذه الخابط وقالت 0 
الْمَصِ حقيقة الحال لكنا نقطع فى الرضا» ونقول بإمامته» وف كل موضع اختلفت 
ا لواقفية فى ذلك إلى أن يُظهر الهاج ويظهر بصورته فلا يشاك 
فى إمامته من أ ابصره ولا يحتاج إلى معجزة وكرامة كاين تسدده اتباع النا 
بأسرهم إياه من عير منازعة ومدافعة. 

فهذه جملة فرق الإثنا عشرية» قطعوا على واحد واحد منهم ثم قطعوا على كل 
0 ْ 
ا لبن الخضر وإ يدبو و 0 
0 م ع ين ال 0 احد من أهل اميت" 
اا باون اوكا أب حر إن ود بايا ا 
سان مو احفاوت 
ا و لوا و و 

)١(‏ يعجب الشهرستانى من مرور أكثر من ١6٠0‏ عاماً على غيبة الإمام القانق عشر للشيعة 
وعدم ظهوره حتى عصره» وقد مضات. الان“اسنة م . ١‏ ه) علب ى غيبته ما ينيف على ال (1/8 ١١‏ 
سئة )» ومع هذا لا يزالون ينتظرون رجوعه - فى سن الأربعين محا رض بع اقيرف 
ظلما وجورا !! ( البلتاجى ) . 














ظ حع سم سح التفسير والمفسرون جم 
ومن العجب أن قلي بإامة انر - - مع هذا الاختلاف العظيم ‏ لا ر يستحيون 
عون فيه أحكام الإلهية ويتأولون قوله تعالى قل اعملوا فسيرى الله ملك 

0 والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب ؛ والشهادة © [ العوية : ٠‏ عليه قالوا: 

هو الإمام المنتظر الذى بره المفعكم المضاعبةة ويد عبان فيه "انلها للا يقي عن وبطيرة 
بأحوالنا حين يحاسب الخلق؛ إلى تحكمات باردة وكلها عن العقول ردة: 

لقد طفت تلك المعاهد كلها وسيرت طرفى بين تلك المعالم 
نان 1 إلا رامين كن اشير على ذقن » أو قارعناً سن ناد 
4 -الغسلاة 

الغالية هم الذين غلوا فى حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخلقية وحكموا 
فيهم بأحكام الإلهية؛ فربما شبهوا واحدا من الأئمة بالإلّه وربما شبّهِوا الإله بالخلق: 
وهم على طرفى الغلو والتقصير ؛ وإنما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية ومذاهب 
التناسخية ومذاهب اليهود والنصارىء إذ اليهود شبهت الخالق بالخلق» والنصارى 
سف الثلة ق بالخالق, فسيرت هده الشبهنات 5 أذهان الشيعة الغلاة حتى حكمت 
بأحكام إلهية في حق بعض الأئمة؛ وكان التشبيه بالأصل والرضع ل الشيعة, وإنما 
عاق إلى بعض أمل ال د ذلك وتمكن الاعتزال فيهم لما رأو | أن ذلك أقرب عن 
المعقول وأبعد وو الستوية و ادر ن: 

وبدع الغلاة محصورة في أربع: التشبيه, والبداء» والرجعة؛ والتداسخ . 

ولهم ألقاب» وبكل بلد لقب؛ء يقال لهم بأصفهان: (الخرمية) و(الكودية), 
وبالرى «المزدكية) و(السنبارية) وبأذربيجان: (الذقولية)» وبموضع المحمرة وبجما وراء 
النهير :: المبيضية 
© السسبئية : < 

أصحاب عبد الله بن سبا 2١(‏ الذى قال لعلى ( كرّم الله وجهه): أنت أنت الإله 
فنفاه إلى المدائنورعتصوا أنه كان بهودياً فأسلم؛ وكان فى اليهودية يقول فى يوشع بن 





يعي اديع شيا البفودف ولت يهان للدم رك ال ريام رمق 
في حياة على , نفسه؛ ولم يكن يقصد من ذلك إلا الإساءة إلى الإسلام؛ وقد ُسبت إليه أموراً 
شيطانية هددامة» فقد طوف فى الأمصار الإسلامية يمهد لدعوته الخبيثة فكان يُطرّد حيناً ويوفق 
حينا آخرء ومن أهم تعاليمه الوصاية والرجعة, فأما الوصاية : فهى أن لكل إمام وصى من قبله أى 
افغليا وصى الرسول» ولس رضن على» والحسين وصى الحسن وهكذا. وأما الرجعة: فهى أن 
محمد عَيّهُ سيرجع؛ ثم تحول بعد ذلك فقال إن علياً سيرجع؛ وكان يقول حون قعل على : لو 
أتيتمونا بدماغه ألف مرة ما صدقنا موته؛ ولا يموت من يملا الأرض عدلاً كما مُلعت جوراً. 

ظ واتتخذ ابن سبأ من الوصاية ذريعة لتأليب المسلمين على عثمان» فذكر لهم أن عثمان قد - 





نون وصىّ موسى مثل نكال فى على ( كرم الله وجهه ), رذ من أظهر القول 
بالغرض بإمامة على, ونه يجيه أصناف الغلاة وزعموا أن علياً حى لم يقعل, وفيه 
الجزء الإلهى ؛ ولا يجوز أن 5 عليه) وهو الذى يجىء من السحاب» والرعد 
صوته. والبرق سوطه., وأنه سينزل بعد ذلك فيماة الأرض عدلاً كما ملت جوراً. 
وإما أظهر ابن سباأ هذه المقالة بعد أ انتتقال على ( كرم التوجفية ,العم فعا 

جماعة وهم أول فرقة قالت بالتوقف والغيبة والرجعة» وقالت بتناسخ رم الإلهى فى 
الأئمة بعد ا 

© الكاملية : 
ظ أصحاب أبى كامل» أكفر - جميع الصحابة بتركها بيعة على ( كرم اللّه وجهه ) وطعن 
فى على أيضا بتركه طلب حقه ولم يعذره فى القعود. قال: وكان عليه أ أن يخرج 
ويظهر الحقع ؛ على أنه غلا فى حقه وكان يقول : الإمامة نور يتناسخ من شدخص إلى 
شخص»ء وذلك النور فى شعخص يكون نبوة» وفى شخص يكون إمامة» وربما تتناسخ 
الإمامة فتصير نبوة ... وقال بتناسخ الأرواح وقت الموت . 

والغلاة على أصنافها كلهم متفقون على التناسخ والحلول» ولقد كان التناسخ مقالة 
لفرقة فى كل أمة تلقوها من امجوس والمزدكية والهند البرهمية ومن الفلاسفة والصابكة. 
ومذهبهم أن الله تعالى قائم بكل مكان» ناطق بكل لسان) يان من أشعخاص 
الجقدنة وذلك معنى الحلول. وقد يكون الحلول بجزء وقد يكون بكلء أما الحلول بجزء 
فهو كإشراق الشمس فى كوة, أو كإشراقها على البللور. . وأما الحلول بالكل فهو 
كظهور ملك بشخص أو كشيطان بحيوان . 


ومراتب التناسخ أربعة : الدسخع والمسخ ع والضين 0 والرسه( 8 


- اغتصب الخلافة من على ) بن أبى طالب» وما فتىء يؤلب الناس على عثمان وينسب إليه من 
الأخطاء ما جعل حيّاته تنتهى بالشكل الذى انتهت به : قعيلا يتلو-كتاب الله . 

ظ ولم يقف الأمربابن سبا عند ذلك» بل إمعاناً فى الكيد للعقيدة وضع علياً بن أبى طالب موضع 
الإلهء ولم يكن أمر الغالين الذين بذر فيهم ابن سبا بذور الخبث والزيغ ليقف عند حدء فقد ألَّهوا 
أبناء على : الحسن والحسين ومحمد ابن الحدفية» ثم ألَّهِوا أبناءهم بعد ذلك؛ وأدخلوا إلى الدين ‏ 
كثيرا من العنادات الفارسية والمجوسية والبوذية» فقالوا بتنا سخ الأرواح؛ وتحللوا من بعض أحكام 
الدين - إلى غير ذلك فيو ان كريها أتوا به من بدع وانحرافات يتضاءل إلى جانب الإشراك بالله 
وتأليه على وأبنائه «وإحادع وات بداهيو ضن 1 .)١ ١/6‏ 

)١ 2‏ يقول مذهب التناسخ : إن الأرواح 7 تتناسخ فى الأجساد وتنتقل من شيخص إلى شخص » 
وما يلقى من الراحة والتعب» والدعة والنصب فمرتب على ما أسلفه قبل» وهو فى بدن آخر جزاء 
ال ل - أبدأ فى أحد أمرين؛ أما فى فعل وإما فى جزاء وهو ما فيه؛ فإما 

فأة على عمل قدامه وإما عمل ينتظر المكا كافأة عليه» والجدة والنار فى هذه الأبدان» وأعلى - 














ما ايت اللكية أو النبرة؛ وأسفل المرا قي ب الشيطانية والجنيّة.. 
أبو كامل كان يقول بالتداسخ ظاهراً من غير تفصيل مذهبهم. 
© العليائية : 
اح ماس ا ارس رادم : هو الأسدى» وكان يفضّل عليا على 
الحبيي َه وزعم أنه الذى بعث محمداء وسماه إِلّهاًء وكان يقول بذم محمد, وزعم 
أنه يك لدم إلى على فدعا إلى نفسه؛ ويسمون هذه الفرقة ( الذي وميس من كال 
بآلهيتهما جميعا ويقدمون عليا فى أحكام الإلهية ويسمونهم١‏ 0 ومنهم من 
قال بآلهيتهما جميعاً ويقدمون محمدا فى الإلهية ويسمونهم (الميمية)» ومنهم من 
قال بإلهية خمسة أشخاص أصحاب الكساء: محمد وعلى وناطليةة ومين انين 
وقالوا: خمستهم شىء واحد والروح حالّة فيهم بالسوية» فلا فضل لواحد على الآخر. 
وكرهوا أن يقولوافاطمة ت بالكقانيث بل قالوا : فاطم» وفى ذلك يقول بعض 
7 ش ا 
توليت بعد الله فى الدين خمسة>-- نبيا وسبطيه وشيخا وفاطما 
© المغيرية : 1 
أصحاب المغيرة بن سعيد العساوه دعي أن. الام يعد معي بن على ب لسن 
محمد بن عبد الله بن الحسين الخارج بالمدينة” 0 . وزعم أنه حى لم يمت('21 . وكان 
المغيرة مولى لخالد بن عبد لله القسرى» وادّعى الإمامة لنفسه بعد | الإمام محمد. وبعد 





2 ساوح ريج لااتكبة زو ابره ورا مخال لجان بتزاكية اكد الو واج بقل توف ايد 
درجة الرسالة» ولا وجود أسفل من درجة الشياطين ( البلتاجى ) . 

(1) هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على - المعروف بمحمد النفس الزكية - 
وكان قد استولى علي مكة والمدينة أيام فى مستهل ا لدولة العباسية؛ كما استولى أخوه إبراهيم 
على البصزة وما جاورهاء واستولى أخوهما الثالث إدريس - على جزء من بلاد المغرب . فأرسل 
الوجعر الاصيورب الللك العاسو» إلى محمد لانتس الركية, جيضا كنينا راحب اميعاد 
بالمدينة فى معركة كبيرة تل فيها محمد النفس الزكية؛ ثم ثنى المنصور بجيش آخر أنفذه إلى 
العراق حتى التحم مع جيش إبراهيم في معركة عرفت باسم ١‏ (باب خمرين) أو وبا نمرا) قتل فيها 
إبراهيم . 

وقال انصار محمد النفس الزكية بإمامته بعد موت محمد الباقر مستندين إلى عدرية سزة 
إلى الرسيرل لا اقول قن امسا ين : : (إنّ اسمه يوافق اسمى واسم أبيه اسم أبي ) فلما قعل فى 
اع أ اد بر طهر اقم لولم امشعار له الى[ اجر من التي د مقي 
هناك إلى أن يؤمر بالخروج ويملك الأرض وتعقد له البيعة بمكة بينا الركن والمقام. (إسلام بلا 
مذاهب. ص ١/8‏ 2 8/!ا١).‏ 

2 ")يزعي الصبار النقس الركية إن الذى قتلته جيوش لتر وي سر 

وإنما هو شيطان تمئل فى صورته . 






ذلك ادّعى النبوة وغلا فى حق على ( كرم الله وجهه ) غلواً لا يعتقده عاقل؛ وزاد على 
ذلك قوله بالعشبيه؛ فقال: إِنَ الله تعالى صورة وجسم ذو أعضاء على حروف الهجاء: 
وصورته صورة رجل من نور على رأسه تاج من نور وله قلب ينبع منه الحكمة . . . 

وزعم أن الله تعالى لما أراد خلق العالم تكلم بالاسم الأعظم فطار فوقع على 
رأسه تاجآ , قال : وذلك قوله : فإ سبح اسم ربك الأعلى »د الذي خلق فَسرئ 4 
[الأعلى ١:‏ -؟]؛ ثم اطلع على أعمال العباد وقد كتبها على كفه؛ فغضب من المعاصى 
فعرق فاجتمع من عرقه بحران» أحدهما مالح والآخر عذب. والمالح مظلم والعذب نير 
فاطلع في البحر النيّر فأبصر فانتزع عين ظله فخلق منها الشمس والقمرء وأفنى باقى 
ظله وقال: لا ينبغى أن يكون معى إِلَّه غيرى . 

قال : ثم خلق الخلق كله من البحرين؛ فخلق المؤمئين من' البحر النيّر؛ والكفار من 
البحر المظلم؛ وخلق ظلال الناس. 

وأول سا خلق هو ظل محمد وعلى قبل ظلال الكل» ثم عرض علي السموات 
والأرض والجبال أن يحملن الأمانة؛ وهى أن يمنعن على بن أبى طالب من الإمامة فأبين 
ذلك» ثم عرض على الناس فأمر عمر بن النطاب أبا بكر أن يتحمل منعه من ذلك 
وضمن أن يعينه على الغدر به على شرط أن يجعل الخلافة له من بعده؛ فقبل منه 
وأقدما على المنع متظاهرين» فذلك قوله: و وحملها الإنسان إِنّه كان ظَلُومًا جهولاً 4 
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٠‏ وزعم أنه نزل فى عمر قوله تعالى : فل كمثل الششيطان إِذ قال للإنسان احفر فَلَما كقر 
قال إني بريء منك ‏ ا 0 

ونا أن قعل اللقيرف: اشنل أصحابه» فمنهم من قال بانتظاره ورجعته؛ ومنهم من 
قال بانتظار إمامة محمد؛ كما كان يقول هو بانتظاره» وقد قال المغيرة لأصحابه: 
انتظروه» فإنه يرجع وجبريل وميكائيل يبايعانه بين الركن والمقام . 
© امنصورية : 

أصحاب أبى منصور العجلى» وهو الذى عزا نفسه بين أبى جعفر محمد .بن على 
الباقر فى الأول فلما تبرأعنه الباقر وطرده زعم أنه هو الإمام ودعا الناس إلى نفسهء 


> وقد رد بعض رجال السئة عليهم قائلين لهم : إن أجزتم أن يكون المقتول بالمدينة غير محمد 
أنه فى السحاب والذي قتله عبد الرحمن بن ملجم كان شيطانا تنصور بصورة على للناس . ( إسلام 


(م” - التفسير والمفسرون ج*) 





ا ظ - التفسير والمفسرون ج” سس 
ولما توفى الباقر قال: | نتقلت الإمامة إلى + وتظاهر بذلك وخرج جماعة منهم بالكوفة 
فى بنى كندة حتى وقف يوسف بن ععمر الشقفى والى لحا د 
الملك على قصته وخبث دعوته؛ فأخذه وصلبه . 

زعم العجلى أن عليا ( كرم اله وجهه ) هو الكسف الساقط من السماء» وربما قال : 
الكسف الساقط من السماء هو الله عرُوجَل !! 0 

وزعم حين ادّعى الإمامة أنه عرج ا ل بيده رأسه 
وقذان له :بها يتى؟ انل قتجاء عند . نم اسيطة إلى مرضي تيبر الكتيي اللمساط تمن 
التجما ع 1 

وزعم أيضاً أن الرسل لا تنقطع أبداً الما ف 

وزعم أ أن الجنة رجل أمرنا بموالاته وهو إمام الوقت, وأنه النار رجل أمرنا بمعاداته وهو 
حصب العام ١‏ 

وقارل ار ت كلها على أسساء رجال آم الله تعال بمعاداتهم؛ وت الفرائض 
على أسماء رجال أمرنا بموالاتهم !! 

واستحل أصحابه قعل مخالفيهم وأخذ مالي واسسعالال خاايتوة وهم نان ين 
الكرميته و مالمتهدو كف بل بعل الفرائض واه رما على سسا رجا لعل انا و طفر 
بذلك الرجل وعرفه فقد سقط عنه التكليف وارتفع عنه الخطاب أو وصل إلى المجنة 
وبل إلى الكمال: 

وبما أبدعه العتجلى أن قال ١‏ أول ما خلق الله هو عيمسى أبن مريم شم على بن أبى 
طالب !! 
و الخطابية : 2 

أصحاب أبئ الخطاب محمد بن أبى تنهنيه الا س2 الأجدعء وهو الذى عزا نفسه 
بس بده سوسوي بوب 
حقه تبرأ منه ولعنه وأخبر خبر أصحابه بالبراءة منه وشدد القول فى ذلك وبالغ فى 
و و ا د ابر00 
ثم آلهة, وقال بإلّهية جعفر بن محمد وإِلّهية آبائه» وهم أبناء الله وأحباؤه؛ والإلهية نور 

فى النبوة؛ والنبوة نور فى الإمامة, ولا يخلو العام من هذه الآثار والانوار. 

وزعم أن جعفرا هو الإلّه فى زمانه؛ وليس هو المحسوس الذى يرونه» ولكن لما نزل 
إلى هذا العالّم لبس تلك الصورة فرآه الناس فيها !! 

والاارلت عبس تو وض نا حييا زا سيور ذل خوك رعر ند ولد يميا لكر 
ا ري و ا 








وتعهر إن الدنيا لا تفنى؛ وأنْ الجئة هى التى تصيب الئاس من خير ونعمة وعافية, 
وأن النار هى التى تصيب الئاس من شر ومشقة وبليّة . 

واستحلوا الخمر والزنا وسائر امحرمات, ودانوا بترك الصلاة والفرائض» وتسمى هذه 
الفرقة « معمرية). 0 7 

ورعميت طائفلة أن الإمام بعد أبى النطاب «يزيغ)) وكان يزعم أن جعفراهو 
الإله؛ أى ظهر بصورته للخلق؛ وزعم أن كل مؤمن يُوحَى إليه. وتأوّل.قول الله تعالى : 
وما كان لنف س أن تصوت إلا يإذن اللّه؛ آل عمران: ]١18‏ : أى بوحى من الله إليه: 
وكذلك قوله تعالى: 8 وأوحئ ربك إلى اله [النحل: 58]. < 

وزعم أن فى أصحابه من هو أفضل من جبريل وميكائيل» وزعم أن الإنسان إذا بلغ 
الكمال لا يقال إنه مات؛, لكن الواحد منهم إذا بلغ النهاية قيل: رفع إلى الملكوت . 
وادعوا كلهم معاينة أمواتهم, وزعموا أنهم يرونهم بكرة وعشياء وتسمى هذه الطائفة 
( اليزيغية ).2 ظ ظ 

وسيك ظائفة أن الإمام بعد أبى الخنطاب «عمير بن بنان العجلى )؛ وقالوا كما 
قالت الطائفة الأولى إلا أنهم اعترفوا بأنهم يموتون» وكانوا قد نصبوا خيمة بكناسة 
الكوفة. يجتمعون فيها على عبادة الصادق, فرفع خبرهم إلى يزيد بن عمر بن هبيرة» 
فأخذ عميرا فصلبه فى كناسة الكوفة» وتسمى هذه الطائفة «العجلية) . 

وزعمت ظائفة أن الإمام بعد أبى النطاب « مفضل الصيرفى ) وكان يقول بربوبية 
جعفر دون نبوته ورسالته. 
٠‏ وتبرأ من هؤلاء كلهم جعفر بن محمد الصادق وطردهم ولعنهم., فإن القوم كلهم 
حيارى جاهلون, بحال الأئمة تائهون. ظ 
© الكيالية : [ < 

أتباع أحمد بن الكيال» وكان من دعاة واحد من أهل البيت بعد جعفر بن محمد 
الصادق» وأظنه من الأئمة المستورين؛ ولعله سمع كلمات علمية فخلطها برأيه الفائل 
وفكره العاطل؛ وأبدع مقالة فى كل باب علمى على قاعدة غير مسموعة ولا معقولة: 
وربما عاند الحسن فى بعض المواضع» ولما وقفوا على بدعته تبرأوا منه ولعنوه, وأمروا 
شيعتهم بمنابذته وترك مخالطته؛ ولما عرف الكيال ذلك صرف الدعوة إلى نفسه 
وادعى الإمامة أولاء ثم ادعى أنه القائم ثانيا . ظ ظ 

وكان من مذهبه أن كل من قدر الآفاق علي الأنفس وأمكنه أن يبين مناهج العالمين 
- أعنى عالم الآفاق وهو العالم العلوى وعالم الأنفس وهو العالم السفلى» كان هو 
الإمام» وأن من قرر الكل فى ذاته؛ وأمكنه أن يبين كل كلى فى شخصه المعين الجزئى, 
كان هو القائم؛ قال: ولم يوجد فى زمن من الأزمان أحد يقرر هذا التقرير إلا أحمد 





الكيال: فكان هو القائم, وإما قبله من انتمى إليه ا بدعتهء ذلك أنه ا ثم 
القائم» وبقيت من مقالته فى العالم تصانيف جريه ل مرك مردودة 
شرعا وعقلا : 
قال الكيال : العوالم ثلاثة العالم الأعلى؛ والعالم الادثى: والعالم الإنسائى» واثيت 
فى العالم الأعلى خمسة أماكن: الأول مكان الأماكن وهو مكان الوواكييه 
موجود ولا يدبره روحانى وهو محيط بالكل . 
قال: والعرش الوارد فى الشرع عبارة عنه؛ ودونه مكان النفس الأعلى» ودونه مكان 
النفس الناطقة»؛ ودونه مكان النفس الحيوانية»؛ ودونه مكان النفس الإنسانية . 
قال: وأرادت النفس الإنسانية الصعود إلى عالّم النفس الأعلى فصعدت وخرقت 
المكانين - أعنى الحيوانية والناطقيية - فلما قربت من الوصول إلى عالّم الففين لعن 
ك لحتو و اشير ربق وكسيت :و عالت أجزاؤهاء فاهبطت إلى العالم السفلى 
ومضت عليها أكوار وأدوار وهى فى تلك الحالة من العفونة والاستحالة» ثم ساحت 
عليها النفس الأعلى وأفاضت عليها من أنوارها جزء التراكيب فى هذا العالّم» فحدثت 
وحدثت السموات والأرض والمركبات من المعادن والنبات والحيوان والإنسان» ووقعت 
بايا قدا الثم حصب تارة سرورا وتارة غعماء وتارة فرحا وتارة ترحاء وطور سلامة 
وعافية؛ وطوراً بليّة ومحنة؛ حتى يظهر القائم ويردها إلى حال الكمال وتنحل 
التراكيين وتيطل المنضادات ويظهر الروحانى على الجسمانى وما ذلك 5006 أحمد 
الكل * ظ 
ثم دل على .تعيين ذاته .. بأضعف ما يتصور وأوهي مايقدرء وهو أن اسم أحمد 
مطابق للعوالم الأربعة» فالألف من اسمه في مقابلة النفس الأعلي» والحاء في مقابلة 
النفس الناطقة, والميم في مقابلة النفس الحيوانية» والدال في مقابلة النفس الإنسانية :: 
قال: فالعوالم الأربعة هي المبادئ والبسائط وأما مكان | ا ولد عر 1 
ثم أثبت في مقابلة العوالم. العلوية العالم | لسفلي الجسماني : قال: فالسنماء 
خالية وهي في مقابلة مكان الأماكن, ودونها 220 ا الأأرضن ودونها 
برعل الأربعة في مقابلة العوالم الأربعة. 
ثم قال: الإنسان في مقابلة النار؛ والطائر في مقنابلة الهواء. والحيوان في مقابلة 
الأرض» والحوت في مقابلة الماع فجعل مركز لماء أسفل المراكز والحوت أخس 
لمركبات . 
ثم قابل العاله الإنساني الذي هوأ أحد الثلاثة وهو ل نفس مع فاق العالمين 
الأولين الروحاني بحسا 


قال ان للركبة فيه خمس . فالسمع في لاله اا فارغ, 

وفي مقابلة السماء والبصر في مقابلة النفس الأعلي من الروحاني» وفي مقابلة النار من 
الجسماني وفيه إنسان العين, لآن الإنسان مختص بالنار والشم في مقابلة الدناطق من 
الروجاني والهواء من من الججسسمائي» لآن الشم :من الهراء يشروح ؤيبتسم والذوق في 
مقابلة الحيواني من الروحاني والأرض من الجسماني» والحيوان مختص بالأرض والطعم 
باحيوان» واللمس في مقابلة الإنسباني. من الروحاني والماء من الجسماني» و ص 
مختص بالماء واللمس بالحوت؛ وربما عبر عن اللمس بالكناية . 

ثم قال : (أحمد : ألف وحاء وميم ودال» وهو في مقابلة العالمين, أما في مقابلة 
العالم العلوي الروحاني فقد ذكرناء وأما في مقابلة العالم السفلي الجسماني» فالالف 
يدل علي الإنسان» والحاء علي الحيوان» والميم على الطائر والدال على الحوت, فالالف 
من حيث استقامة القامة كالإنسان, والحاء. كالحيوان لأنه معوج منكوس ولأن الحاء من 
ابتداء اسم الحيوان» والميم يشبه رأس الطير» والدال يشبه ذنب الحوث). ظ 

با و ما و ا ع ان . فالقامة مثل 
الألف؛ واليدان مثل الحاء» والبطن مثل ا ميم ) والرجلان مثل الد ظ 

تحن السجب انه ار و 0 عميان والقائه 
قائد أهل البصيرة؛» وأهل البصيرة أولو الألباب» وإئما يحصلون البصائر بمقابلة الآفاق 
والأنفسء والمقابلة كما سمعتها من أخس المقالات وأوهي المقابلات» بحي لا 
يستجيز عاقل أن يسمعها فكيف يرضي أن يعتقدها. 

وأعجب من هذا كله تأويلاته الفاسدة ومقابلاته بين الفرا نض الشرعية والاحكام 
الدينية وبين موجودات عالمي الآفاق والأنفس؛» وادعاؤه أنه متفرد بها» وكيف يصح له 
ذلك وقد سبقه كثير من أهل العلم بتقرير ذلك, لا علي الوجه المزيف الذي قرر 
الكيال؛ وحمله الميزان علي العالمين والصراط علي نفسه, والجدة علي | الوصول إلى علمه 

من البصائر, والنار علي الوصول إلى ما يضاده . .ولا كانت أصول علمه ما ذكرناه, 
ظ امي ا نا 

لبا هشام بن الم ١ ١‏ صاحب المقالة في العشبيه؛ وهشام بن 
الرايطي 1ه سرمي براااي الماسيه رلا عق ارين اكور 








ال ا ١ه‏ ). كوفي 000 عات الإمام جعفر الصادق؛ برء 
في البناظرة والدل وتفادمم بذلك 0 شيوخ الشيعة» وهو من أوائل المؤلفين في الإسلام» 


اي لاسي سا ا 2 
التشبيه؛ ومنها في تعلق علم الباري تعالي. 

حكي | بن الراوندي عن هشام أنه قال 00 
من الوجوه؛ ولولا ذاك لما دلت عليه. حكي الكعبي عنه أنه قال : هو جسم ذو أبعاض 
له قدر من الأقدارء ولكن لا يشبه شيئا من امخلوقات ولا يشبهه شئ . وقيل عنه وإنه 
قال: هو سبعة أشبار بشبر نفسه. وأنه في مكان مخصوص وجهة مخصوصة, أنه 
يتحرك وحركته فعله وليست من محان إلى مكان, وقال: هو متناه بالذات غير متناه 
بالقدرة. 

وحكي عنه أبو عيسي الوراق أنه قال إن لله تعالي ماس لعرشه لا يفضل منه شين 

بكرن واسصر ار 
فيه: ميحدث وس اساي ويس دياو يوم 
ل ل ا ل ل يد . قال ' ويريد 
الأشياء وإرادته حركة ليست غير الله ولا هي عينه. 

وقال في كلام الباري وتعالي يعن نه سالي ولا جور ن يقال هو مخلوق ولا 
غير مخلوق . 

وقال : الأعراض لا تصلح دلالة علي الله تعالي؛ لآن منها ما يشئبت العصداات وما 
يستدل به علي الباري تعالي يجب أن يكون ضروري الوجود. 

وقال : الاستطاعة كل ما لا يكون الفعل إلا به كالآلات والجوارح والوقت والمكان : 

وقال هشام بن سالم إنه تعالى على صورة إنسان أعلاه مجوف وأسفله الك م 
وهو نور ساطع يتلالا » وله حواس خمس ويد ورجل وأنف وأذن وعين وفم, وله وفرة 
سوداء» وهو نور أسود لكنه ليس بلحم ولا دم. 
ظ وقال هشام : الاستطاعة بعض المستطيع وقد نقل عه أنه أجاز المعصية على الأنبياء 
ب 
فيتوب منه؛ والإمام لا يوحي إليه فيجب عصمته. 

ول خنياء باحك ني عن علي حني قال ' إنه إله واجب 505707070 

ابن الحكم صاحب غور في الأصول لا يجوز أن يغفل عن إلزاماته على المعتزلة» فإن 
باو ا 90 من السشبيهء وذلك أنه ألزم العلااف 
فقال: إنك تقول: : الباري عالم بعلمه وعلمه ذاته فيشارك ا محدثات في أنه عالم بعلم, 
وبيانها في أن علمه ذاته فيكون عام لا كالعالمين فلم لا تقول هو جسم لا كالأجساء 
وصورة لا كالصور وله قدر لا كالأقدار ا ..إلى غير ذلك . 











التفسير والمفسرون ج” ب 1 

ووافقه ذرارة بن بن أعين في حدوث.عام الله تعالي» وزاد عليه بحدوث قدرته وحياته 
ال ير يا باز نر واهيا واسدي 
ولا بصيرا ولا مريدا ولا متكلما. 

واكانا ميقو ل جاقامة عند لون سكعي فلم قاوضه في مسائل وم بجده بها مل 
رجع إلي موسي بن جعفر وقيل أيضاء إنه لم يقل بإمامته إلا إنه أشار إلى الملصحف 
فقال: : هذا إمامي, وأنه كان قد العوي على جعفر بعض الالتواء؛ وحكى عن | الزوازانية: 
أن المعرفة ضرورية» وأنه لا يسع جهل الأئمة؛ فإن معارفهم كلها ضرورية وكل ما يعرفه 
غيرهم بالنظر فهو عندهم أولي ضروري ونظرياتهم لا يدركها غيرهم. 
© النعمانية: 

إصحاب محمد بن النعمان أبي جعفر الأحول؛ الملقب بشيطان الطاق والشيعة 
تقول: هو مؤمن الطاق» وافق هشام بن الحكم في أن الله تعالي لا يعلم شيشا حتي 
يكونع والتقدير عنده الإدارة, والإرادة فعله تعالي . 

وقال : اسان اورسك ريا انر ني 0000 : قد 
ورد في الخسبر أن الله قد خلق آدم علي صورته؛ وعلي صورة الرحمن» فلابد من 

تصديق اللخبر. 

ويحكي عن مقائل بن سليمان مثل مقالته في ار ا 
لمعي سينيد ابر نيبي سني اباي برسي 
وأعضاء . 

ويحكي عن داود أنه قال: اعفوني عن ٠‏ الشرج واللحية: واسألوني عما وراء ذلك . 
فإن في الأخبار ما ينبت ذلك . 

وقد صدف ابن النعمان ل افعل لم فعلت . . ومنها أفعل لا 
تفعل ويذكر فيها أن كبار الفرق أربعة الست د اي ا 
الشيعة بالنجاة في الآخرة من هذه الفرق . 

وذ كر عن هشام بن سالم ومحمد بن النعمان اهما امسكا عن الكل في لذ 
ورويا عسمن يوجسبان تصديقه أنه سكل عن قول الله :ا أن إلى ربك المشهئ »4 
[ النحم ؛]. قال | إذا بلغ و وو د القول في الله والنفكر 
ما دن لقل الوراق 

امه يونس بن عبسد الرحمن القمي مولي آل يقطين؛ زعم أن الملائكة تسمل 
العرشء والعرش يحمل الرب تعالي؛ إذ قد ورد ذ في الخبئر: أن الملائكة تغط أحيانا من 











طأة عظمة الله تعالي علي العرش» وهو من مشبهة الشيعة وقد صنف لهم كبا في 
ذلك 
© النصيرية والإسحاقية )١(‏ 
من غلاة الشيعة» ولهم جماعة ينصرون مذهبهم وينوبون عن أصحاب مقالاتهم, 
وبينهم خلاف في كيفية إطلاق اسم الإلهية علي الأئمة من أهل البيت قالوا: «وظهور 
الروحاني بالجسد الجسماني أمر لا يدكره عاقل» إما في جائب الخير كظهور جبريل 
عليه السلام ببعض الأشخاص والتصور بصورة أعرابي؛ والتلمثيل بصورة البشر, وإما 
في جانب الشر كظهور الشيطان بصورة الإنسان حتي يعمل الشر بصورته» وظهور 
الجن بصورة بشر حتي ا 1 : إن الله تعالي ظهر بصورة 
أشخاص, وما لم يكن بعد رسول الله مه : 0 
أولاده الخصوصون هم - خير البرية) فظهر الحق بصورتهم ونطق بالسنتهم وأخذ 
بأيديهم؛ فعن هذا أطلقدا اسم الإلهية عليهم, وإما وو 0 
غمره؛ لأنه كان مخصرصا بتاييد من عند الله تعالي مما يتعلق بباطن الأسرار» قال النبي 
َيه (أنا أحكم بالظاهر والله يولي السرائر) وعن هذا كان قتال المشركين إلي النبي 
أل وقعال تانالتين إل علن: ومن هذا بهد بحسي بن مرييع »رقا '(لولا أن يقول 
الناس فيك ما قالوا في عيسي ابن مريم وإلا قلت فيك مقالا)» وربما أثبتوا له شركة في 
الرسالة إذ قال :( فيكم من يقاتل علي تأويله كما قاتلت علي تدزيله, أ لا وهو خاصف 
النعل ) فعلم التأويل» وقدال المدافقين ومكالمة الجن وقلع باب خيبر لا بقوة جسدائية 
من أدل الدليل علي ا إلهبا وقوة ربانية أو يكون هو الذي أظهر الإله 
بصورته وخلق بيده وأمر بلسائه؛ وعن هذا قالوا: كان هو موجودا قبل خلق السموات 
والأرض» قال كنا أظلة علي يمين مين العرش فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحناء فعلك 
الغللال وتلك الصورة العرية عن الأظلال هي حقيقة وهي مشرقة بدور الرب تعالي 
إشراقا لا يدفصل عنها سواء اكانت في هذا العالم أو في ذللكث العالم وعن هذا قال : أنا 
من أحجمد كالضوء من الضوء, يعني لا فرق بين النورين إلا أن أحدهما أسبق والثاني 
لاحق به . قال له: وهذا يدل علي نوع شركة؛ فالنصيرية أمبل إلي تقرير الجرء الإلهي, 
كيت مبل إلي وسو وا ع عو ل 1 














)١(‏ الل ةا ارين جرالجا اق جبل العلويين وشمالي ب 
وحماة وحلب ) دعوا كذلك نسبة إلي محمد بن نصير مؤسس الطائفة أو راعيها ز توفي سدة 


5ه ). 





التصانيف في كتب المقالات » إما خارجة عن الفرق وإما داخلة فيها.. وبالجملة هم 
فوم يدخالفون اثنتين وسبعين فرقة .2 
موتح لمر 0 ظ 

من الزيدية: أبو خالد الواسطي» ومنصور بن الأسود» وهارون بن سعيد العجلي, 
ووكيع بن الجراح» ويحيي بن آدم؛و وعبد الله بن موسي وعلي بن صالح, والنضل بن 
دكين من الجارودية) وأبو حنيفة بشرية» وخرج محمد واعجا نمت ملام ارو حوب 
إبراهيم بن عباد بن عوام, ويزيد بن هارون والعلاء بن راشد» وهشيم بن بشر» والعوام 
بو احوضية وسام بن شعي عع إبراهيم امام ب 

. ومن الإمامية وسائر أصناف الشيعة: : سالم بن أبي الجعد؛ وسالم بن أبي حفصةء 
وسلمة بن كميل» وتوبة بن أبي فاختة) وحبيب بنأ أبي ثابت أبو المقدام» وشعبة) 
والأعمش» وجابر الجعفيء وأبو عبد الله الجدلي؛ وأبو إسحاق السعي: 
والمغيرة»وطاووس») والسستعس ؛ وعلقمة, ومجكرااين برع عه الب والحارث 
الاعور. 

ومن مؤلفي كتبهم : هشام بن الحكم؛ وعلي بن منصور»؛ ويونس بن عبد الرحمن؛ 

وشكال والفضل بن شاذان» والحسين بن إشكاب» ومحمد بن عبد الرحمن بن رقية: 

وأبو سهل النوبختي» وأحمد بن يحيي الراوندي . 
ومن المتأخرين: أبو جعفر الطوسي . 











 )١( -الإسماعيلية‎ © 

ذكرنا أن الإسماعيلية امعازت عن الموسوية وعن الإقنا عشترية بإثباث الإمامة 
لإسماعيل بن جعفرء وهو ابنه الأكبر المنصوص عليه في بدء الأمر قالوا : ولم يتروج 

ااي ا لبا 0 
خديجة وكسنة علي في حق فاطمة. ظ ظ 0 

وذكرنا التعلادوم فى رتفي سا يجيا : أجل سيو ل نال 0 
النص عليه انتقال الإمامة منه إلى أولاده خاصة.ء كمانص موسى إلى هارون 
عليهما السلام» ثم:مات هارون في حال حياة أخيه؛ وإنما فائدة النص انتقال الإمامة 
منه إلي أولاده, فإن النص لا يرجع قهقريء» والقول بالبداء محال» ولا ينص الإمام 





(١١)الإسماعيليون:‏ هم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق بعد أبيه؛ ولم يختلفوا 
عن بقية المذاهب الإسلامية إلا بهذا القول حتي خلافة المستنصر الفاطمي » فلما تولي الخلافة بعده 
ابنه بنه أحمد المستعلي انشق عن خلافته فريق من الإسماعيليين بزعامة الحسن , بن الصباح. وبايعوا 
لأخيه نزار؛ وبعد أن فشلت ثورتهم في الإسكددرية؛ انتقل الحسن بن الصباح إلي قلعة (الموت) - 
وعندما أعلن الحسن بن محمد زعيم النزاريين (عام 5ه ه) إلغاء الشعائر الدينية والامتناع عن 
إقامة الفرائض» أصبح النزاريون 1ل لاهو بعادي الأضهات المذهب الإسماعيلي الفاطمي ؛ 
في حين ظلوا يحملون اسم الإسماعيلية حتي الآن» وهم أتباع أغاخان ؛ أما الآخرون فهم المعروفون 
اليوم باسم البهوة أو السبعية . 

وتسميتهم (السشاشون ) مأخوذة من الكلمة الإفرنجية ( 4885358155 )وهي بمعني ( فاتك ) 
أطلقها عليهم الصليبيون لاشتهارهم بالاغتيال» ويبدا تاريخهم باحتلال (الموت ) ( عام 75:ه) 
علي يد الحسن الصباح. واشتد نفوذهم بعد اغتيالهم للوزير السلجوقي نظام الملك ( عام 
5ه ).؛ وعمل السلاجفة علي إخضاعهم عبثاء فاستولوا علي قلاع مصياف» وعليقة وقدموس 
( عام 55 هه)» عرف رئيسهم ب ( شيخ الجبل ) وقد قضي عليهم المغول( 554" 09"ه) ووجه 
إليهم ببيبرس الضربة القاتلة (عام ١/ا1"ه).‏ 

والسبعية : اسم يطلق علي الإسماعليلية المستعلية» لأنهم انفصلوا عن الشيعة ابتداء من الإمام 
السابع» وهم المعروفون اليوم باسم ( البهرة) وعلي هذا الرأي كان الخلفاء الفاطميون . 

د ل اي خاص بمن يشغلها.. فهناك : الناطق 

والأساس والحجة» فالناطق يبلغ الكلام المنزل» والأساس ا ال 
فالنبي محمد عَيْنّْهُ عندهم ناطق وعلي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه ) ساس 

وتقوم سحي غان عبار انسل الخلى جع طضات انه ودار املق اقلت رلا يدال 
العلم إلا بحلول العقل الكلي في الأئمة بعد الناطق . ويلاحظ أن نظرية الفيض تلعب دورا هاماء 
ولهم كتب كثيرة ما يزال أغلبها مخطوطا ويوجد الإسماعيليون الآن في إيران وأواسط آسيا 
وأفغانستان والهند وعمان والشام وزجبار وتنزانيا ( البلتاجي ) . 








التفسير والمفسرون ج" - سس ]م2 لالد 
علي واحد من ولذه إلا بعد السماع من آبائه والتعيين لا يجوز علي الإبهاء 
واينالة: 

بس ا اعت البرمونه بجو عراسي ليلس واطيل 
ولهذا القول دلالات؛ منها أن محمدا كان صغيرا وهو أخوه لأمه معي إلى السوير 
الذي كان إسماعيل نائما عليه ورفع الملأة فأبصره وهو قد فتح عينه؛ وعذا !! أبية 
مفزعا وقال : عاش أخي» عاش أخيء قال والده: إن أولاد الرسول كذا ري 
في الآخرة. قالوا : وما السبب في الاستشهاد تا صا اسار 
يعهد ميتا سجل علي موته؟!. | 

وعسن هذاء لما رفع إلي المنصور أن إسماعيل بن جعفر مر بالبصرة على 
مقيوة نضا فيرف داذت اللديحيث اليو إلي الصادق أن إسماعيل في الأحياء 
وأنه روي بالبصرة؛ فأنفل السجل إل لبه عليه شييادة عامله بالمدايشة:. 

قالوا: وبعد إسماعيل» محمدء ناميل السابع التام؛ وإنما تم دور السبعة به. 
ثم ابتدأ بالائمة المستورين الذين كانوا يسيرون في البلاد ويظهرون الدعاة 
ديرا 

وقالوا ولن تخلو الأرض قط.من إمام حي قاهر, إما ظاهر مكشوف وإما باطن 
مستور .. فإذا كان الإمام ظاهرا يجوز أن تكون حجته مستورة؛ وإذا كان الإمام مستورا 
فلابد أن تكون ججته ودعاته ظاهرين. 

وقالوا: برا رين رياز التسجو اكه اليه 
والكواكب السبع . 

والنقباء ين قالوا: وعن للاوتعه لطبي زياف 
القطعية حيث قرروا عدد النقباء للأئمة < 

هله الأئجة المسوووين ان 55 والقائم:بأمر الله وأولادهم نطما بعد نص 
علي إمام بعدإمام» ومذهبهم أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية, 
وكذلك من مات ولم يكن في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية» وكانت لهم دعوة في 
كل زمان ومقالة جديدة بكل لسان؛ فتذكر مقالاتهم ار يه دعوة 
صاحب الدعوة الجديدة. ظ ظ 

وأشهر القنابهم (الباطنية ) وإنما لزمهم هذا الى شكدي انالك كاعر ونلا 
ولكل تنزيل تأويلا, ولهم ألقاب كثيرة سوي هذه علي لسان قوم قوم. 








200000 امير والقشروة اديب 

فبالعراق : يسمون الباطنية 2١(‏ والقرامطة ( "2 والمزدكية. بوك فيان التعليمية؛ 
الملحدة.. 

وهم يقولون : نحن إسماعيلية, لأنا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم وهذا 
الشخص . . ثم إن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة وصدفوا 
كتبهم علي ذلك المنهاج.. فقالوا في الباري تعالي: إنا لا نقول هو موجود ولا لا 
موجود» ولا عالم ولا جاهلء ولا قادر ولا عاجز» وكذلك في جميع الصفات, فإن 
الإوثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه وبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقنا عليه 
وذلك تشبيه؛ فلم يكن الحكم بالإثبات المطلق والنفي المطلق؛ تعره المسقابلين 
والحاكم بين المتضادين . 

ويقولون في هذا أيضاعن محمد بن علي الباقر أنه قال : لما وهب العلم للعالمين 
قيل: هو عالم» ولما وهب القدرة للقادرين قيل: هو قادر» فهو عالم وقادر بمعني أنه 
وهب العلم والقدرة, لا بمعني أنه قام به العلم والقدرةء أو وصف بالعلم 
والمكارة: 

فقيل فيهم: إنهم نفاة الصفات حقيقة؛ معطلة الذات عن جميع 
الفيفيات:. < 

قالوا: وكذلك نقول في القدم إنه ليس بقديم ولا محدث , بل القديم أمره 
وكلمته؛ واححدث خلقه وفطرته؛ أبدع بالأمر العقل الأول الذي هو تام بالفعل 
ثم بتوسطه أبدع النفس الثاني الذي هو غير تام؛ ونسبة النفس إلي الفعل إما نسبة 


5 
و 





١(‏ ) الباطنية : فرق إسماعيلية تقول بالوحدانية ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
لله ولكنهم في نفس الوقت يقسولون أن لكل ظاهر باطناء وأن لكل تنزيل تأويلاء تأويلا ظاهرا 
وتأويلا باطناء فالتأويل الظاهر للإيمان وللقرآن يتفق إلي حد كبير مع التشريعات السنية» ولعلهم 
قد عمدوا إلي هذه التأويلات الظاهرية لكي يردوا علي أهل السنة ممن رموهم بالزيغ والكفر, 00 
00 من شروط الوبمان أن حيرس اوسماعياي امامو ولياص عا ركاه بواجت حييها در 

0١‏ الرامسلة امعان 0 تاعبه الإسساعيابة ادر الدعوة زلي إسار: 
الي وسيلة لتحفيق أغراضهم) عرفوا بذلك نسبة إلي أحل دعاتهم, حمدان 

بن الأشعث الملقب بقرمط اتتشيرت دعونهم باليمن حين بعث الإمام الإسماعيلي» الحسين بن 
لاد لمو ووه بيو صم وساي يمي وعدا 
ابن الفضل الحميري اليمني الأصل؛ ومنصور بن حسن الكوفي» للدعوة له» و نمح علي بن الفضل 
مجاحا كبيرا في نشر الدعوة الإسماعيلية في اليمن» أما منصور بن حسن فتغلبب علي جزء من بلاد 
اليمن» وجعل مركز دعوته في مسور؛ ( البلتاجي ) . 













سسسب التفسير والمفسرون جما آ# ل | 40 | سند 
النطفة إلى تمام الخلقة. والبيض إلي الطيرء وإما نسبة الولد إلى الوالد والنتيجة 
إلي المنجء وإما نسبة الأنشي إلي الذكر والزوج إلي الزوج 00 

قالوا: ولا اشتاقت النفس إلي كمال العقل احتاجت إلي حركة من النقص إلى 
الكمال؛ واحتاجث الحركة إلي آلة الحركة.؛ فحدثت الأفلاك السماوية وتمركت 
حركة دورية بتدبير النفس» وحدثت الطبائع البسيطة بعدها وتحركت حركة استقامت 
بتدبير النفس أيضا فتركبت المركبات من المعادن والنبات والحيوان والإنسان» واتصلت 
النفوس الجزئية بالأبدان (')., ظ ظ 

وكان نوع الإئسان متميزا عن سائر الموجدات بالاستعداد الخاص فيضي تاك 
الأنوار» وكان عالمه في مقابل العالم كله. 


وفي العالم العلوي عقا ونفس كلي» وجب أن يكون في هذا العالم عقل شخص 
هو كل وحكمه حكم الشخص الكامل البالغ, ويسمونه الناطق وهو النبي » ونفس 


)١(‏ وبهذا ينكرون صفات اله أو يكادون» ويعللون ذلك بأن الله تعالى فوق متناول العقل. 
ومن أجل ذلك يقولون : لا نول موجود ولا نول غير موجود.ولا عالم ولا جاهلء ولا قادر ولا 
عاجزء وعلي ذلك فلا يقولون بالإثبات المطلق ولا بالنفي المطلق» بل هو إله المتقابلين» وخالق 
المتخاصمين.والجاكم بين المتتضادين, وليس هو بالقديم. كتماانه ليس بالحدث. فالقديم أمره 
وكلمته؛ وبالحديث خلقه وفطرته (البلتاجى). 2 

(؟) هنا يقول الإسماعيليون : إن الله تعالي لم يخلى العالم خلقا مباشراء بل أبدع العقل 
الكلي بعمل من أعمال الإرادة» والعقل الكلي محل لجميع الصفات الإلهية؛ وفي نظرهم الإله ممثلا 
ف مظاهره الخارجية, ويعللون هذه الفلسفة فيقولون : لما كانت الصلاة لا يمكن أن تؤدي لكائن لا 
يدرك, فهي تؤدي - في رأيهم ‏ لمظهره الخشارجي وهو العمل الذي أصبح تبعا لذلك الإله 
الحقيقي من وجهة نظرهم, ولا كان الإنسان غير قادر على معرفة ذات الله وإنما يعرف العقل وحذهة, 
فإنهم يسسمول العقل (الحجاب ) أو (اغخل ) أو( الصلة ) 3 ولبلوخ السعادة عبدهم يدعي على 
الإنسان تحصيل العلم, ولا يمكن تحصيل السعادة التى هي العلم إلا بحلول العمل الكلى فى إنسان 
(أساسا). والناطق هو النبي الذي يبلغ الكلام المنزل» والأساس هو الإمام الذي يفسره معتمدا علي 
التأويل » ولذلك يقولون إن محمدا مَينْهُ هو ( الناطق) وعليا ( كرم الله وجهه) هو الأساس. فالخالق 
إذن - عندهم ‏ تبعا لهذا الاعتقاد هوالعقل الكلي والنفس الكلية وبمعني آخر أن مايقوله 
جمهور المسلمين عن الله تعالى خلعه الإسماعيليون علي العقل الكلي الذي هو الإله عندهم؛ وهم 
لم يذهبوا هذا المذهب فى التعريف باللّه ولم يركبوا هذا المركب الصعب عبثاء بل عمدوا إلى ذلك 
لإسباغ صفة -خاصة على الإمام الذي قالوا إنه من البشرء فقالوا إن العقل الكلي في العالم العلري, 
يقابله الإمام في العالم الجسماني..وانتهوا من ذلك إلي أن جميع الأسماء والصفات التي خلعت 
على العمل الكلى هي أيضا أسماء وصفات خلعت علي الإمام؛ لأن الإمام مثل للعقل الكلىء 


فأسماء الله تعالي جميعا هي أسماء للإمام. (إسلام بلا مذاهب ص 381907775 ). 











مشخصه مو كل أبضا وحكمها حكم الطفل لاق الترج إل الكمال ا أو 58 
لنطفة المتوجهة إلي التمام؛ أو حكم المزدوج الذكر؛ ويسمونه الأساس وهو الوصي . 
قالوا: وما تحركت الأفلام بتحريك النفس والعقل والطبائع» كذلك تحركت النفوس 
والأشخاص بالشرائع بعحريك النبيء والوصي في كل زمان دائرا على سبعة سبعة؛ 
حتي ينتهي إلي الدور الأخير ويدخل زمان القيامة وترتفع التكاليف وتضمحل السان 

والشرائع . ظ 
وإما هذه الحركات الفلكية والسنن الشرعية لتبلغ النفس إلى حال كمالهاء وكمالها 
بلوغها إلى درجة العقل واتحادها ووصولها إلى مرتبة فعلاء ؤذلك هو القيامة الكبري. 
فتنحل تراكيب الأفلاك والعناصر 000 وتدشق السماء وتتداثر الكواكب وتبدل 
الأرض غير الأرض» وتطوي السموات كطي السجل للكتاب المرقرم فبيه؛ ويحاسب 
الخلق ويتميز ع و العاصي., وتتصل جزئيات الحق بالنفس 
الكلي. وجزئيات الباطل بالشيطان المبطل» فمن وقبته البركة إلي السسكون هوالمبعداء 
ومن وقت السكون إلى ما لا نهاية له هو الكمال . 
ثم قالوا كاي سر رك ا اللشمرع ابن ربع رإخقازة وفنية 
و الا العالم عددا في مقابلة عدد, 
ودتعطو يد در مي حي ابر ابن 
وكذلك التركيبات في الحروف والكلمات علي وزان 5-7 عدر سين 
والحروف المفردة نسبتها إلي التركيبات من الكلمات كالبسائط المجردة إلى المركبات من 
الأجسام؛ ولكل حرف وزان في العالم وطبيعة يخصها وتاثير من حيث تلك الخاصية 
في النفوس» فعن هذا صارت العلوم المستفادة من الكلمات التعليمية غذاء للنفوس 
اكوا يارت الأغدية المستفادة من الطبائع الخلقية غذاء لاّبدان» وقد قدر الله تعالي أن 
يكون غذاء كل موجود مما خلقه منه. 
فعلى هذا الوزان ماروااي ذكر أغداة.الكلفات والآيات و وان العيية فر كد 
سبعة واثنيى عشرء و أن التهليل مركب من أربع كلمات في الجدي الشيادتين و دلدة 
التمانت في الشياده كالما وسيم كقلخ في الاأولن وسة الى القدائية وانكا فبعتر حرفا ف 
الثانية» وكذلك في كل آية أمكنهم استخراج ذلك ما لا يعمل العاقل فكرته فيه إلا 
ويعجز عن ذلك خوفاعن مقابلته بضده. 
وهذه المقابللات كانت طريقة ااي ل ا الناسى إلى مه 
في كل زمان يعرف موازنات هذه العلوم ويهتدي إلي مدارج يي والوسوم . 


ثم أصحاب الدعوة الجديدة ل لحسن بن الصياح 1١‏ 
دعوته؛ وقصر عن الإلزامات كلمته؛ واستظهر بالرجال وتحصن بالقلاع . ظ 

وكان بدء صعوده إلي قلعة الموت في شعبان سنة (/4ه) وذلك بعد أن هاجر 
الي بلاد إمامه وتلقى منه كيفية الدعوة لأبناء زمانه» فعاد ودعا الناس أول دعوة 2 
تعيين إمام صادق قائم في كل زمانء وتمييز الفرقة الناجية من سائر الفرق بهذه الدكعة." 
وهو أن لهم إماما وليس لغيرهم إمام» وإ إنما يعود خلاصة كلامه بعد ترديد القول فيه 
ميو عا يليا سد ا لب إلي 
العربية ولا مسعاب علي الناقل والموفق من اتبع الحق واجستدب الباطل, والله الموفق 
لعن > 

فنبدأ بالفصول الأربعة العى ابعدأ الدعوة بها وكتبهنا عجمية فعربتها. . 

قال للمفتي: في معرفة الباري تعالي أحد قولين؛ إما أن يقول: أعرف الباري 
تعالي بمجرد العقل والنظر من غير احتياج إلي تعليم معلم, وَإما أن يقول : لا طريق إلي 
المعرفة مع العقل والنظر إلا بتعليم معلم صادق . 

قال : ومن أفتي بالأول فليس له الإنكار على عقل غيره ه ونظره. فإنه متي أنكر 
فقدعلم؛ والإنكار تعليم ودليل علي أن المنكر عليه يحتاج إلى غيره. 

قال : والقسمان ضروريانء فإن الإنسان إذا أفتي بفتوي أو قال قولا فإما أن يقول 
من نفسه أو من غيره» وكذلك إذا اعتقد عقداء فإما أن يعتمذده من نفسه أو من 

هذا هو الفصل الأول وهو كسر علي أصحاب الرأي والعقل. 








)١(‏ احسن بن الصباح ( توفي سنة 4١ده)‏ داع فاطمي؛ عارض أنصار المستعلي وأيد اتباع 
نزار وهرب به من القاهرة إلي الإسكندرية فثار هناك ففشلت ثورته وقتل نزار» ففر إلى إيران حيث 
ادن ى طائفة ( الحشاشين) عام ( 487ه) في قلعة الموت الجبلية التي اتخذها مقرا لدعوته: وكان 
أهم ما بميز هذه الفرقة الإسماعيلية هو اتخاذ الاغتيال وسيلة للتخلص من أعدائهاء وكان يرأسها 
(السيد) أو( شيخ الجبل ) صاحب الأمر والنهي, ؛ ويليه الدعاة الذين يتلقون أوامرهم منه 
وينفذون تعليماته؛ وكان الدعاة منقسمين إلي مراتب حسب إطلاعهم على أسرار الفرقة . ْ 

اي ثيين أهم المراتب وذلك لقيامهم باغتيال الأعداء؛ وكان شيخ الجبل يكافعهم ' 

لي أعمالهم التي كانوا يتدربون عليها - بإدخالهم من حين لآآخر في جنة غناء قائمة داخل 
8 

وقد خلف ابن الصباح بعد وفاته ستة من شيوخ الجبل» كان لهم أهمية سياسية كبيرة» واتسع 
نطاق دعوتهم حتي شمل الشام» وفي عام (554ه) هاجم هولاكو قلعة الموت وقضى عام ى الفرقة, 
كما قضي عليهم في الشام بمبرس سلطان للماليك عام (١70ه)‏ وقد بقيت منهم فعات متفرقة 
لي شوريا وإبراها اليد 








وذكرة 00 الغاني : با 
الإكلاقواء لا من معلم صادق؟ قال : ومن قال إنه يصلح كل معلم ما ساؤغله 
الإنكا ر علي معلم خصمه وإذا أنكر فقد سلم أنه لابد من معلم معتمد صادق.. 
قيل: وهذا كسر علي أصحاب الحديث . 

وذكر في الفصل القانية أنه إن ثبت الاحتياج إلي معلم صادقء أفلا بد من معرفة 
المعلم أولا والظفر به ثم التعلم منه» أم جاز من كل معلم من غير تعيين شخصه وتبيين 
صدقه؟ والثاني رجوع إلي الأول ومن لم يمكنه سلوك الطريق إلا بمقدم ورفيق» فالرفيق 
ع الفارنو ب رخو تكس علي الشيعة.. 

وذكر في الفصل الرابع : أن ا العا ل عد نه رن 
تعالي إلي معلم صادق ويجب تعيينه وتشخيصه أولاء ثم التعلم منه. . وفرقة أخدذدت 
من كل علم من معلم وغير معلم. 0 

وقك"“تبيق بالمقدفات السيابقة أن الحق مع الفرقة الأولي» فرأسهم يجب أن يكون 
رأس المحققين؛ وإذا تبين أن الباطل مع الفرقة لا ار يكونوا رؤساء 
المنظلين: 

قال : ل أي 
العلا د سكت 
1 5 عرفنا الإمام» وبالإمام عرفنا مقادير الاحتياج . كما بالجواز عرفنا 
الوجوب,» أي واجب الوجود, ويه عرفدا مقادير امجواز.من ابجائزات , قال : والطريق إليي 
العوعين كله عن بالق تالفتاة. ا ا 

ثم ذكر فصولا في تقرير مذهبه. إما تمهيدا 520 علي المذاهب واأكثرها كبر 

وإلزاء اسهد لال و ع يد ا 
والباطل» والصغير والكبير. 

يذكر أن في العالم حقا وباطلاء ثم يذكر أن علامة الحق هي الوحدة وعلامة الباطل 

هي الكثرة» وأن الوحدة مع التعليم والكثرة مع الرأي والتعليم مع اجماعة والججماعة 
مع الإمام» والرأي مع الفرق لختلفة وهي مع رؤسائهم وجعل الحق والباطل والتشانه 
بينهما من وجه. والتمايز بينهما دن رجه التماوني العرد: والعرفيء في اجيد 
الطرفين ميزانا يزن به جميع ما يتكلم فيه. 

قال: وإعاانثيات هذا الميوات 0 وتركيبهناء من النفي والإثبات» أو 
النفي والاستثناء» قال ادر مستحق النفي باطل) وما هو مستحق الإثبات حق . 








ووزن بدلك الخير والشر والصدق والكذب وسائر المتضادات, ونكتته أن يرجع في 
كل مقالة وكلمة إلي إثبات المعلمءوأن التوحيد هو التوحيد والنبوة معا حتي يكون 
توحيداء وأن النبوة هي النبوة والإمامية معا حتي تكون نبوة» وهذا هو منتهى كلامه 
وقد منع العوام عن المنوض في العلوم: وكذلك انور عن مطالعة الكتب المتقدمة إلا ظ 
من عرف كيفية الحال في كل كتاب ودرجة الرجال في كل علم؛ ولم يتعد بأصحابه 
في الإلهيات عن قوله : إن إلهنا إله محمد . 
ْ قال: أنا وأنتم تقولون إلهنا إله العقول: أي ما هدي إليه عقل كل عاقل. 

فإن قيل لواحد منهم: ما تقول في الباري تعالي وأنه هل هو واحد أم كثير؟ عالم 
قادر أم لا؟ لم يجب إلا بهذا المدر: إن إلهي إله محمد وهو الذي أرسل رسوله 
بالهدي؛ والرسول هو الهادي إليه. 

يقول الإمام الشهرستاني.... وكم قد ناظرت القوم علي المقدمات المذكورة فلء 
يتسخطوا عن قسولهم: أفنحتاج إليك أو نسمع هذا منك أو تقعلم عدك؛ وكم قد 
ساهلت القوم في الاحتياج وقلت : أين المتاج إليه؟ وإيش يقدر لي في الإلهميات؟ 
وماذا يرسم في المعقولات؟ إذ المعلم لا يعني لعينه؛ وإنما يعني ليغلم؛ وقد سددتم باب 
العلم وفتحتم باب التسليم والتقليد» وليس يرضي عاقل بأن يستفد مذهبا على غير 
بصيرة» وأن يسلاك طريقا بن غير بيئة» فكانت مبادئ الكلام تكبميات وعراقبها 
تسلممات: ف فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيهم ثم لا يجدوا في 


أذ حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما © [النساء:0+]. 


ويقول أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري ( المنوفي سئةة 455ه) تحت 
عدوان ( ذكر شنع الشيعة): أهل الشدع من هذه الفرقة ثلاث طوائف أولها الجارودية 
من الزيدية؛ ثم الإمامية من الرافضة» ثم الغالية . 

فأما الجارودية: فإن طائفة منهم قالت: إن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين 
ابن علي بن أبى:طالب الكاتع بالدودة على انين يتعكر التصير جيه اله التفيمور 
عيسي بن موسي بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» فقتل محمد بن عبد الله 
ابن الحسين رحمه الله . . فقالت هذه الطائفة: إن محمدا المذ كور حي لم يقتل ولا مات 
ولا يموت حتي يملا الأرض عدلا كما ملقت جورا. 

وقالت طائفة أخري منهم : إنه يحبي بن عمر بن يحيي بن الحسين بن زيد بن علي 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب القائم بالكوفة أيام المستعين فوجه إليه محمد بن 2 
عبد الله ببن طاهر ابسن الحسين بأمر المستعين ابن عمه الحسن ابن إسماعيل بن 
الحسين» وهوابن أخي طاهر بن الحسين» فقتل يحيي بن عمر رحمه الله.. 


١م‏ - التفسير والمفسرون سم) 





لد لبس ِ بس التفسير والمفسرون ج بس 

فقالت الطائفة المذكورة امس وسوس لبوا 0 
حتي يملا الأرض عدلا كما ملعت جورا. 
وقالت طائفة منهم ا لد بل اللقس بور ان بحد رين على بن تساي 
. علي بن أبي طالب» القائم بالطالقان أيام المعتصم؛ حي لم يمت ولا قتل ولا يموت 
حتى يملا الآأرض عدلا كما ملعت جورا. 

وقال الكيسائية - وهم أصحاب انختار بن أبي عبيد .وهم غندنا شعبة من الزيدية 
في سبيلهم: إن محمد بن علي بن أبي طالب - وهو ابن الحنفية - حي بجبال رضوي 
عن يمينه أسد وعن يساره نمر» تحدثه الملائكة, يأتيه رزقه غدوا وعشياء لم يمت ولا 
يموت حتى يملا الأأرض عدلا كما ملكت جورا. 

وقال بعض الروافض الإمامية ‏ وهي الفرقة التي تدعي 0 إن موسي بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 7 ١‏ حي لم يمت ولا يموت 
حتي يملا الأرض عدلا كما ملغقت جورا. 

للع ا م الناووسية ‏ أصحاب ناوس المع يتان ان يد 
أبيه جعفر بن محمد 227) وقالت طائفة منهم مثل ذلك في أخيه إسماعيل ابن 
جعفر. < ظ ٠‏ ظ 
.وقالت السبعية - أصحاب عبد الله بن سبأ الهميري اليهودي -.. مثل ذلك في علي 

بن أبي طالب رضي الله عنه» وزادوا أنه في السحاب . #كلبلت ششري في اك منيجاية هو 
ال بولساب كير لي أقطار اراد مسغريين عداو أرطي تهنا قال الله 
تعالي. وقال عبد الله بن سبا إذ بلغه قتل على رضي الله عنه #لواتيعير اناف 
سبعين مرة ما صدقنا موته» ولا يموت حتي يماد الأرض عدلا كما ملقفت جورا. 

وقكال يعض الكيبمينانية #بيان أبا مسلم السراج حي لم يمت» وسيظهر ولابد؛ وقال 
بعض الكيسانية بأن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب حي بجبال 
أصبهان إلى اليوم ولا بد له من أن يظهرء ؛ وعبد الله هذا هو القائم بفارس أيام مروان بن 
محمد» وقتله أبو مسلم بعد دعجم ده موكاق فم لف رقف الدرويب مات 
مستصحبا للدهرية . 

قال اند يود 27 هيار مولاءافن سميل البسوة التاكلين يان ملكصييد وقنق 
عامر بن أرفخشد بن سام بن نوح» والعبد الذي وجهه إبراهيم عليه السلام ليخطب 





)١(‏ يقصد موسي الكاظم سابع الائمة الإثني عشر. 
(؟) يقصد جعفر الصادق سادس الأثمة الإثنى عشر. 
79 ) يعني أبن حزم نفسه. 


سس التفسير والمفسرون ج” - 0١‏ | 
( ريقا) بعت بنؤال بن ناخور بن تارخ علي إسحاق ابنه عليه السلام: والباش علية 
السلام السلام؛ وفنحاس بن العازار بن هارون عليه السلام؛ أحياء إلى اليوم؛ وسلك 
هذا السبيل بعض تركي الصوفية؛ فزعموا أن الخضر وإلياس عليهما السلام حيان إلي 
اليوم» وادعي بعضهم أنه يلقي إلياس : في الفلوات والنضر في المروج والرياضء وأنه 
0 ظ 

قال أبو محمد :فإن ذكر في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبهاء وفي ألف 
موضع في دقيقة واحدة كيف تصنع؟ ْ 

ولقد لقينا من يذهب إلي هذا خلقا وكلمناهم : 001ظص 
آذ 10001 معحمد بن عبد 
الوا تير ري لس سر سا ل ل 
[ الأحزاب : ٠‏ ].؛ وقول رسول الله يانه سه يت سرس 
بعده ‏ عليه السلام - نبيا في الأرض »حاشا ما استشهاه رسول الله َه في الآ 
المسندة ة الثابتة في نزول عيسي ابن مريم عليه السلام في 1 خر الزمان؟! 

وكفار برغواطة إلي اليوم ينتظرون صالح بن طريف الذي شرع لهم دينهم. 

وقال القطيعية من الإمامية الرافضة كلهم. وهم جمهور الشيعة, ومنهم الممكلمون 
والنظارون والعدد العظيم ‏ بأن محمد بن امسن بن على بن محمد بن علي بن 
ا نر رن اي بيو ييا “حي لم يمت ولا يموت 
ظ و ا وا او ارو 0 
ا لا ا م 
بل فى حياة ابيه) وروو ذلك عن حكيمة بست محمد بسن علي بن موسي 
وأنها شهدت ولادته وسمعته يتكلم حين سقط من بطن أمه يمرأ القران).وآن امه 
(نرجس) وأنها كانت هي القابلة. وقال جمهورهم: بل أمه ( صقيل ) وقالت طائفة 
منهم : بل أمه ( سوسن ) . 

وكل هذا هوسء ولم يعقب الحسن ار ل لكي فون لس 6 
لما ا ا ا ا 








0 ولا يزالون ينتظرون 0 
0)النوك : الحمق» يقال : نوك نوكاء ونواكا: حمى. 








سب التفسير والمفسرون ج” 
فم قالوا لوو لطر عن انح مها راون امد رن حجتنا الإلهام وأن من 
يخالفنا ليس لرشدة 2١7‏ فكان هذا طريفا جدا. 
ليت شعري مأ العرك لسو رين عبار تيم يدعي في إبطال قولهم الإلهام وأن 
الشيعة ليسوا لرشدة؛ أوأنهم نوكة, أو أو أنهم جيذ در شعي سن رار 
رؤوسهم! ظ 
ا لالجو ل ا ا و 
أتراه ينتقل من ولادة الغية إلى ولادة الرشدة؛ ومن ولادة الرشدة إلي ولادة الغية' 
فإن قالوا حكمه للا يموت عليه؛ قيل لهم ا ا 
الواحد فالواحد منككم إلى خلاف ما هو عليه. 
والقوم بالجملة ذوو أديان فاسدة ا وعديمو حياء» ونعوذ اسن 
الضلال , ٠‏ 
وذكر عمرو ابن خولة الجاحظ - وهو وإن كان أحد امجان ومن غلب عليه اهز 
واد الضالين الفسلين» فإتذا ما رأينا له فى كينة تعمد كذبة يوردها معبنا ليا وإن كان 
كثيرا لا يراد كذب غيره ‏ قال: أخبرني'أبو إسحاق إبراهيم النظام؛ وبشر بن خالد: 
أنهما قالا محمد بن جعفر الراضي المعروف بشيطان عو يو استحييت 
من الله شرل فى اكمارن في الإحابة » إن الله تعالي لم يقل قط في القر آن :ا ثاني 
لين إذ هما في الْعَار إذ تقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا [ العوبة. 14 ]قال سيدا 
واللّه شيطان الطاق ضحكا طويلا حتي كأنا نحن الذين أذنبنا : 
قال النظام : وكنا نكلم علي بن ميتم الصابوني وكل من شيوخ الرافضة 
ومتكلميهم.» فنسأله: أرأي أم سماع عن الأئمة؟ فينكر أن يقوله يرأي فتخيره بقوله 
فيها قبل ذلك» فوالله ما رأيته خجل من ذلك ولا استحيا لفعله هذا قط. ظ 
ومو قول الإنائية كلها قدها وحدينا: أن لق انا هيدل زيل فيدما ليس تند ونقطن 
ب كرس كا عن ون امير بن سرمي ين مجع اتن ابراهمم عر تون ين بتر 
اروامسيلة ين غلى بن امسن بوعل بن أن طالبعدك + و كان إتاميا يغلاهزري لاععزال 
مع ذلكء» فإنه كان جا ل سر ل ل 
الطوسي وأبو القاسم الرازي . ٠‏ 
قال أبو محمد : القول بأن سس عد بح وتكذديب لرسول الله 


ل ل ل لت ال أو من نكاح صحيحء وفي | اديت يت :( من 
ادعي ولدا لغير رشدة» فلا يرث ولا يورث) ويقال في ى انفيضه : هو ولد غية 6 ولك رنية 0 





التفسير والمفسسرون ج”" 1 
.وقال طائفة من الكيسانية بتناسخ الأرواح : وبهذا يقول السيد الحميري الشاعر ل 
لعنه الله - ويبلغ الأأمر يمن يذهب إلى هذا أن ات البغل أو الحمار فيعذبه 

ا اا ا أبي بكر واو رضي الله عنهما فيه!! 

فاعجبوا لهذا الحمق الذي لا نظير له؛ وما الذي خص هذا البغل الشقي أو الحمار 
ينل الروع الجه دون ماك ابعال والجمير. 

'وكذلك يفعلون بالعنز علي أن روح أم المؤمئين 2١7‏ رضي الله عنها فيها !! 

وجمهور متكلميهم كهشام بن الحكم الكوفي, وتليمذه أبي علي الصكاك 
ولمرهياه زتول» ندعم الداتمانى معدت ون لم يك يدع شينا سد اودر 
ننس عله وه كت ميري 

وقد قال هشام هذا في حين مناظرته لأبي الهذيل العلاف : إن ربه سبعة أشبار بشبر 
نفسه) وهذا كفر صريح.. 

وكان :داود الجوازي من كبار متكلميهم يزعم أن ربه لحم ودم علي صورة الإنسان. 
ولا يختلفون في أن الشمس ردت علي علي بن أبي طالب مرتين»أفيكون في صفاقة 
الوجه 00 الحند وعدم الحياء والجرأة علي الكذب أكثر من هذا علي قرب العهد 
وكثرة الخلق ؟ 1 

ا م 
وهذا ويشهور للكيسانية: 





ومن الإمامية من يجيز نكاح تسعة نسوة!! 

مر اي ا لب ل ل 
قله اللياء قريين :تنا قبلة. ظ 

وكما يزعم كثير منهم أن عليا لم يكن له سمي قبله؛ وهذا جهل عظيم؛ بل كان . 
في العرب كثير يسمون بهذا الاسم؛ كعلي بن بكر بن وائل) وإليه يرجع كل بكري في 
العالم في نسبه. وفي الأزد علي؛ وفي بجيلة علي وغيرهاء كل ذلك في الجاهلية 
مشهورء وأقرب من ذلك : عامر بن الطفيل يكبي أبا علي ... ومجاهراتهم أكثر مما 
ذكرنا. 0 
ومنهم طائفة 7 تقول بققاء الإدرة نر الكويابب قن ل نالدنيا لا قفد 


أبدا. 











)١1(‏ يقصد السيدة عائشة رضي الله عنها. 





النحلي ١‏ واو س0 
هذا الكافر إلي السوس في أقاصي بلاد المصامدة» 'فأضلهم وأضل أمير السوس أحمد 
ابن إدريس بن يحيي بن إدريس بن عبد الله بن الحسين بن اسن ين علي بن أبي 
طالب» فهم هناك ب ا ابا 
خلاف صلاة المسلمين) لا يأكلون شيئا من الثمار زبل أصله؛ ويقولون أن الإمامة في 
وَل اصن دون ولد سين - ومنهم أصحاب أبي كامل - ومن قولهم : إن جميع 
ل يي الع م ل 
ومن اتبعه 00 إلى الإسلام إذ دعا إلي نفسه بعد قتل عثمان» ا وسل 
سيفه» وأنه وإياهم كانوا قبل ذلك مرتدين عن الإسلام كفارا مشركين» ومنهم من يرد 
الذنب في ذلك إلى الدبىعَكُْهُ إذ لم يبين الأمر بيانا رافعا للإشكال. 

قال أبو محمد : وكل هذا كفر صريح لا خفاء به. 0 

فهذه مذاهب الإمامية - وهي المتوسطة في الغلو» من فرق الشيعة ‏ وأما الغالية ‏ 

00 ف 0 : أوجبت النبوة بعد النبي َه لغيره؛ والسم الثاني 
ج: ا التي ا السبي يله فرق اح ار وري 
0 كان ار ل را ا ار عه 00 
لأنه غلط, رقدالت اننا لهم نبال اعم (لناقر ريل ١‏ الوسر الي 
5 ظ ظ ظ 


عع 


قال أبو محمد : فهل سمع بأضعف عقولا وأتم رقاعة من قوم يقولون إن محمد اقَله 
كان يشبه علي بن أبي طالب» فياللئاس!! أين يقع شبه ابن أربعين سئة من صبي ابن 
إحدي عشرة سنة حتي يغلط به جبريل عليه السلام؟! 

00 والسلام فوق الربعة إلي الطول» قويم القداة» كث اللحية , 
يدير ن - َه - قليل شعر الجمسد؛ أفرع؛ وعلي دون الربعة إلي 
مكب شديد الانكباب كأنه كسر ثم جسر) عظيم اللحية قد ملأت صدره 

ن منككب إلي منكب إذ الشحي» ثقيل العيئين دقيق الساقين؛ أصلع عظيم الصلغ, 
ليس في رأسه شعر إلا في مؤخيره يسير» كثير شعراللحية؛ فاعجبوا لحمق هذه 
الطبقة!! ظ 

ثم لو جاز أن يغلط جبريل - و حاشا لروح القدوس الأمين - كيف غفل الله عز 








سل التفسير والمفسرون ج” ا ْ 85 ) 
وجل عن تقويمه وتنبيهه وتركه علي غلطه شثلاثا و عشرين سنة. ثم أظرف ١(‏ 
من هذا كله من أخبرهم بهذا الخبر ومن خرفهم بهذه الخرافة» وهذا لا يعرفه 
إلا من شاهد أمر الله تعالي لجبريل عليه السلام؛ ثم شاهد خلافه؛ فعلي هؤلاء 
لعنة الله ولعية الللأعسين لعف التجاتري أجمعين» ما دام لله في عالمه خلق. 

وفرقة قالت بنبوة علي وفرقة قالت بأن علي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي 
لله عنهم؛ وعلي بن | لحسين» ومحمد بن علي» وجعفر بن محمد وموسي بن جعفرء 
وعلي بن موسي» ومحمد بن علي والحسن بن محمد والمنتظر ابن الحسن أنبياء . 

وفرقة قالت بنبوة محمد بن إسماعيل بن جعفر فقط. وهم طائفة من القرامطة: 
فرقة قالت بنبوة علي وبنيه الثلاثة الحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية فقط وهم طائفة 

من الكيسانية. وقد حام المختار حول أن عي عاسو ا 
بالغيوب عن الله واتبعه علي ذلك بطوائف من لشيعة الملعونة» وقال بإمامة محمد ابن 
العف 

وفرقة قالت بنبوة المغيرة بن سعيد؛ مولي بجيلة بالكوفة وهو القن عرق خالد بن 

عبد الله القسري بالنار» وكان لعنه الله يقول: إن معبوده صورة رجل علي رأسه تاج: 1 
وأذاقع ان علد منروف امعان الال لمن قن وتاي دل ا ان لا د 
شيعه بن دين دن الى االدحصيا: يقر ل لكا ترون ب ا يا 

ركان لعنة ال ردول إن معبوده لما أراد أن يخلق الخلق تكلم باسمه الأكبر فوقع 
علي تاجه؛ ثم كتب بأصبعه أعمال العباد من المعاصي والطاعات؛ فلما رأي المعاصي 
ل ل ال ل ل والناني نير عذب, ثم اطلع 

الي ل يي ل لو ل وان 
من عينيه الشمس وشمسا أخرس» وخلق الكفار من البحر المالح وخلق المؤمنين من 
بحر لعب لح مسلط ار 

وكان ما يقول: إن الأنبياء لم يختلفوا قط بترا 

وقد قيل: إن جابر بن يزيد الجعفي الذي يروي عن الشعبو 
سعيد إذ حرقه الك ين 'عنبيك: الله القسري؛ فلما مات جابر حلفا السرم 
فلما مات فوضوا أمرهم إلى عبد السوى الخيرة التي لكوي وان لزي مده يده 
بالكوفة. 


(١)أي‏ أعجب 




















ب ا ل د 03 50006 
الحسين» وتحريم ماء الفرات» وكل ماء نهر أو عين أو بكر وقعت فيه نجاسة» فبرئت 
منه عند ذلك القائلون بالإمامة فى ولد الحسين. 

وفرقة قالت بنبوة بيان بن سمعان التميصي؛ صلبه وأحرقه خالد بن عبد الله 
القسري مع المغيرة بن سعيد في يوم واحد» وجبن المغيرة بن سعيد عن اعتناق 
حزمة الحطب جبنا شديدا حتي م ضم إليها قهراء وبادر بيان بسن سمعان إلي 
الحمرمة فاعتدقها من غير إكراه ولم يظهر منه جزع؛ فقال خالد لأصحابهما: 
في كل شئ أنهم مجانين؛ هذا ا او ا لآ هيدا الفيسسن . 

وكالةسناتية لقعه الله - يقول: إن لله تعالي يفني كله حاشا وجهه فقط) 
وظن امجنون أنه تعلق في كفره هذا بقول الله تعالي ط كل من عليه ان * ويبقئ وه 
ربك © [الرحمن 77-1]) ولو كان له أدني عقل أو فهم لعلم أن الله تعالي إنما أخبر 
بالفناء عما علي الأرض فقد بنص قوله الصادق كل من عليها فانٍ 4» ولم يضف عز 
< وجل بالفناء غير ما علي الأرض» ووجه الله تعالي قو اله رئيس موعيفا عبر وساي 
لله من أن يوصف بالتبعيض؛ واليمجرئ) هذه صفة ة اغلوقين الغدودين لا صفة من لا 
يحد» ولا له مثل . 00 
عمران:58١].‏ 

د أن الإمام هو هاشم بن عبد الله بن محمد ابن يانه اله هي 
في سائر ولد علي كلهم 

وقالت فقة متهم نوة م 





العجلي » وهو دلقي الم ا يقال 





مي 0 
ا الله يقول : إله عرج ب ا ن الله تعالي م مسح رأسه بيده وقال 
٠‏ فلغ عي 1 مين اصعدح به: لا والكلمة , 


ع خاو 1 تعالي عيسي ابن مريم» ثم علي بن أبني 


ركان يقبو يعو افر رسال و نابا ع العافت مز :ارا وااسميربوانابتطاة زوين الام 
وقال ! إنما هم اسديمات رجال؛ وجمهور الرافضة اليوم علي هذا وأسقط الصلاة والركاة 
وأصب عابه كلهم خناقون رضاخون» وكذلك أصحاب المغيرة بن 











و ا ع يخرج الذ 
ينتطرونه؛ فهم يقتلون الناس اا ا 1ن 
وذكر هشام بن الحكم الرافضي في كتابه العروف ب( المييزان ) - وهو أعلم الناس 
بهم لأنه جارهم بالكوفة وجارهم في المذهب يا 
من كان منهم ومن خالفهم, ويقولون: نعجل المؤمن إلي الجنة والكافر إلي 
النار. 

وكانوا بعد موت ا منصور يؤدون فين اباواطارو ف يقر إلي الحسن ابن 
أبي المنصور؛ وأصحابه فرقتان» فرقة قالت: : إن الإمامة بعد محمد بن على بن الحسن 
صارت إلي محمد بن عبد الله بن المحسن بن المدسين» وفرقة قالت : بل إلي أبي المنصور 
الكسف ولا تعود في ولد علي أبدا. 

وقالت فرقة بنبوة بزيغ الحائك بالكوفة: وإن وقع هذه 5 عد 
لظريفة .2)١(‏ 

وفرقة قالت بنبوة معمر بائع الحنطة بالكوفة. . 

وقالت فرقة بنبوة عمير التبان بالكوفة؛ وكان لعنه الله يقول لأصحابه : 00 
أعيد هذا التبن تبرا لفعلت, وقدم إلي خالد بن عبد | لله القسري بالكوفة فعجلد وسب 
خالداء فأمر خالد بضرب عنقه فقتل إلي لعنة الله. 

وهذه الفرق الخمس كلها من فرق المخطابية. 

وقالت فرقة في أولئك - شبعة بي العباس - بنبوة عمار ملقب بخداش فطفر به 
أسد بن عبد الله أخو خالد بن عبد الله القسري فقتله إلى لعنة الله 

والقسم الناني من فرقة الغالية» الذين يقولون بالإلهية لغير 5556 
قوم من ن أصحاب عبد الله بن سبأ الحميري لعنه الله أتو | إلي علي بن م 
فقالوا مشافهة:أنت هو . فقال لهم : ومن هو؟ قالوا: أنت 0 
وأمر بنار فأججت وأحرقهم 0 يقولون وهم يرمون في النار: لآن 
صح عندنا أنه اللهءلانه لا يعذب بالنار إلا الله .. وفي ذلك يقول رضي الله عنه : 

لارأيت الآمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا 

ظ 10110111111108 . نعوذ بالله من أن نفتتن بمخلوق 
أو يفستتن بنا مسخلوق فيما جل أو دق فإن محنة أبي الحسن رضي الله عنه من بون 
أصخابه رضي الله عنهم كمحنة عيسي هَل سين أصحابة مسن تو 
٠‏ السلام., 








)١(‏ أي عجيبة. 








ْ 11 212111111111111 : 70002 
مده لم رةاياقية إلى اموه 3 فاشية عظيمة العددء يسمون العليائية مثهم كان 
إسحاق بن محمد النخعي الأحمر الموفي وكان من متكلميهم؛ وله في ذلك كتاب 
سماه ( الصراط ) نقض عليه البهنكي والفياض لما ذكرنا ويقولون إن محمدا رسول 

وقالت طائفة من الشيعة - يعرفون بالمحمدية ‏ إن محمدا عليه السلام هو الله - 
تعالي الله عن كفرهم - ومن هؤلاء كان البهنكي والفياض بن علي» وله في هذا المعني 
كتاب سماه( القسطاس ) وأبوه الكاتب المشهور الذي كتب لإسحاق بن كنداج أيام 
ولاته» ثم لأمير المؤمنين المعتضد» وفيه يقول البحتري القصيدة المشهورة التي أولها: 

شط من ساكن الغدير فراره وطوته البلاد واللّه حاره 

والفياض هذا به لنننه الله - قتله القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب لكونه من 
جملة من سعي به أيام المعتضد» والقصة مشهورة. 

وفرقة قالت بإلهية آدم عليه السلام والنبيين بعده نبيا نبيا إلي محمد عليه السلام؛ 

ثم بإلهية علي » ثم بإلهية الحسن ثم الحسين ثم محمد بن على ثم جعفر بن محمد 
ووقفوا ههناء وأعلنت الخطابية بذلك نهارا بالكوفة في ولاية عيسي بن موسي بن 
محمد بن علي بن عبد اله بن العباس» فخرجوا صدر النهار في جموع عظيمة في أزر 
وأردية محرمين ينادون بأعلي أصواتهم لبيك جعفر»» لبيك جعفر. قال ابن عياش 
وغيره: كأني أنظر إليهم يومعذ؛ فخرج إليهم عيسي بن موسي فقاتلوه فقتلهم 
واصطلمهم. ظ ظ ظ ظ 

ثم زادت فرقه علي ما ذكرنا فقالت بإلهية محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد 
وهم القرامطة وفيهم من قال بإلهية أبي سعيد الحسن بن بهرام الجبائي وأبنائه بعده, 
ومنهم من قال بإلهية أبي القاسم النجا انام بالبسوكي به همدان السير 
5 0 
0 وقالت 
طائفة بإلهية أبي الخنطاب محمد بن أبي زينب مولي بني أسد بالكوفة» وكثر عددهم 
. بها حتي تجاوزوا الألوف, وقالوا: هو إله؛ وجعفربن محمد إله. إلا أن أبا الخطاب أكبر 
منك . 


وكانوا يقولونت: جميع أولاد الحسن أبناء الله وأحباوؤٌه, وكانوا يقولون: إنهم لا 


)١(‏ أي إلى أيام ابن حزم الذي مات عام 455 ه. ظ 
(؟) أي في عهد ابن حزم. 





بموتون ا يرفعون إلى السماء؛ وأشبه علي الناس بهذا 7 اد بر 

ثم قالت طائفة منه بإلهية معمر بائع الغا بالكولة وعبنو بوكاد عن ليساب 
اي اللطاين لعدور ده أجمعين . 

وقال طائفة بإلهية الل بع ادر ا لاد ترب ناسين الوزير 
ابن حامد بن العباس رحمه الله أيام المقتدر. 

وقالت طائفة بإلهية محمد بن على بن السمعاني الكاتب المقعول ببغدا أياء 
الراضي؛ وكان أمر أصحابه أن يفسق الأرفع قدرا منهم به ليولج فيه النور» وكل هذه 
الفرق تري الاشتراك فى النساء . ظ 

وقالت طائفة منهم بإلهية شباس المقيم في وقتنا هذا حيا بالبصرة؛ وقالت طائفة 

منهم بإلهية أبي مسلم السراج؛ ثم قالت طائفة من هؤلاء بإلهية المقنم النبرالاسة 

لب ؛ واسم هذا القصار هاشمء وقتل لعنه الله أيام الممصدوو و الت 
بذلك فخرج المنصور فقتلهم وأفناهم إلى لعنة الله. 

وقالت الرنودية بإلهية أبي جعفر المنصورء وقالت طائفة منهم بإلهية عبد الله بن 
الذرب الكندي الكوفب وعبدوه؛ وكان يقول بتناسخ | لأرواح» وفر ض عليهم تسعة 
عشر صلاة في في اليوم والليلة؛ في كل صلاة خمسة عشر ركعة, إلى أن ناظره رجل من 
متكلمي الصفرية؛ وأوضح له براهين الدين فاسلم وصح إسلامة وتبرا من كل ما كات 
عليه؛ وأعلم أصحابه بذلك وأظهر التوبة فتبرأ منه جميع أصنحابه الذين مانوا يعبدونه 
ويقولون بإلهيته ولعنوه وفارقوه. ورجعوا كلهم إلي القول بإمامة عبد الله بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . 

وبقي عبد الله بن الخرب علي الإسلام وعلي مذهي القيفرية إلى امات وطائيعه 
اليوم تعرف بالخربية وهي من السبأية القائلين بإلهية علي وطائفة تدعي النصرية غلبوا 
في وقتنا هذا علي جند الأردن بالشام وعلي مدينة طبرية خاصة('2. 

| ومن قولهم لعن فاطمة بنت رسول الله مَك ولعن الحسن والدسين ابني علي ر رص 
له عنهم وسبهم بأقذع السب وقذفهم بكل بلية» والقطع بأنها وابنيها - رضي الله 
عنهم ولعن مبغضيهم سياضن وروا في صوره ار تماد ببوتراو لي ليد الرحمن 
بن ملجم المرادي قاتل علي رضي الله عنه: علي علي لعنة الله ورضي الله عن ابن ملجم 
- فيقول هؤلاء :إن عبد الرحمن بن ملجم المرادي أفضل أهل الأرض وأكرمهم فى 
الآخرة» لأنه خلص روح اللاهوت مما كان يتشبث فيه من ولاج امياد 
كوه 








. كل ذلك كان أيام ابن حزم‎ )١( 


: ظ 0550 سب التفسير والمفسرون ج* ب 

تاعجيرا يكذ الجدون» واسألوا الله العافية من بللاء اللانيًا والآخرة» فهى بعك ه. ثيك 
أحد سواه؛ جعل الله حظنا منها الأوفي . ظ | 

وافلميوا ان كل من كر تعره الكديراك النالحشة عن يسن : إن الإسلام» فإِنما 
عنصرهم الشيعة والصوفية؛ فإن من العموفية من يقول : إن.من عرف الله تعالي 
سقطت عنه الشرائع» وزاد بعضهم : واتصل بالله تعالي! ! 

وبلغنا أث بئيسسابور اليوم فى عصرنا هذا رجلا يكني أبا سعيد أبا الخير - هكذا معا 
- من الصوفية؛ مرة يلبس الصوف ومرة يلبس الحرير ا حرم علي الرجال» ومرة يصلي 
في اليوم ألف ركعة ومرة لا يصلي لا فريضة ولا نافلة وهذا كفر محضء نعوذ بالله من 
الضلال ) .2١0(‏ 

ا 

يقول الله تعالى اتناك الول متو وما جاتر عه لالتوو زافو الله إن 
الله شديد العقاب [ الحشر: 7" . 

ويقول سب حانه :فآ وأطيعوا لله ورسوله ولا تتازعوا فتفشلوا وتذهب ١‏ ريحكم 
واصبروا إن الله مع الصابرر ين © [الأنفال: 5 ْ 

وبقول جلرشبانه 17 يا أيها الّذِين آمنوا أطيعوا الله وطيعوا الررسول وأولي 

١‏ اي ليل الست و 
ااه تأويلا © [النساء 1وه] 
. ويقول جيل وعلا : ف فلا ورك لا يؤمنون حت يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما فقَضيت ويسلّموا تسليما © [النساء ]1 

وعسن أبي سعيد الخندري رضي الله عه قال : قال رسول الله عله #التشيعية 
سان الذين من قبلكم شبرا بشبر. وذراعا بذراع, ال لم ا دون ين 
لاتبعتوهم) قلنا :يا رسول اللّه؛ اليهود والمضارى ؟تقال و 51 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول آلله عله : «افترق اليهود على 
إحدي وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة وسبعون في النار» وافترقت النصاري علي 
كر 6 ا ل ااي د ا لكر 

ه» لتفترقن أمتي علي ثلاث وسبعين فرقة» فواحدة في الجئة واثئنتان وسبعون في 

2101 ها وصو ل الأممين تراه قال ور اماف‎ ١ 





32 ل م اسل 


1 ل ار يي رسكن الماك 
001 


لس التفسير والمفسرون ج” ب ب بخ 3 | 
وقال رسول لله ييه :: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. 
عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار) .2١(‏ 
وعن النعمان بن بشيرررضي الله عنهما قال اسع سوا لله ل ( إن 
الحلال بين والحرام بين») وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. . فمن اتقي 
الشبهات استبرأ لدينه ووس رك في الصجيات وو في الخرام اه كااراع برتردي 
حول الحسمي يوشك أن يرتع فيه, ألا وإن لكل ملك حميء ألا وإن حمي الله 
محارمهء ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد د تي 
الجسد كله ألا وهي القلب) (22. 
صدق الله العظيم . . . وصدق رسولة الكرم 
' فاللهم ربنا: أصلح فساد قلوبدناء وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه» وجنبنا يا رب الشبهات» واحفظ قلوبدا من الزيغ والضلال» واهدنا إلى 


الصيزافل المسقعي:. 





ط ساد الأنور أحمد البلتاجى 





. رواه أبو داود. | ا ١؟) متفق عليه‎ )١( 








بين يدي البحث ظ ظ 
الشيعة وموقفهم من تفسير القران 

© كلمة إجمالية عن الشيعة وعقائدهم: 

الشيعة في اك ا سر م سار : إن عليا هو 
الإمام بعد ربو اللَه َيه » وإن الخلافة حق له ؛ استحقها بوصية من رسولا الله لتم , 
وهي لا تخرج عنه في حياته؛ ولا عن أبئائه بعد وفاته؛ وإن خرجت عنهم فذلك 
يرجع إلي واحد من أمرين . ظ 

أحدهما : أن يغتصب غاصب ظالم هذا الحق لنفسه. 

ثانيهما: أن يتخلى صاحب اس سس اراسي 
0 

هذا المذهب الشيعي» من أقدم المذاهب هب الإسلامية» وقد كان مبداً ظهوره في آخر 

اوسا يا () ثم نما واتسع على عهد علي رضي الله غنه. إذ كان 
كلما اختلط رضي الله عه - بالناس تملكهم العجب» واستولت عليهم الدهشة, مما 
بظهر لهم من قوة دينه؛ ومكنون لح ص يو رم 
الإعجاب وأخدذوأ ينشرون مذهبهم بين الناس . 

ثم جاء عصر بني أمية وفيه وقعت المظالم علي العلويين» ونزلت بهم محن قاسية, 
أثارت كامن امحبة لهم» وحركت دفين الشفقة عليهم؛ ورأي الناس في علي وذريته 
شهداء هذا الظلم الأموي» فاتسع نطاق هذا المذهب الشيعي وكثر أنصاره, ويظهر لنا 
أذاهة اللي لعل واعل مضه وتفؤسيليام على من سواه اليم بالامر الذي جد 
وحدث بعد عصر الصحابة» بل وجد من الصحابة من كان يحب عليا ويري أنه أفتضل 
من سائر الصحابة؛ وأنه أولي اخلافة من عيرم معمار بن باسيرء والممداد بن 
الأسود؛ وأبي ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» وجابر بن عبد الله. . .وغيرهم 

مبرادهه | الحب والتفضيل لم يمنع اسجانه ين ماي قفا الذ ون دجوا عزنا 
رضي لله عنه» لعلمهم أن الأمر شوري بينهم؛ وأن صلاح الإسلام والمسلمين لا بد له 
من شمل متحد وكلمة مجموعة؛ كماأن الأمرلم يصل بهم إلي القول بالمبدأ الذي 
تكاد تتفق عليه كلمة الشيعة؛ ويرونه قوام مذهبهم وعقيدتهم وهو : (أن الإمامة 
ليست من مصالح العامة التي تفوض إلي نظر الأمة» ويعين القائم بها بتعيينهم؛ بل 
هي ركن الدين وقاعدة الإسلام؛ ولا يجوز للنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة؛ بل 


. وقيل عند انتخخاب الخليفة الأول بعد وفاة رسول الله عله‎ )١١( 


سس التفسير والمفسسرون ج” - 2222111 ! ظ 
يجب عليه تعيين الإمام لهم؛ ويكون معصوما من الكبائر والصغائر؛ وأن عليا رضي 
الله عنه, هوا الذي عيخه وسول الله صلراتك ت الله وسلامه عليه). 0 

ا 0070 
فانقسموا إلي فرق عدة؛ يرجع أساس اختلافها وانقسامها إلى عاملين قويين كان لهما 
كل الأثر تقريبا في تعدد فقرق الشيعة وتفرق مذاهبهم. 

أولهما : اختلافهم في المبادئ والتعاليم فمنهم من تغالي في تشيعه وتطرف فيه 
إلى حد جعله يلقي علي الأئمة نوعا من التقديس والتعظيم» ويرمي كل من خالف 
عليا وحزبه بالكفر. ومنهم من اعتدل في تشيعه فاعتقد أحقية الأئمة بالإمامة وخطأ 
با ل ا ا 2 

وثانيهما : الاختلاف في تعيين الأئمة» وذلك أنهم اتفقو تفقوا جميعا علي إمامة على 
رضي الله عنه؛ ثم علي إمامة ابنه المسن من بعده؛ ثم على إمامة الحسسين من بعد 
ايف وا اقول امسو تمان شي بزوت بي داريا نيد فت وجيدة ار الشيطا بير 
يكون الإمام بعد الحسين رضي الله عنه : 

ففريق يري أن الخلافة بعد قتلى الحسين انتقلت إلى أخيه من أبيه: محمد بن علي 
المعروف بابن الحنفية» فبايعوه بها. 

وفريق ثان: يري حصر الإمامة في ولد علي من فاطمة » وقد أصبحت بعد قتل 
الحسين حقا لأولاد االحسن,» ؛ لأنه أكبر إخوته فلا يؤثر بها غير أولاده» وهم ينتظرون 
كبرهم ليبايعوا أرشدهم. 

وفريق ثالث : يري ما يراه الفريق الثاني من حصرها في ولد على من فاطمة غاية 
الأمر أن يقول : أن امسن قد تفازل عيها فتشقط حق ١‏ أولاده فيهاء وبقيت الإمامة حمقا 
لأولاد الحسين الذي قتلل من أجلها فهم أولي بالانتظار. 

بلغ عدد الفرق العي انقسم إليها الشيعة حدا كبيرا من الكثرة» منها من تغالي في 
تشيغه وتخاوز بمعتقدآته حد العقل واجياس ادي جودكر ب كما 
بر ا 

ولست بمستوعب كل هذه الفرق» ولكني سأقعتصر علي فرقتين هما : الزيدية 
والإمامية (الإثنا عشرية )» و (الإسماعيلية ). لأني لم أعثر علي مؤلفات في التفسير 
خب قات العردجين من نرت الشريعة . 
© الزريدية: 

1 أما الزيدية. . فهم أتباع زيد بن على بن الحسين رضي الله عنهم»طمحت نفسه 








.7١/8 مقدمة ابن. خلدون ص‎ ) ١١ 








ب] 5 ل هط التفسير والمفسرون ج7. 
إلي استرداد الخلافة» فخرج علي الخليفة الأموي هشام. بن عبدالملك» ولكن أتباعه 
خذلوه وتفرقوا عنه فقتل وصلب, ثم أحرق جسده.؛ وقد ورد فى سبب تفرق أصحابه 
عنه وخذلانهم له ( أنه لما اشتد القتال بينه وبين يوسف بن عمر الثقفي عامل هشام بن 
عبد الملك؛ قال الذين بايعوه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فال زيد: أثني عليهما 
جدي علي» وقال فيهما حسناء وإأما خروجي علي بني أمية؛ فإنهم قاتلوا جدي 
ا ا ا ل ل ل لل 
المتيمي 0 

والزيدية أقرب.فرق الشيعة إلي الجماعة الإسلامية؛ إذ 007--01000 
الي سا ع يا ل يي 
إلى درجة النبيين . 
© قوام مذهب الزيدية: 

وقوام مذهب زيد وأتباعه إلي ما قبل طروء امير كلية والتفرق بين أصحابه هرما 
يأني : 

اع ان الإسام منصوص عليه بالوصف لا بالاسم وهذه الأوصاف هي : كونه 
فاطمياء ورعاء ؛ سحخياء يخرج داعيا الناس لنفسه . ظ ظ 

احيدا ار ا ا ل ا ا رد و ل ا 

وبنوا علي هذا أنه لو وقع اختيار أولي الحل والعقد علي إمام تتوفر فيه هذه الصفات 
مع وجود من تتوفر فيه صحت إمامته؛ ولزمت بيعته» ولهذا قالوا بصحة إمامة أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما. 

ولقد كان من مذهب الزيدية جواز خروج إمامين في قطرين ممختلفين لا في قطر 
واحد» كما كان من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة إذالم يتب فهو مخلد في النار وهذا 
هو عين مذهب المعتزلة . ويظهر أن هذه العقيدة تسربت من المعتزلة إلي الزيدية فقالوا 
بها كماقالوا تم م دقو بيو لسري 01 بور اورمد رحمه الله تلمذ لواصل 
ابن عطاء » فأخذ عنه آراء الاعتزالية وقال بها (')2. 

غير انا الريذية انيد وفوا على وح دهم الاناعيية سنا اواو ول تقر والعللنك 
عقائدهم . وقد ذكرلنا صاحب المواقف أنهم 0 إلي ثلاق فرق» وذكر لكل فرقة 
خصائصها ومميزاتها وعقائدها .6127 00 ظ 

ولا نطيل بذكر ذلك . ومن أراد الوقوف عليه فليرجع إليه فى موضعه. 


. ٠١/2 5: الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( . ١6ص التبصر في الدين‎ )١( 
١١١/8 المؤاكف:‎ 69 





© الإمامية: )١(‏ 
أما الإمامية فهم القائلون بأن النبي ينه نص علي إمامة على رضى الله عنه نصا 
ظاهراء لا بطريق التعريض بالوصف كما يقول الزيدية» كما أنهم يحصرون الإمامة بعد 

علي في ولده من فاطمة رضي الله عنها . 

عنه» فأوجبوا التبرؤٌ منهماء ولم يسلم من هذا التطرف إلا نفر قليل» كالعلامة 
وقد اتفق الإمامية على إمامة على رضى الله عنه ثم انتقلت الإمامة إلى ابنه امسن 

بالوصية له من أبيه؛ ثم إلي أخيه الحسين من بعده. ثم إلي ننه علي زين العابدين» ثم 

إلى ابنه محمد الباقرع ثم إلي ابنه جعفر الصادق, ثم اختلفوا بعد ذلك فى سوق 





الإمامةع وانقسموا إلى فرق عدة أشهرها فرقتان الإمامية الإثنا عشرية والإمامية 


© الإمامية الإثدا عشرية: 

اما لإعافية لزنا صديرية نيرر5 أن الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت إلى ابه 
موسي الككاظم, ثم إلي ابئه علي الرضاء ثم إلى ابنه محمد الجواد, ثم إلي ابنه على 
الهبادق: ثم إلى ابنه اسن العسكري. ثم إلي ابنه محمد المهدي ال منتظر وهو الإمام 
الشاني عشر, ويزعمون أنه دخل سرذابا في دار أبيه ب( سر من رأي ) ولم يعد بعد 
وأنه سي خرج في آخر الزمان, ليملا الدنيا عدلا وأمناء كماملكت ظلنا 
وخوفا. 00 ٠١‏ 

وهؤلاء قد جاوزوا الحد في تقديسهم للأئمة؛ فزعموا أن الإمام له صلة روحية بالله 
اكتضميلة الاتسيياء: وقالوا: أن الإيمان بالإمام جزء من الإيمان بالله ولمع عباتت دير 
معتقد بالإمام فهو ميت علي الكفرء وغسيرذلك من اعتقاداتهم الباطلة في 
الأقمة. ا 
ه أشهر تعاليم الإمامية الإثني عشرية: 

وأشهر تعاليم الإمامية الإثني عشرية أمور أربعة : العصمة, والمهدية والرجعة 
يد ظ 
أما العصمة: فيقصدون منها أن الأئمة معصومون من الصغائر والكبائر في كل 
حياتهم, ولا يجوز عليهم شئ من الخطأ والنسيان . 


٠ 
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وأما المهدية : فيتمقصدون منها الإمام المنتظر الذي ا ا الأرض 

منا وعدلاء بعد أن ملكت جورا وخوفاء وأول من قال بهذا هو كيسان مولي علي بن 
رط افق محيدان الوا لسري ا لراكني ا وايئية ركان ون بي 
مهدي منتظرة .2١‏ 

وأما الرجعة: فهئ عقيدة لازمة لفكرة المهبدية ومعناها: أنه بعد ظهور المهدي 
المنعظرء يرجع النبي عله إلى الدنياء ويرجع علي والحسن: والحسين بل وكل الأئمة؛ 
كما يرجع خصومهم ؛ كأبي بكر وعمرء فيقتص لهؤلاء الأئمة من خصرمه. ثم 
بموتون جميعاء ثم يحييون يوم القيامة. < 

وأما التقية: فمعناها المداراة والمصانعة؛ وهي مبدأ أساسي عندهم» وجزء من الدين 
يكتمونه عن الناس؛ فهي.نظام سري يسيرون علني تعاليمه؛ فيدعنون في الخفاء 
لإمامهم المختفي ويظهرون ع ا ل ل له ثورة 
مسلحة في وجه الدولة القائمة الظالمة 

هذه هي أهم هم تعاليم الإمامية ا لخد را ره بيت ار على ال ا رز 
ويعتقدون بأدلة كثيرة» غير أنها لاتسلم لهم» ولا تثبت مدعاهم» ونحن نمسك عنها 
وعن ردها خوف الإطالة؛ وسيمر بك - إن شاء الله تعالي - شئ من ذلك. 
ظ و 0 

ما الإمامية الإسماعيلية فيرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت إلي أبنه 

ا لب 0 ؛ قالوا: وفائدة النص مع أنه مات قبل أبيه هو بقاء 
الإمامة في عقية ثم انتقلت الإمامة من إسماعيل إلي اأبئه متحمد المكتوم, رخوارد 
الأئمة اللستورين» وبعده تتابع أئمة مستورون إلي أن ظهر بالدعوة الإمام عبد الله 
المهدي رأس الفاطميين . 

ثم إن هؤلاء الإمامية الإسماعيلية لقبوا بسبعة ألقاب» وبعض هذه الألقاب أسماء 
لبعض فرقهم» وهذه الألقاب هي ما يأتي : 

. الإسماعيلية: لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق كما قلناه‎ - ١ 





 مهريغو وردت بعض الأحاديث في شأن المهدي. رواها الترمذدي وأبو داود وابن ماجه‎ )١( 
كقرلة عليه الضاةة ا ل ل ا ل‎ 
 ثععبل الف امل يدي براض سمه اصح براسم ادام أبي ) ومثل قوله :( لو لم يبق إلا يوم»‎ 
الله رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما ملعت جورا) وقد وقع بين المسلمين خلاف في شأن‎ 
المهدي هذاء فمنهم من يقول به»؛ ومنهم من ينكره» ولكن لم نر من المسلمين من ذهب مذهب‎ 
. الإمامية في تعيين المهدي ودعواهم أنه الإمام الثاني عشر الذي اختفي حيا وسيعود في آخر الزمان‎ 


جه الباطقية القرني رمال نان 1 311ص 
وباطناء, والمراد منه باطنه دون ظاهره . 

“'“"' - القرامطة: لآن أولهم الذي دعا اناس إلي سذهيهم رجل يقال له مدان 
قرمط(١)2.‏ 

3 الحرمية : لإباحتهم المحرمات والمحارم . 

« - السبعية: لأنهم زع موا أن النطقاء والتهمر ا سبعة: أدم ؛ ونوح وإبر برأهيم ) 
وموسي لك 0 اهدي العنظر سابع ا ثنين من 

00 البابكية ؛ أو الخرمية : لاتباع 000 الخرمى الو خرج بأذربيجان . 

0 انحمرة : للبسهم الحمرة أيام بابك» أو لتسميتهم اخالفين لهم حميرا (25. 

هذا ولا يفوتنا أن نمول : إن هذه الطوائف من الشيعة قد باد معظمهاء وأشهر ما 
بقى منها إلى اليوم ثلاث ضرق) هي : الإمامية الوثنا عشرية؛» والإمامية الاشياعيب: 
روم السسارة بالباطنية): واتريدية. 

مشو لعزا ا با إن 
0 ا اب طالبي 77 

وأما الزيدية فيوجدون ببلاد اليمن. 

إِذك فالأجدر بنا أن نمسك عن موقف هذه الفرق البائدة من :: تفسير القران ما دامت 
فد بادث ولم ببق لهنا اثره وننادمنا لمتقف لها على شئ فى الفسير أكثر من هذه 
اليلد المتفرقة التي وجدناها للبعض منهم وجمعناها من بطون الكتي الختلفة. 

والذدي يستحق عنايتدا وبحثنا بعد ذلك؛ هو تلك الفرق الشلاث التي لا تزال 
موجودة إلي اليوم محتفظة بتعاليمها وآرائهاء وسلبدا أ أولا بالإمامية لضم ص 
بالإمامية الإسماعيلية؛ : ثم بالزيدية. 








: قرمط : : ثرية من قري واسط؛ أو نسبة لقرمطة في خطوه - وقيل في -خطه؛ وقرمطة الخطي‎ )١( 
تتابعها.‎ 
. 7١5/1: (؟)المواقف :8/78م” - وم؟. 0 (؟) ضحي الإسلام‎ 





758 سسسب التفسير والمفسرون ج7 لس 
٠‏ ه موقف الإمامية الإثني عشرية من تفسير القرآن الكري : 

للإمامية الإثنيى عشرية معتقدات يدينون بهاء وينفردون بها عمن عداهم من طوائف 
الشيعة؛ وهم حين يعتقدون هذه المعتقدات لابد لهم - ما داموا يقرون بالإسلام ويعترفون 
بالقرآن ولو بوجه ما - أن يقيموا هذه العقائد علي دعائم من نصوص القرآن الكريم» وأن. 
يدافعوا عنها بكل ما يمكنهم من سلاح الجدل وقوة الدليل . 
ه موقفهم من الأئمة وأثر ذلك في تفسيرهم: 

وإذا نحن استعرضنا هذه المعتقدات وجدنا أن أهمها عر ا فهم يلقون 
و من التقديس والتعظيم ويرون أن الآئمة (أركان الأرض أن تميد بأهلهاء 
وحجةأ لله البالغة على من فوق الأرض ومن نحت الثري ) ويرون أن الآمامة ( زمام الدين» 
ونظام المسلمين؛ وصلاح الدنياء وعز المؤمنين) .١ ١7‏ 

ولما كان الإمام عندهم فوق أن يحكم عليه؛ وفوق الناس في طينته وتصرفاته؛ فإنا 
نراهم يعتقدون بأن له صلة.روجية بالله تعالي كتلك الصلة التي للأنبياء والرسل وأنه 
مشرع ومنفذ» وأن الله قد فوض الدبي والإمام في الدين ويروون عن الصادق أنه قال :( إن 
له خلق نبيه علي أحجسن أدب وأرشد عقل» ثم أدب نبيه فأحسن تأديبه فقال خذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين # [الأعراف 57]) ثمأ أثني الله عليه 
فال :ل وإنّك لَعَلَى خلق عظيم * [القلم:؛ ]. 
< ثم بعد ذلك فوض إليه ديئه» فوض إليه التشريع فقال: وما 0 دده 
وما نهاكم عنه فانتهوا # [الحشر:0]» يل من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 [النساء 2 
لله فوض دينه إلي نبيه؛ ثم إن نبي لله فوض كل ذلك إلي علي وأولاده سلمتم وجحده 
الناس» فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلبا وأن تصمتوا إذا صمتناء ونحن فيما بينكم وبين 
لله وما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمرنا) ' ار 

وحيث إن الله تعالي خلق النبي وكل إمام بعده علي الجن اوت شد عزوق 
يختار النبي ولا الإمام إلا.ما فيه مدع يور يه ونم النبيى ولا بقلب الإمام ما 
ديكا تيمك للد نوها ندافض الع مصلحة الأمة. فيفوض الله تعيين بعض الأمور إلى رأي النبي 
ورأي الإمام مثل الزياذة في عدد ركعات الفرض ومثل تعيين النوافل من الصلاة والصيام. 
وذلك إظهارا لكرامة النبي ا إلا بالوجي» ثم لم يكن 
الاخفيار إلا باولهام وله في الشرع شواهد : حرم الله الخمر» وحرم النبي كل مسكر فأجازه 
الله وفرض | و ؛ فجعل النبي للجد السدس وكان السي يبشر 
ويعطي لسكالا له ويعجيزه الله 


م ا الوقيعة عار 


سند التفسير والمفتسيزون 57 اده 

وأيضا فوض الله النبي والأئمة من بعده أمور الخلق» وأمور الإدارة والسياسة من التاديب 
والتكميل والتعليم» وواجب علي الناس طاعتهم في كل ذلك؛ قالوا: وهذا حق ثابت 
دلت الأخبار عليه . ظ 

وأيضا فوضهم الا البيان؛ بيان الأحكام والإفتاء وتفسيرآيات القرآن 
وتأويلهاء ولهم أن يبينوا ولهم أن يسكتواء ولهم فوق ذلك البيان كييفها | اي 
وجه شاءوا تقية منهم وعلى حسب الأحوال والمصلحة لل ال يدعون أنه 
خرابات لمع وا خيار بطق بواوكاهرة عليه يقول صاحب ( الكافي ) : :شال ثللاثة 

من الناس الصادق عن أية واحدة في كتاب الله فأجاب كل واحد 0 » أجاب ثلاثة 
بأجوبة ثلاثة . واختلاف الأجوبة في مسألة واحدة كان يقع| عزنا على سيل التقية وإما على 
سبيل التفويض) ١7‏ 2. ش 

وهناك نوع آخر من التفويض يثبتونه للنبي والأئمة؛ ذلك هو أن النبي | أو الإمام له أن 
يحكم بظاهر الشريعة, وله أن يسرك الظاهر ويحكم بما يراه وما يلهمه الله من الواقء 
وخالص الحق في كل واقعة) كما كان لصاحب موسي في قصة الكهف» وكما وقع لذي 
القرئين 212 , 

ثم كان من توابع هذه العقيا دة التي يعتدقدونها في أ؛ ثمتهم أن قالوا , عضيف كين 
وقالوا باليندض لطر وقالوا بالرجعة» وقالوا بالتقية؛ وهذه كل عقائد رسخت في 
أذهانهم وتمكنت من عقولهم. فأخذوا بعد هذا ينظرون إلي القران الكريم من ٠‏ خلال 
هذه العقائد ففسروا القرآن وفقا لهواهم؛ وفهموا نصوصه وتأولوها حسبما تمليه 
عليهم العقيدة ويزينه لهم الهوي . . وهل اتفسير بالرأي الملموم» تفسير من اعتقد 
أولاء» ثم فسر ثانيا بعد أن امسق 
© تأثر الإمامية لاثما عشرية بآراء المعتزلة وأثر ذلك في تفسيرهم : 

هل اوإن الإمامية الإثني عشرية لهم في نصوص القرآن التي تتمصل بمسائل عللم 
الكلام نظرة تتفق إلي حد كبير مع نظرة المعتزلة إلي هذه النصوص نفسها ولم يكن 
بينهم وبين المعتزلة خاللاف ا ا | الارتباط الوثيق الذدي 
كان بين الفريقين راجع إلي تتلمذ الكثير من شيوخ الشيعة وعلمائهم لبعض شيوخ 
المعتزلة» كما يظهر لنا جليا أن هذا الارتباط في م د 
العسيكرقووبوالاح ريت لمر تصني وورا بر طلي الوابرسيي وطيره رمن يران الللتيفة». ارون 
هذه النظرة الاعتزالية في تفساسيرهم التي بأيدينا؛ والتى تعرضنا لبعضها وسنعرض 
البعضها آخر قريباء بل إننا بجد الشريف المرتضي في أماليه يحاول محاولة جدية أن 


.85 الوشيعة ص 783. (؟) الوشيعة ص‎ )١( 














01 انعد عه لبا ادا ا الم تقدمت لنا ممقالته 
التي عرضنا لها عند الكلام عن أماليه 2»17. وليس من شك في أن هذه النظرات 
ا ا ال اه شاء الله 
© ألرهم هذاعيهم الفقهية والأصولية فى تفاسيرى : 

جراد مظني فى مسراو وخر ارين سواه انوا ديهم 
يذكرون أن أدلة الفقه أربعة وهي : : الكتاب» والسنة» والإجماعء ودليل 0 

اااي سير سايم 

وأما السنة فهمء غير أمناء عليها ولا ملتزمين ما صح منهاء وسنعرض لها فيما بعد ظ 
أيضا. 

الس ابى لا ا يكرن حجة إذا حل ارا ممصو أي 
لمجمعين؛ أو كان الإجماع كاشفا عن رأيه في المسألة» أو كان الإجماع عن دليل معتبر 
لجرا لحكل لي الكتاين والسئة. 
الع ا وو 00 

وفي الفقه لهم مخالفات يشذون بهاء فمثلا تراهم يقولون: إن فرض الرجلين فى 
الوضوء هو المسح دون الغسل» ولا يجورون المسح علي الخفين» وجوزوا نكاح المتعة 
وجوزواأن تورث الاتبفاء ؛ولهم مخالفات في نظام اورف كإنكارهم للعول مشقلا, 
ولهم مخالفات كثيرة غير ذلك في مسائل الاجتهاد . لهذا كان طبيعيا أن يقف 
الإمامية الإثنا عشرية من الآيات التي تتعلق بالفقه وأصوله موقفا فيه تعصب 
وتعسف) حتي يستطيعوا أن يخضعوا هذه النصوص ويجعلوها أدلة لآرائهم 





)١(‏ يري بعض العلماء أن أول من قام بالاعمتزال أبو هاشم عبد الله - والحنسن - ابنا محمد 
ابن الحدفية - وعن أبي هاشم أخد واصل بن عطاء ( مقدمة تبيين كذب المفتري ص )١١ ٠١‏ 
ويقول أبو الحسسن الطرائفي الشافعي ( المدوفي سدنة /ا/اه) في كتابه ( رد أهل الأهواء والبدع) : 
عند ما بايع الحسن بن علي معاوية وسلم له الأمر؛ اعتزل جماعة من ؛صحاب علي الحسن ومعاوية 
وجميع الدناس ولرموا منازلهم» وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة» فسموا بذلك معتزلة ) ( انتهي من 
هامش تبيين كذب المفتري ص .)٠١٠١‏ 

(؟) انظر : أعيان الشيعة: »4717/١‏ وقد مثل لدليل العمل بالبراءة من التكليف بواجب لم 
يرد فيه نص .( انظر ص 175؟ من كتاب (أصول الاستنباط ) للسيد علي تقي الحيدري؛ طبع 
شركة النشر والطباعة العراقية سنة . ه96١‏ ). 





ومذاهبنهم» كما كان .طشيعنا )أن يتأولوا ما يعارضهم من ف لبانق را ميت 
ووجدناهم أحيانا يزيدون في القرآن ما ليس منه ويدعون أنه قراءة أهل البيت» وهذا إمعان 
منهم في اللجاج» وإغراق فى امخالفة والشذوذ. 
© احتيالهم علي تر كيز عقائدهم وترويجها: 

دي 0 فى القبرآن 520 

0 فراحو 0 اا انر له طاهر ومن بل وبواطن كثيرة) 

0 ان ا وارد كله أو جله في المتهم زمواليقم ل وفي أعدائهم 
ا كذللكك:. ظ 

وراحوأ جد نالعا - يدعون أن القران حرف وبدل عما كان عليه زمن النبي ته وكل هذا 
لحن بل الا ار جر ‏ ا لا 0 أنها مستقاة من 
الزن اندي هو الفح الاساسي الأول للدين: 

وأعجب من هد 0 بموهون علي الناس» ويغرون العنابة عاا مره بن 
أحاديث علي رسول الله َه وعلى أهل بيته؛ وطعنوا علي الصحابة إلا نفرا قليلا منهم, 
ورموهم بكل نقيصة في السده ‏ ب ل اد 
تأخدذ بخناقهم الأحاديث الصحيحة التي يرويها هؤلاء الصحابة عن رسول الله عله , 

ويحسن بنا ألا مر سراعا علي هذه النقاط الأربعة بالذات؛ بل عليدا أن نقف أمامها 
وش كا وا يوي بود وان الدوانيي كي الني كان لها 

يقول لامي الإ مشرة: إن قلخام وباط وهذه حقفة تفرم ليها ل 
نعارضهم:فيها بعد ما صح لدينا من الأحاديث التي تقرر هذا المبدأ فى التفسيره غاية الأمر 
أن هؤلاء الإمامية لم يقفوا عند هذا الحد, ؛ بل تجاوزوا إلي القول بأن للقرآن سبعة وسبعين 
0 عر ا 0 لراك ع ني الدعوة 
8 
و ضيه على الدرقيو زن افر الفزاة وباطنه : 

ولقد كان من أثر هذا الرأي في القرآان» أن اشتيد حرص .هؤلاء القائلين به علي أن 
يعقدوا صلة بين المعاني الظاهرة والمعاني الباطنة للقرآن» ويعملوا بكل ما فى ي وسعهم 











ا 000007 سد من عقول العام 0 
تعالٍ, نعل :ط مل الجن التي وعد ا 1 
ام ب ألشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات # 
ا 6 1 4 000 أن هذا ا الله الو ا امات ال 
اللا كل يس ل شيل العا ي الظادرة ٠‏ والباطنة) : حتي لا يكون 
اس ل ا 

وكأني بالإمامية الإثني عشرية بعد أن ربطوا بين ظاهر القرآن وباطنه عم 
ع النامس علي أن در 522 0 ا أن يحملوهم 9 - 
العقيدة 0 ا 0 يشبه ابعر اللي للا في را 
بيلهم وبين حريتهم الفكرية: 00 إن الإنسان يجب ا أن يؤمن 0 
وباطيه يا السواء» كما يجب عليه أن يؤمن بمحكمه ومتشابهه, وناسخه ومنسوخه, 
ولابد 0 ار و شيعيل المفصيل إن وصل إليه علم ذلك مفصلا عن آل 
ٍ/ 1 م ا ا 7 ار 
0 ولو ] أن 0 وادكر ال سن لكف رد لت يوي 
الظلاهر وآمن د 1 أو الظاهر والباطن جميعا . 

منهم عاو تعصيلر 0 الداس م من النر كبر في 0 0 

ختقص بها الدبي عا و الآأكيية من بعيدهة) ا 2" عند هم علم الكتاب كله لأن 
القران آن.نرل في بيتهب؟ (وأهل الي أدري 3 7 و أماأ من عدأ اهم 0 الباس فاد 
يروك أدني شبهة في ١‏ صو ر علجم امثير مان 1 القرآن الظاهرة 
نضلا عن معائية الباطنة) قالوا ري 7 يجوز 0 أن يقول 1 في القرآن إلا بما وصل 
إليه من طريقهم., غاية دا نهم 0 من أ أخلص حية واشيادة لله لم وذهل 
ادا الاسخطينن لور او 0 
ضار كانه هدي :وق قبل وسنلدان هنا آل الببيف. ظ 




























التفسير والمفسرون ج"- 
و أئر الاتسير الباطنى فى التنع يتيوس لقان ظ 

ولقد كان من نتائج هذا التفسير الباطني للقرآن أن وجد القاثارن به أمام أفكارمم 
مضطربا بالغا ومجالا رحباء يتسع لكل ما يشاؤه الهوي وتزينه لهم العقيدة» فأخذوا 
يتصرفون في القران كما يحبون» وعلي أي وجه احور بودن قير أن العامة قد 
لدع ااي وسامرا يدرب انيم 

فقالوا- مشلا إن من لطف الله تعالي أن يشير بواسطة المعانى الباطنة لبعض 
با اساي ك0 
يفرعون على هذه المقاعدة ما يشاؤه لهم الهوي؛ وما إيزينه في أعينهم داعى العقيدة 
وسلطانهاء فيقولون مثلا في قوله تعالي :آ التركبن طبقا عن طبق © [الانشقاق 1 
إنه إشارزة إلى اعدو الآمنة سعيباك بين مد كان قبلها من الأم في الخد وناة وضياء 
بعد الأنبياء. 

كذلك مكو نيو القول اسن الف اسمن ات يقولوا: إن اللفظ الذي يراد به العموء 
ظاهرا كثيرا ما يراد به الخصوص بحسب المعني الباطن فمثلا لفظ (١‏ الكافرين ) الذي 
يراد به العموم؛ يقولون: هو في الباطن مخصوص بمن كفر بولاية على . 

كما مكنهم أيضا من أن يصرفوا المخطاب الذي هو موجه في | الظاه هر إلي الأم 
السابقة أو إلى أفراد منهاء إلي من يصدق عليه الخطاب في نظرهم من هذم الأمة 
بحسب الباطن» فمثلا قوله تعالي :ف ومن قوم موسئ أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 4 
[الأعراف: ١59‏ ] يقولون فيه : قوم موسي في الباطن هم أهل الإسلام. 

ولقد مكنهم أيضبا من أن يتركوا أحيانا المعني م ل ل 
في قوله تعالي :ظ ولو لا أن تبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا: إذا لأذقناك ضعف 
الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك عَلينَا تصيرا [ الإسراء ةا ]0 فالظاهر غير 

مراد عندهم» ويقولون اع يدنك غير الدين لانعن هد لا يله 5007 
للنبي عَيْله ؛ وإنما هو معني به من قد مضيء أو هو من باب. ١‏ «إياك عني واسمعي يا 
جارة ) كذلك مكنهم هذا المبدأ من ازجاع المي إلى نا لم مسق له كر كمافي 
قوله تعالي : لقال الْذين لا يرجون لقاءنا انت بشرآن غير هذا أو بدله © [يودر ١‏ ] 
حيث يفبسرون :( أو بدله ) بمعني أو بدل عليا. ومعلوم أن عليا لم يسبق له ذكر » ولم 
يكن الكلام مسوقا في شأن خلافته وولايته. 

وما ساغ لهم أن يقولوه بعد تقريرهم لمبدأ القول بالباطن: أن تأويل الآيات القرآنية 
لا يجري علي أهل زمان واحد. بل عندهم أن كل فقرة من فقرات القرآن لها تأويل 
يجري في كل أن» وعلى أهل كل زمان» فمعاني القرآن علي هد هذا متجددة. حسب 
تحدد الأزمنة وما يكون فيها من جوادت . بل وساغ لهم ماهو اكشرامن ذللك فقالوا :| 
الآية الواحدة لها تأويلات كثيرة ة مختلفة متناقضة, وقالوا لظ رحد بعجوز أن 














يكن نكسن يد نيصل سا إن كل ها ونور يلاه روفي يغاط 
وليس لقائل أن يقول: إن رسول آللَهُ َيِه صرح بأن للقرآن باطناء وإن المفسرين جميعا 
يعترفون بذلك ويقولون به» فكيف توجه اللوم إلى الإمامية وحدهم؟ ليس لقائل أن 
يقول ذلك لأن الباطن الذي أشار إليه الحديث وقال به جمهور المفسرين» هو عبارة عن 
التأويل الذي يحتمله اللفظ القرآني» ويمكن أن يكون من مدلولاته . أما الباطن الذي 
و ا اا ا الكروبها 

لال ا لسر موقفهم ونحرجه عندما جوزوا أن 
يكون للآية الواحدة أكثر من تفسير واحد مع التناقض والاختلاف بين هذه التفاسير. 
على الناس ليصلوا بعد ذلك إلى مخلص يتخلصون به من هذا المأزق الحرج» فكان من 
هذه المبادئ التي قرروها وأوجبوا الاعتقاد بها ما يأتي _: 

أولا: أن الإمام مفوض من قبل الله في تفسير القرآن . 

ثانيا سرض اي سيام 01 

ثالثا : التقية . 

وكل واحد من هذه الثلاثة يمكن أن رص ب لالش ردني 
وقع في تفاسيرهم التي يروونها عن أئمتهم؛ فكون الإمام مفوضا من قبل الله في تفسير 
ل د متخلاض لبج قراب التق وير ابس قرو حوء ايه وفك ف ماضن الاك مض 
أيضاء لأن الإمام أعلم بالتدريل والتأويل) وأعلم ععافيه صلا ح السائل والسامع, فهو 
يجيب كل إنسان على حسب ما يري فيه صلاح حاله؛ والقول بالتقية مخلص أوسع 
من سابقيه» لأن الإمام له أن يسكت ولا يجيب . تقية منه (قيل عن الباقر: أن الحسن 
البصري يزعم نه أن اللين يكعميون العليه تؤذي ريح بطونهم اعو لكان فال الباقر: 
فهلك إذن مؤمن آل فرعونء ما لاطت متكريا واد ييه التريدا نا مجو خسن 
بمينا وشمالاء لا يوجد العلم إلا ههنا .. وأشار إلى صدره) .2١(‏ 

وللإمام أن يجيب بحسب الأحوال وما يري فيه المصلحة. لق م ب نر 
علي هذا« أن الإمام إن قال قولا علي سبيل التقية فللشيعي أن يأخد به ويعمل با قاله 
لإمام إن لم يتنبه الشيعي إلي أن قول الإمام كان علي سبيل التقية» 293 . 





. 2١ المرجع السابق ص‎ )١( الوشيعة ص١8. ظ‎ )١( 








التفسير والمفسرون ج” ٠‏ مح انام 
ونحن لا نظن أن الأئمة كانوا يلجأون إلي هذه التقية. . تقية الخداع في الأخبار: 
والنفاق في الأحكام, وإنما هي تمحلات يتمحلونهاء ليخلصوا بها أنفسهم من هذا 
الارتباك الذي وقعوا فيه. ظ 
؟ - موقف القران من الأئمة وأوليائهم وأعدائهم 

ثم إن الإمامية اللإثني عشرية»قرروا أن الإقرار بإمامة علي ومن بعده من الأئمة 
والتزام حبهم وموالاتهم » وبغض مخالفيهم وأعدائهم؛ أصل من أصول الإيمان؛ بحيث 
لا يصلح إيمان المرء إلا إذا حصل ذلك مع الإقرار بباقي الأصول, كماقررواوجوب 
طاعة الأئمة؛ واعتقاد أفضليتهم علي الخلائق أجمعين. 
قور الاساهية هذا كله, ثم أخذوا ينزلون نصوص القرآن-علي ما قرروه؛ بل وزادوا 
علي ذلك فقالوا: إن كل ايات المدح والثناء وردت في الأئمة ومن والاهم؛ وكل آيات 
الذم والتقريع وردت في مخالفيهم وأعدائهم؛ بل ويدعون ما هو أكثر من ذلك 
دمسوترد: لجل العرراسيل كلد انزل فى الإرسناف البعهم و ةبيه الأمر 
بموافقتهم, والنهي عن مخالفتهم. ظ ظ 

ولقد كان من أثر زعمهم أن القرآن جله أو كله وارد في أئمتهم ومن والاهم وفي 
أعدائهم ومن وافقهمء أن قالوا: إن ما نسبه الله إلي نفسه بصيغة الجمع أو ضميره سره 
أن أراه إدخال النبي َه والأئمة معه. قالوا: وهو مجاز شائع معروف» بل وبالغوا 
فقالوا: إن الأئمة هم المقصودون بالذات أحيانا كما في قوله تعالي :# وما ظلمونا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلموت © [البقرة :/اه ], حيث رووا عن أبى جعفر محمد الباقر أنه 
قال فيهناة إن الله أعظم وأعز وأجل من أن يظلم ولكن خلطنا بنفسبه فجعل ظلمنا 
ظلمه؛ وولايتنا ولايته؛ حيث يقول:# إنما وليكم الله ورسسوله والّذين آمنوا # 
[المائدة:5ه] بمعنى : الأئمة منا .2١(‏ 

وبحي ف غك أنهم جعلوا لفظ الجلالة» والإله والرب» مرادا به الإمام وكذا 
المعماتر ررحي إليه سبحانه؛ وتأولوا ما أضافه الله إلي نفسه من الإطاعة والرضا والغنى 
والفقر مثلاء بما يتعلق بالإمام كإطاعته؛ ورضاه وغناه وفقره . .إلخ» ويعدون ذلك من 
قبيل أمجاز الشائع المعروف . ولكن لا شيوع لمثل هذا المجاز ولا معرفة لنا به إذ المجاز 
المتعارقف غليةنين الغلياء هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قريئة تمنع 
من إرادة المعنى الأصلى» وأين العلاقة هنا؟ وإذا تكلفوا العلاقة فأين القريئة الصارفة 
للفظ عن حقيقته؟ ثم. . لم هذا التكلف والعدوله فى الخا نوق قور ادا لك يدل 
0 امجاز إلا عند تعذر الحقيقة؟ 1 





. ”3 مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص‎ )١( 





و بو دحمو اا جا و و وفى 
تحال أعدائهم ومخالفيهم., فلم لم يأت القران بذلك صريحا فى أنه المقتضسود أولا 
وبالذات؟ ولم اكتفي بالإشارة الباطنة فقط؟.. كأني بهم بعد هذا التساؤل» وبعد هذا 
أسهل من القول بتحريف ل" : إن القرآن ن الدكة 0 
السلام) وتوارثه الأئمة من بعده., هو القران الصحيح الذي لم يتطرق إليه نحريف ولا 
تبديل» أما هجا دك اهتعور فياءو عل لغ جدقي ندة كلا فنا ورد صعريكياقن تانر ال 
البيت 3:6 5[ .هنا ورد صريحا في مثالب أعدائهم ومخالفيهم وأخبار التحريف متواترة 

عند الشيعة» ولهم في ذلك روايات كثيرة يروونها عن آل البيت» وهم منها براء . 

يروي الكافي - ا أن ب ا و - ينه - 
وعد ا را ا 

ويقولون: إن سورة (لم يكن ) كانت مشتملة على اسم سبعين رجلا من قريش 
بأنسابهم وآبائهم» وإن سورة ١‏ الأحزاب ) كانت مثل سورة (الأنعام ) أسقطوا منها 
نفباكل امل التمكهه وان سورة ( الزلائةه مقطا ع يعدا بها وعد« للقد مرا كراد تي 

وأخف مالهم فى هذا الموضوع هو( أن جميع ما في المصحف كلام الله إلا أنه 
بعض ما نزل والباقي بما نزل عند المستحفظ لم يضع منه شئ وإذا قام القائم يقرؤه الناس 
كما أنزله الله علي ما جمعه أمير المؤمنين علي ) 2'7. 

ولقد اصطدم مدعو التحريف والتبديل» بنصوص من القرانٍ صريحة في هدم 
و 1 ب 
ار 4. . إلى جما الاكساء و)عل ها داريا يماع عباتي سيوس 
لمعارضة لهم. 

واصطد موا أيكنا نا مرية آخرين لهما عظيم الخطر علي عقائدهم ومبادئهم. 

أولهما: كيف تعتنبيك ون فين تعاليمكم ومعتقداتكم على هذا القوان الى يابةينا 
وق جدمعم لردوم اندرو شيل نيا 


١)الوشيعة‏ ص ؟؟. (؟)المرجع السابق ص 77 . 


ثانيهما: كيف توجبون علي الناس أن يعترفوا بفضائل آل البيت ويتبرأوا من 
أعدائهم ومخالفيهم, والحجة غير قائمة عليهم بعد أن دف كز ذللة هد 
الغراق؟ 

وقد ل شال المخريض إنا وقوقتها لآ يكل الصو د كثيرإخلال, 
كحدف اسم على )وال محم » وأسجاء المنافقين . 

وأ-جابوا عن الثاني :بأن لله تعالي علم ما سيكون من وقوع حوفت ردن ني 

لقران » فلم يكتف بما جاء صريحا في فضائل أهل البيت ومثالب أ عدائهم. بل أشار 
يبن يد يعوب او يي حي من التحريف 
والتبديل قطعاء فبقيت اباد الكن 0 دلوا ادر وساي 

والحق أن الشيعة هم الذين حرفوا وبدلوا فكثيرا ما يزيدون في في القرآن ما ليس 
منا ار ون اماد راود امن لبيت» فمثلا نراهم عند قوله تعالي 20001 
ما أنزل إِليِكَ من ربك © [المائدة:/::]: يزيدون: ( في شأن علي )» وهي زيادة لم ترد 
إلا من طريقهم» وهي طريق مطعون فيها. 

وهم الذين حرفوا القرآن أيضا حيث تأولوه علي غير ما أنزل الله( قيل للصادق : ألم 
يكن علي قويا في دين الله؟ قال: بلي .قيل: فكيف ظهر عليه القوم ولم يدفعهيم؟ وما 
منعه من ذلك ؟ قال الصادق : آية في كنات أإله توه “فيل أي آية ؟ قال:4 لو تزيلوا 
لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما 4 [ الفتح:ه؟]. كان تمد انم مكاضر فى الززاااي 
قوم كافرين ومنافقين» ولم يكن علي ي ستل الاباء حتي تخرج الودائع. فلما خرجت 
لقا الى يدير يدر 9 0 





اكير 00 


1 الو يم إن هذه 
الاية نزلت في أبي بكر وعمر وعثمانء]آمنوا بالنبي أولا ثم ينا بي عرضصتكث 
عليهم ولاية علي» ثم آمنوا بالبيعة لعلي, ٠‏ ثم كفرو | بعد موت النبي ٠‏ ثم ازدادوا كفا 
بأخذ البيعة من كل الأمة 0.557 
هذه أمثلة نذ كرعا ونضعها بين يدي القارئ الكريم ليحكم بنفسه حكما صادقا :أن 
مولا الشيعة؛ النين يدذغيون المتحريك والتبديل للقرآن» هم أنفسهم المحرفون لكتاب 





1 الوشيعة ص 55. 59 الوتسة عن انحو الارة امن سورة اللكيي‎ )١( 
. 570/57: الوشيعة ص 55 نقلا عن أصول الكافى‎ )"( 








الله ا فيه بصرفهم ألفاظ كيرد إلي رويد لاني لوحتي | لله بالهوي 
والتشهي . 
5 - موففهم من الأحاديث النبوية واثار الصحابة 

ولقد رأي الإمامية الإثنا عشرية أنفسهم أمام كثرة ان اد خاديت احروية عن رول 
الله كله وأمام كثرة من الروايات المأثورة عن الصحابة رضوان اله علبهع الجمعين؛ وغي 
تلق الالجاد يه رهد انار ما يخالف تعاليمهم مخالفة صريحة, لذا كان بدهيا أن 
يتخلص القوم من كل هذه الووايات 6 إمابطريق رده وإما بطريق تأويلهاء والرد عند هم 
سكل عيسورء ذلك لان الرواية ية إما أن تكون قولا لصحابيء وإما أن تكون قولا لرسول 
لله يه عن طريق صحابي» وهم يجرحون معظه الصحابة؛ بل ويكفرونهم لمبايعتهم 
ا الم ا 

فمكاذ نجدهم يردود اللأحاديث والآثار التي ثبتت في تحريم نكاح المتعة ونسح حله, 
كما نجدهم يردوكت أحاديث المسح علي الخفين ويقولون : إنها من رواية المغيرة بن شعبة 
رأس المنافقين. ثم نمجدهم يسلمون صحة الرواية جدلا ولكنهم يتأولونها فيقولون: إن 
الخف الذي كان يلبسه النبي يَفّْه كان مشقوقا من أعلي» فكان يمسح على ظاهر قدمه 
من هذا الشق . . وظاهر أن هذا تأويل بارد متكلف . 

فإذا كان هؤلاء لا يقبلون أقوال الصحابة؛» ولا يثقون بروايتهم عن رسول الله لله 
إذن فمن يقبلون قوله؟ ومن يثقون بروايته.. 

الذي غلية الشيعة إلى اليوم) أنيم لا باغذوق اليك الأمن كان شيعا و اياون 
سير لق كان شيعياء ولا يثقون بشئ مطلقا إلا إذا وصل لهم من طريق شيعي !! 
وبهذا حخصروا أنفسهم 2 دائرة خاصة. حتى كأنهم هم المسلمون وجناهمء فإ 

: 0 لم ون 
00 ارو سياه من الييعة جاده يزيد 6 برو د استغلوا أفكا 
0 الساذجة, ييا د كي الات يه الله يه » فراحو 


المذهبيةع وأغراضهم اليفة الدذنيقة) 5 يفتهم أن يحكموا أسانيد هذه الشيعة لأنهم 





وجدوها مؤيدة لدعواهم. 








ويعجبني هنا ما ذكره أبو المظفر الإسفرائيني في كتابه ( التبصير في الدين ) وهو: 
أن الروافض «لا رأوا الجاحظ يتوسع في النصانيف» ويصدف لكل فريق» قالت له 
الروافض: صنف لنا كتابا» فقال لهم : لست أدري لكم شبهة حتي أرتبها وأاتصرف 
فيها.ء, فقالوا له: إذن دلدا علي شئ نتمسك به فقال: لا أري لكم وجها إلا أنكم إذا 
أونت أن وروا قيض الرمسوقف :تقر لوق مماقول مدر ين حك الما دق لأف ف 
0 تيتعتلدون إلبة غير هذا الكلام.. + تتمسكوا بيعمتيع وغناركهم زهنده النسوية 
التي دلهم عليهاء فكلما أرداوا أن يختلقوا بدعة أو يخترعوا كذبة» نسبوها إلي ذلك 
السيد الصادق» وهو عنها منزه ومن مقالتهم في الدارين برئ) .2١١‏ 


ك2 كا 5-0 
من لذت 1 





615 الفبصيرافي الدين ضن 211؟ #توانظر المفسين والمفنرون 8 لل بح أنه لا 0 
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الإمامية الإسماعيلية (الباطنية ) 


وموقفهم من تسيو اللقوات الكريم . 


0 0 بشيرة ناس ابيا القرآن دون رقاب أو اترنيي لاي 
باقن السكورة, . 0 

والحق أن هذه الطائفة لا يمكن أن تكون داخلة في عداد طوائف المسلمين وإنما هى 
فى الاين جنيا ع من لكوي راو الشركة ارام قورة لا تقو لسرا عرةا لسايا 
فئيئة لا تخلية ولا اكيس فاشتعلت بين جوانحهم نار الحقد علي الإسلام والمسلمين, 

ورأوا أنه لا سبيل لهم إلي الغلب علي المسلمين بقوة الحديد والنار؛ ولا طاقة لهم 
00 أمام جيشهم الزاخر خر الجرار» فسلكوا طريق الاحتيال الذي يوصلهم إلي ماربهم 

هوائهم؛ ليطفعوا نور الله بأفواههم, وخفي علي هؤلاء الملاحدة أن الله متم نوره ولو 

ارين 
© مؤسسو هذه الطائفة 

ظهرت بوادر هذه الفتنة» ونبتت نواة هذه الطائفة: زمن المأمون» وبيد جماعة 
جمع بينهم سجن العراق» هم: عبد لله بن ميمون القداح وكان مولي جعدرين 
محمد الصادق» ومحمد بن الحسين المعروف بذيذان» وجماعة كانوا يدعون 
( الجهاريجة)7'؟. 

اجتمع هؤلاء النفر» فوضعوا مذهب الباطنية وأسسوا قواعده؛ فلما خلصوا من 
السجن ظهرت دعوتهم؛ ثم استفحل أمرهاء واستطار خطرها إلي كشير من بلاد 
المسلمين. وما زالت لها بقية إلي يومنا هذا بين كثير ممن يدعون الإسلام (2 . 
© احتيالهم علي الوصول إلى أغراضهم 

رأي المؤسسون لمبادئ الباطنية أنه لا طاقة لهم بالوقوف في وجه المسلمين صراحة 
وجهاراء فاحتالوا - كما قلنا - علي الوصول إلي مآربهم بشتي الحيل فاندسوا بين 
المسلمين باسم الحدب علي الإسلام» وتلفعوا بالتشيع والموالاة لأهل البيت» وتظاهروا 
بالورع الكاذب» وجعلوا ذلك كله ستارا لما يريدون ااجد زوف وين المسلمين هن يدور 
الفساد والاضطراب في العقيدة والسياسة . 

ومن امحزن أن يدعي هؤلاء الملاحدة الانتماء | إلى أهل بيت سس أنسابهم 





. 85 أي العلماء الأربعة. 1 (؟) الفرق بين الفرق ص 557؛ والتبصير في الدين ص‎ )١( 





التفسير والمفسرون ج” - 
بأنسابهم عن طريق آباء او 0 ال العا وو ارو تير لين اناير 
ضعفاء اد 000007 ب سن اد أحقاد دفينة ) 
ورسموا لهذا المذهب خطة دبروها بنوع من المكر والخديعة فجعلوا هدفهم الأول: 
الاحتيال على الطغام بتأويل الشرائع إلى ما يعود إلى قواعدهم من الإباحة والإلحاد 
وتدرجوا في وصولهم إلي غرضهم هذا بجعلهم الدعوة على مراتب 
© مراتب الدعوة عند الباطنية : 

أولا: الذوق : ارون شي عاك بجوي وا ا ا 
إلماء البذر في السبكة. أى ي دعوة من ليس قابلا لها ومنعوا التكلم في بيت فيه 
سراج . . أي في موضع فيه فقيه أو متعلم. 

ثانيا - الا سي جبانسحمالة كل تسد مين اللرصررى قا جيل لبا بور اه 
واي الا موا واس وا ل واي كان 
1 ب وو امتمي النبي أبا بكر إلى 
الغار, ثم إلي المدينة, وأفضي إليه في الغار تأويل الشريعة.. وهكذا حتي يحصل له 
لا تسن اسل 

الاي 0 أر كان ادي ار : ما معني 
وجا وه ايا لي ب 0 
ركعتين) وبعضها ثلاثا» وبعضها أربعا؟.. 

د اخجرة د ب ا را ا 

5 : وهو أ مران (أحدهما): أخل الميثاق علي الشخص بأن لا يفشي لهم 
سراء ويستدلونٍ علي ذلك بقوله تعالى :ل وإذ أخذنا من النْميينَ ميغَاقَهِمِ وميك ومن 
وح وإبراهيم وموسي وعيسي ابن مريم وأخذنا منهم ميعَاقَ غَليظً 4 | [الأحزاب :107], 
وقوله : ولا تتقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليِكُمْ فيلا 4 
[ التحل :51]»(وثانيهما): عدت اراي سيا لكل بردمب لاسو التي 
الفييك: اله كارب اين 0 
89 > الكيسن #المفس وق م 





ماديا > العاسيس #بوهى نويد سمتنه وانى وراعوة نيها عجال:اللدضر انق تعاليمهة 

سابعا- الخلع: وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البد 

ثامنها - السلخ : وهو سلخ المدعو من العقائد الإسلامية؛ ثم بعد ذلك يأخذون 
في تأويل الشريعة علي ما تشاء أهواؤهم (21. 

فأنت تري أن الباطنية توسلوا بكل هذه الحيل إلى تشكيك المسلمين في عقائدهم. 
وكأنهم رأوا أن القرآن ما دام موجودا بين الملسلمين ومحفوظا عندهم يرجعون إليه في 
أمور الدين ويهتدون بهديه كلما نزلت بهم نازلة» فليس من السهل صرف الناس عنه 
إلا بواسطة تأويله, وصرف ألفاظه وآياته عن مدلولاتها الظاهرة, فألخذوا يجدون في 
تأويل نصوص القرآن كما يحبون» وعلى أي وجه يرونه هدما لتعاليم 5-9 اند 
أصبح قذي في أعينهم وشجي في حلوقهم!! 

وحرصا منهم علي أن تكون دعواهم في تأويل القرآن مقبولة لدي من يستخفونه . 
قالوا 0 
بواطن هذه الظلواهر» وأسرار هذه الأمثلة» وإن الرشد والنجاة من الضلال بالرجوع إلي 
القراة نواه الميك نولدلك قال عليه السبزاامه. ا قم : وقترق أبيوة بع في دق 
بعدك؟:( ألم أترك فيكم القرآن وعترتي)؟ وأراد به أعقابه» فهم الذين يطلعون علي 
معانى القرآن ) ' 2 . 

ولكن احتيال الباطنية بتأؤيل القرآن علي هدم الشريعة لم يلق رواجا عند عقلاء 
المسلمين ول يجيد كتارة فى عفرل عثماتي الدون نصيوا انمهي لنجاية القراة من 
أباطيل المضللين . . وكيف يمكن أن يجد رواجا عند هؤلاء ارده من أولعك وقد 
علموا وتيقنوا بأن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضي ظواهرها ب+ بغير اعتصام فيه ينقل عن 
صاحب الشريعة؛ ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل» اقتضي ذلك بطلان 
الثقة بالألفاظ. وسقط به منفعة كلام للّه تعالي وكلام رسوله َيِه » فإن ما يسبق منه 
إلي الفهم لا يوثق به» والباطن لا ضبط له بل تتعارض فيه الخواطر » ويمكن تنزيله 
علي وجوه شتي 
© إنتاج الباطنية في تفسير القرآن الكري : 

ومع أن هؤلاء الباطنية قد اتتخذوا من تأويل القرآن بابا ريل إلى 5 فإنا 
ذو نقف لمق كفن ساتئلة فى اتقتي ر كهانب الله'تعالي) :ولو تسسع أن بواحدا 





7 له له والفرق بين الفرق ص 11/7 وما يعدها.. 


منهم كتب تفسيرا جامعا للقرآن كله سورة سورة؛» وآية آيةع ولعل السر في ذلك : 
أنهم لم يستطيعوا أن يتمشوا بعقائدهم مع القران آية آية . ولو أنهم حاولوا ذلك 
لاصطدموا بعقبات وصعاب لا يستطيعون تذليلهاءولا يقدرون على التخلص منها. 

وكل الذي وجدناه لهم في تفسير القرآن - أو تأويله علي الأصح - إنما هو نتصوص 
متفرقة في بطون الكتب, تعطينا إلى حد ما صورة واضحة؛ وفكرة ة جلية عن موقف 
هؤلاء القوم من القرآن الكريم؛ ومبلغ تهجمهم علي د فيه بغير علم ولا هدي ولا 
ككا بر 

وأري أن أقسم موقف الباطنية من القرآن الكريم إلى سكين انلقن :+ 

الأول : موقف الباطنية المتقدمين من القرآن الكريم . 

والثانى : موقف الباطبية المتأخرين منه أيضا. 
* ,ترق التقدمية + دون السيدا مذهب الباطنية ومن قاربهم في الزمن وبالمتاخرين 
البابية والبهائية»؛ وسنوضح عند الكلام عن البابية والبهائية السبب الذي من أجله 
عددناهم من قبيل الباطنية . 
© موقف متقدمي الباطئية من تفسير القرآن الكريم : 

علمت أن الغرض الأول الذي تقوم عليه دعوة الباطنية وتتركز فيه: هو العمل علي 
هدم الشرائع عموماء وشريعة الإسلام على |الخصوص !! فكان لزاما عليهم وقد قاموا 
يحاربون الإسلام ‏ أن يعملوا معاول الهدم في ركن الإسلام المكين» وهو القرآن 
الكريم» وقد عجموا معاولهم كلها فلم يجدوا معولا أصلب ولا أقوي علي تفيل 
غرضهم من معول التأويل والميل بالآيات القرآنية إلي غير ما أراد الله. 

اا ااا ا ني إلي سليمان بن الحسن بن سعيد الجداني رسالة 
طويلة جاء فيها: (.. وإني أوصيك بتشكيك الناس في القرآن 0 
والإنجيل» وتدعوهم " - الشرائع» وإلي إبطال المعاد والنشور من المبور»؛ وإبطا 
الملائكة في السماء»؛ وإبطال الجن في الأرض» وأوصيك أ أن تدعوهم إلي اقول بال قد 
كان قبل آدم بشر كثير, فإن ذلك عون لك علي القول بقيدم العالم) ( 
. رأي هذا الزعيم الباطني أن التشكيك في القرآن خير معوان لهم علي تركيز 
عقائدهم؛ ورأي رأيه أهل الباطن جميعا فقالوا: «للقرآن ظاهر وباطن, والمراد منه باطنه 
0 0 ا او 0-6 لمن 








. ١/8٠١ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 








يك الى اوور فسان «قطرب يتم بنورة اب نطف اولض 
عا بسوع )١(‏ 
نظر إليهم كيف وضعوا هذه القاعدة لفهم نصوص | لقرآن الكريم» ثم أعجب ما 

ا الآية الكريمة علي قاعدتهم التي قعدوها؟ 
ولسبت أدري ما صلة هذه الاية بتلك القاعدة والاية وازذة.فى شان هن شخون الآخرة 
ينساق إلى فهمه كل من يمر بالاية بدون كلفة ولا عناء 
© من تأويللات الباطنية القدامى : 

على هذه القاعدة السابقة جري القوم فى شرحهم لكتاب الله تعالى؛ فكان من 

١(الوضوء):‏ عنبارة عن موالاة الإمام » و( التميم) هو الأخذ من المأذون عند غيبة 
الإمام الذي هو الحجة. .و( الصلاة ) عبارة عن الناطق الذي هو الرسول بدليل قوله 
تعالي فآ إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر # [العدكبوت:5؛] . و(الغسل) 
تجديد العهد ممن أفشى سرا من أسرارهم من غير قصد» وإفشاء السر عندهم على هذا 
النحو هو معني 1 ( الاحتلام ) » و( الزكاة ) عبارة عن تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه 
من الدين» و( الكعبة) النبي» و( الباب ) علي » و( الصفا) هو النبي» و(المروة ) 
عسي و( التلبية) إجابة الدعوة» و( الطواف بالبيت سبعا) 
بحي 10., 

ا الجنة فقالوا 5 معادن|ا الل ا 

وتأولوا أنهار لوا: مز رَمَن أبن ) أي معادن العلم.. اللبن: 25 
الباطن) يرتفع به أهلهاء ويتغذون به تغذيا تدوم به حياتهم اللطيفة) » فإن غذاء الروح 
اللطيفة بارتضاع العلم من المعلم؛ كما أن حياة الجسم اللكثيف بارتضاع اللبن من ثدي 
الام م اي الظاهر .وظ وأنهار من عسل مصفى »4 هوعلم 

ا الباطنية يرفضون المعجزات, ولا يعترفون بها للرسل » وينكرون نزول 
ملائكة من السماء بالوحي من اللّه؛ بل وزادوا علي ذلك فأنكروا أن يكون في السماء 
ملك وفي الأرض شيطان؛ وأنكروا آدم والدجال؛ ويأجوج ومأجوج, ولكنهم وجدوا 


(١)المواقف://5/8.‏ 0 ١؟)المواقف://99.‏ 
)7١(‏ فضائح الباطئية للغزالي ص ١7‏ - والآية من سورة محمد ١6:‏ . 


سس التفسم والمة ون حا ااا سخ سس 
لاطي على مدا لقيو زا روا دربا عام وى ان ناته كالاب علي 
السلام؛ فقالوا: (الطوفان) معناه طوفان العلم. . أغرق به المتمسكون بالسنة. 
و( السفينة ) حرزه الذي تمصن به من استجاب لدعوته. و( نار إبراهيم ) عبارة عن 
عضب عمرود عليه لا النار الحقيقبة. و( ذبح إسحاق ) معناه أخذ العهد عليه. و عصا 
هي ي سؤالات مد موسي والعزاماته التي سلطت 0 و) ان ا علم نزل من 
سيسات لداع من الدعاة هوالمراد بالسلوي و( لسبيحم ' تسبيح الجبال ) معناه تسبيح رجال كأ 
في الدين راسخين في اليقين و« ل م لك 
الزمان» و( الشياطين) هم الظاهرية الذين كلفوا بالأعمال الشاقة» و( عيسى) له أب 
من حيث الظاهر. وإعما أراد بالآب المنفي : الإمام إذ لم يكن.له إمام؛ بل استفاد العلم 
من الله بغير واسطة؛ وزعموا - لعنهم الله أن أباه يوسف النجار. و( كلامه في المهد ) 
. إطلاعه في مهد القالب قبل التخلص منه علي ما يطلع عليه غيره بعد الوفاة والخللاص 
بالباطن؛ و( إبراؤه الأعمي ) عن عمي الضلالة. و( برس ) عن برص الكفر ببصسيرة 
المحق المبين .و( إبليس وآدم ) عبارة عن أبي بكر وعلي؛ إذ أمر أبو بكر بالسجود لعلي 
والطاعة له فأبي واستكبر . و( الدجال ) أبو بكر و وي 
الظاهر دون عين الباطن. و ( يأجوج وماجوج ) هم أهل الظاهر ('2, 

بل بالغوا فقالوا:( أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة؛فساسوا العامة بالنواميس والحميل؛ 
0 0 ظ 

.. وما زعمته الباطنية : أن من عرف معني معني العبادة سقط عنه فرضها وتأولوا في 

ذلك 0 تعالي :ل واعبد ربك حتّى يأنيك لين © [الحجر 4 ].. وحملوا اليقبن علي 
معرفة التأويل . 

كذلك استحل الباطئية نكاح البنات والأخوات ل امحارم) بحجة أن الأخ أجق 
بأخته والآب أولي بابنته . . وهكذا؛ ولست أدري علي أي وجه تأولوا آية الدساء الني 
ال يي 00 
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لم 5 أ سس سس ل سس اللفسير والمفسر ون جم 
000000100 التي أرسلها إلي سليمان بن الحسن:( .. وينبغي أن 
تحيط علما بمخاريق الأنبياء ومناقضاتهم في أقوالهم» كعيسي ابن مريم» قال لليهود : لا 
أرفع شريعة موسيء ثم رفعها بتحريم الأحد بدلا من السبت,ء وأباح العمل في 
المنيدت:» وايد ل قييلة موسي بخلاف جهتها. . وبذلك قتلته اليهود ل اختلفت كلمته 
ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة حين سألوه عن الروح فقال8/ الروح من أمر ربي 4 
[الإسراء 6١:‏ ]) لما لم يحضره جواب المسألة ولا تكن كموسي في دعواه التي لم كن 
عليها برهان سوي امخرقة , بحسين اسيلة والشعوذة؛ ولما لم يجد.احق في زمانه عنده 
برهانا قال له :ل لئن انُخذت إنَها ا غيري لأجعلنك من المسجونين 4 [الشعراء:9؟ ]. 
وقمال لقنوسةه نا ربكم الأعل 4 [المارصات :4 لأنه صاحب الزمان.في 
وقته). 

ثم قال في آخر هذه الرسالة: «... وما امج د المي ل مر 
العقل» ثم يكون له أخت أو ببست حسناء وليس له زوجة فى حسنهاء فيحرمها على 
نفسه وينكحها من أجنبي» ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من الأجنبي ؛ 
ما وجه ذلك إلا أن صاحبهم حرم عليهم الطيبات وخوفهم بغائب لا يعقل» وهو الإله 
الذي يزعمونه؛ وأخبرهم يكون مالا يرونه أبدا من البعث من القبورء والحساب» 
والجنة» والئار» حتي استبعدهم بذلك عاجلا و- م له فى حياتهم, ولذريته بعد 
وفاته خولاء واستباح بذلك أموالهم بقوله : لا أسألكُم عليه أجرا إلا الْمودة في 
القربئ ‏ [الشوري :7]» فكان أمره معهم نقدا وأمرهم معه نسيكة» وقد استعجل 
منهم بذل أرواحهم وأموالهم علي انتظار موعود لا يكون؛ وهل الجنة إلا هذه الدنيا 
ولعسننيا" وهل الئار وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والتقسين 5 . الصلاة 
والصيام والجهاد والحج) . ظ 

ثم قال لسليمان بن الحسن في هذه الرسالة:٠...‏ وأنت وإخوانك هم الوارثون 
الذين يرئون الفردوس» وفي هذه الدنيا ورثهم نعيمها ولذاتها المحرمة علي الجاهلين 
الملسمسكين بشرائع أصحاب البرائيس» تينييا كترسا لشم يون الراجية قن 
أمرهم) ١‏ ظ 

5000100 يتوصلون ب بها إلي هوا هم النفسي» ومأربهم 
الشخصيء أنهم بعد أن لسر ع سما تر ان ل يق 
جهتهم نفسه؛ يقولون له: لا نظهره إلا بتقديم خير عليه فيصلبون .مائة وتسعة عشر 
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درهها من السبيكةالخالصة .ويقولون: هذا تأويل قوله تعالي : ( وأفرضوا الله فضا 
حسنا # [ المزمل : ]٠.‏ » فالحاء والسين والنون لاس ا بام الل 
كو ماله دان تييع طهر 0 

ومن ذا الذى قال إن القران يخضع فى تعره نين عيباني لى حساب الم 
اللّهم إِنْ هذا لا يصدر إلا عن مخرف أو زنديق يريد أن يضل الناس وييحتمال على 
سلب أموالهم بدعوى يدّعيها على كتاب الله !! 

كذلك نحد الباطنية يحرصون على نفى وجود الإله الحق» والنبى اللبل سس 
َيه ليتوصلوا بذلك إلى رفع التكاليفء فدراهم يقولون للمبتدىء : «إث الله خلق 
الناس واختار منهم محمد ْله , فيستحسن المبتدىء هذا الكلام؛ ثم يقول له: 
أتدرق من محمد ؟ فيقول : نعم» محمد رسول الله خرخ من مكة؛ وادّعى النبيوة) 
وأظهر الرسالة» وعرض المعجزة +افيفول له: ليس نفيد! الذي تقوله إلا كقول هؤلاء 
الجحمير- - يعنون به المؤمنين من أهل الإسلام - إها محمد أنت» فيستعيل. البسامع 
ويقول : لست أنا محمداء فيقول له : الله تعالى وصفه فى هذا القرآن فقال : ل لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنثم حريص عَلَيكُم بالمؤمدين رءوف رحيم 4 
[ الدوبة :158) وهؤلاء الحميريقولون: من مكة... فيقول له الغر الغمر: على أى 
معنى تقول أنا محمد ؟ فيقول: خلقك وصورك خلّقة محمد, فالرأس بمنزلة الميم: 
واليدان بمنزلة الحاء» والسرة بمنزلة الميم» والرجلان بمنزلة الدال» وكذلك أنت على 
أيضأ عبنيك هى العين؛ والأنف هى اللام» والفم الياء»! 6 
وبهذا يوهمه أنه هو محمد الذى جاء ذكره ة في القران, أما نا بدعى عق وود 
رسول اسمه محمد» فهذا ظاهره غير مراد . 

ولأجل اايوهمة عضا أنه" إله موجود على الحقيقة» وما جاء ذ فى القرآن من ذلك 
فظواهر غير مراده» نجده يقول للمبعدىء : إن المراد بإثبات الذ لذات يرجع إلى نفسك» 
ويؤولون عليه قوله تعالى  :‏ فليعبدوا رب هذا ايت © [ قريش : 1 ويقولون: الرب 

هو الروح والبيت هو البدث . 

ولقكه رمد التلوييسون لاطي إن اوعاة 5ض 
الصادق» وأنه هو الذى كلّم موسى بقوله : 9 إني أنا ربك فاخلع نعليك» [لله. 1 1 ,)]١‏ 
وفى هذا يروى لنا البغدادى صاحب (القرق بون الفرق) قصة قصة رجل دخل فى دعرة 
الباطنية» ثم وفقه الله لتركها 0 لرشده. . يححى هذا الرجل قصته للبغدادى 
فيقول: (إنهملماوثقوا بإيمانه قالوا الس ب ا ا 
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امبصرييده وكل من ادعى النبوة: كانوا أصحاب نواميس وستارين أحبوا 
الزعامة على العامة)؛ فخدعوهم بنيرنجات» و ل جد :قا ل الحاكى 
للبغدادى : ثم ناقض الذى كشف لى هذا السر بأن قال: ينبغى أن تعلم أن محمد بن 
ستعاعي ين جعاض هر الاي نالا موسي بن هران مزع الشجرة فمال له 0 إني أنا 
ربك فاخلع نعليك # . .. ثم قال: فقلت: وسخبت عيئك» تدعونى إلى الكفر برب 
قديم خالة ق للعالم: لم تدعتوتي امع ذلك إلن الإقرار بربوبية إنسان | مخلوق» وتزعم أنه 
كان قبل ولادته إلهأ مسلا لموسى؟ فإن كان موسى عندك كاذنا داندن اعنمية أنه 
أرسله أكذب) فقال ؛ إنلك لا تفلخ ابداوكاع على إسقياء انسراره إلى وشيك من 
00 
نظر إليهم سالعتهم اله - كيف يصرفون القرآن عن أن يكون ن الله هو المتكلم به 
ا ع اع ييا يي دالت هيدا غلوا فى الإلحاد؟ 
وإغراقا فى الكفر والعناد؟ 
وبين أيدينا كعاب «( السرار االكويةه) وهر اقيق ذا عن زراايب ويفضح أسرارهم 
وخباياهم» وهو محمد بن مالك اليمائى أحد علماء القرن الخامس الهجرى, ولا أريد 
أن أطيل على القارىء بذكر ما فيه من مخازى القوم» ولكن أكتفى بذكر نبذة من 
الكعاب ا ل ا و 0 
و 0 0 
تلاعب الباطنية بكتاب الله تمه سار اكار لد رين ببيخ اشوراتهم بعقول العامة 
الذين وقعوا فيما نصبو 0 سن 0 !! 
إل مججمد بن مالك اليمانى ١ ١‏ 3 ما أشهد به وأشرحه., وأبينه للمسلمين 
وأوضحخه, أن له يريد على بن محمد الصليحى زعيم باطنية اليمن فى والتسنوانا 
يسميهم الدعاة المأذونين رأخرين ؛ لم لت 
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مواضعه. فإذا رأوا منه الانهماك والركون والقبول والإعجاب بجميع .ما يُعلُمونه 
والانقياد بما يأمرونه» قالوا حينئذ : اكشف عن السرائر ولا ترضى لنفسك ولا تقنع بما 
قنع به العوام من الظواهر؛ وتدبر القرآن ورموزه؛ واعرف مثله وممثوله؛ واعرف. معانى 
الصلاة والطهارة؛ وما روى عن النبى عَيْنه بالرموز والإشارة, دون التصريح فى ذلك 
والعتبارة» فإنما جميع ما عليه الناس أمثال مضروبة؛ لممثولات محجوبة» فاعرف الصلاة 
وما فيها, وقف على باطنها ومعانيها؛ فإن العمل بغير علم لا ينتفع به صاحبه فيقول : 
عم أسأل؟ فيقول: قال الله تعالى: ا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكّاة 2004, فالركاة 
مفروضة فى كل عام مرة؛ وكذلك الصلاة» من صلأها مرة فى السنة فقدد أقام الصلاة 
بغير تكرار» وأيضا فالصلاة والزكاة لهما باطن.لآن الصلاة صلاتان؛ والزكاة زكاتانء 
والضوم صسرمان» واجيع حجان» وما تخلق الله سيحاقة من .ظاهر إلا وله باطين ييل على 
ذلك : لو وذروا ظاهر الثم وباطنه © [الأنمام: ,]1٠١‏ ظ قل إِنْما حرم ربّي الفواحش 
ما ظهر منها وما بَطَن 4 [الأعراف : *]» ألا ترئ أن البيضة لها ظاهر وباطن؟ فالظاهر 
ساو به الناس» وعرفه الخاص والعام» وأما الباطن فقصر علم الناس به عن العلء 
به فلا يعرفه إلا القليل» من ذلك قوله: طووما آمن معه إلا قليل 4 [هود +٠»‏ ]؛ وقوله: 
© وقليل ماهم # [ص:14], وقوله: وفليل من عبادي الشكور # سينا 1 ]:. 
فالأقل من الأكثر.الذين لا عقول لهم . 

و«الصلاة) و «الزكاة) سبعة أحرف('2 دليل على محمد وعلىّ صلى الله عليهما: 
لأنهما سبعة أحرف, فالمعنى بالصلاة والزكاة ولاية محمد وعلى؛ فمَّن تولاهما فققد 
أقام الصلاة وآتى الزكاة» فيوهمون على من لا يعرف لزوع الشريعنة والقرآن وسان النبى 
عله فيقع هذا.من ذلك ادوع بموقع الاتفاق والموافقة, لأن مذهب الراحة والإباحة 
يريخهم مما تلزمهم به الشرائع من طاعة للهء ويبيح لهم ما حظر عليهم من محارم اللّه. 
فإذا قبل منهم ذلك المغرور هذا قالوا له: قرب قربانا يكون لك سلما ونجوى» ونسأل 
للك مئولانا يحط عنك الصلاة» ويضع عنك هذا الإصرء فيدفع اثنى عشر ديناراء 
فيقول ذلك الداعى : .يا مولاناء إن عبدك فلانا قد عرف الصلاة ومعانيها فاطرح عنه 
الصلاة وضع عده هذا الإصرء وهذا ثموإه اثياعشرٍ ديناراًء فيقبول: اشهدوا أنى تقد 
وضعت عنه الصلاة ويق رأ له : 1 ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 4 
[ الأعراف : لاه ١‏ ].. فعند ذلك يقبل إليه أهل هذه الدعوة ويهتفونه ويقولون: ا_لحمد لله 
الذئءم وضع عنلك : وزرك 1 الذي أنقض ظهرك ‏ [ المشسرح : 7 د"] ثم يقول له ذلك 


١ 
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الداعى - الملعون - بعد مدة قد عرفت الصلاة وهى أول دزججة» وأنا أزجو أن يبلغفك 
الله إلى أعلى الدرجات؛ فاسال وابحث» فيقول اع اببال؟ فيقول له : سل عن ا مر 
والميسر اللذين نهى الله تعالى عنهما : هما أبا بكر وعمر نخالفتهما على على 
وأخذهماالخلافة دونه فأما ما يعمل من العنب, والزبيب والحنطة وغير ذلك فليس 
بحرام لأنه ما أنببتت الأرض» ويتلو عليه : ل قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده 
والطَّيّبات من الرزق 4 [الأعراف: :""].. ... إلى آخر الآية . ويتلو عليه: ‏ ليس على 
الذين امنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيمًا طعموا # [المائدة 9 ..... إلى آخر الآية 
والصوم: الكتمان فيتلو عليه : فإ فمن شهد منكم الشهر فليصمه » [البقرة : م4ل]ء 
يريد كتمان الأئمة فى وقت, استتارهم خوفا من الظالمين» ويتلو عليه : ني درت 
للرحمن صوما فلن أكلّم اليوم إنسيا 4 [مريم: »]١‏ فلو كان عنى بالصيام ترك الطعام 

لقال : فلن أطعم اليوم شيئاء فدلٌ على أن الصيام الصموت» فحينفد يزداد ذلك 
ممدوع طغياناً وكفراًء وينهمك إلى قول ذلك الداعى الملعون؛ لأنه أتاه بما يوافق هواه 
والنفس أمارة بالسوء . . ثم يقول له : ادفع النجوى تكن لك سلما ووسيلة حتى نسال 
مولانا يضع عنك الصوم» فيدفع القن عكر ينا رافيمضى به إليه فتقول : يا مولاناء 
عبدك فلان قد عرف معنى الصوم على الحقيقة» فأبح له الأكل فى رمضانء فيقول له: 
قد وثقته وأمنته على سرائرنا؟ فيقول: نعم. فيقول: قد وضعت عنه ذلك» ثم يقيم 
بعد ذلك مدة» فيأتيه ذلك الداعى الملعون فيقول له قد عبرفت ثلاث درجات» 
فاعرف الطهارة ما هى» ومعنى الجنابة ما هى فى التأويل» فيقول له #فسرل ذللف: 

فيقول له : اعلم أن معنى الطهارة طهارة القلب؛» وأن المؤمن طاهر بذاته والكافر نجس 
لا يطهره الماء ولا غيره؛ وأن الجناية هى موالاة الأضداد, أضداد الأنبياء والأئمة . فأما 
للفى افليس تتععيى امك لي الله الأثيياء والأولساءة زاغل ظام موقيف ركون نما 
وهو مبدأ خلق الإنسان» وعليه يكون أساس البنيان؟ فلو كان التطهير منه من أمر 
الدين لكان الغسل من الغائط والبول أوجبء لأنهما نجسان, وإما معنى : « وإن كنتم 
جنبا فَاطّهّروا 6 [ المائدة: 5]؛ معناه: وإن كنعم جهلة بالعلم الباطن فتعلّموا واعرفوا 
العلم الذى هو حياة الأرواح» كالماء الذى هو حياة الأبدان قال تعالى  :‏ وجعلنا من 
الماء كل شيء حي © [الأنبياء: وقوله 9 فَلظرٍ الإنسان مم خلق * د خلق من ماء 
دافق # [الطارق : 05-6 فلما سمّاه الله بهذا دل على طهارته» ويوهمون ذلك المخدوع 
بهذه الممالة) ثم يأمره ذلك الداعى أن يدفع اثنى عشر دينارا» ويقول يا مولانا» عبدك 
ناذلا اق عرقت عع القلها ر#ستقنيقة رودا قزرانه التلكه انقو ل + القنية و أت اقل الريك 
له ترك الغسل من الجنابة» ثم يقيم مدة فيقول له هذا الداعئ الملعون: قد عرفت أربع 
درجات» وبقى عليك الخامسة, فاكشف عنهاء فإنها منتهى أمرك وغاية سعادتك» 





مسو عله 20101011111 عن 4 [ السجدة 1 سول لد 
ألهمني إياها ودلني عليهاء فيتلو عليه ل( أقد كدت في عَفْلةمن هنا شنا عبك 
غطاءك فبصرك الِيوم حديد # [ص : :]2 ثم يقول له: أ حب أن تدخل جنة في | لحيأة 
الدنيا؟ ففييقول : وكيف لى ذلك؟ فيتلو عليه بإ نا لاآخرة والأولَن 4 
[ الليل ]؛ ثم يتلو عليه : لإقل من حرم زينة الله التي أخرج لعبّاده والطَيبات من 
الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة اللانيًا خالصة يوم القيامة 4 [الاعراق : : ]4 والزينة 
ههنا : ما خفى على الناس من أسرار النساء التى لا يطلع عليها إلا الخصوصون بذلك» ظ 
وذلك قوله: ط ولا يندين زينتهن إل لبعولتهن © [النور: !0]» والزيدة مسعورة غير 
مشهورة؛ ثم يتلو عليه : ( وحور عين > كأمثال الولو المكنوت 4 [الواقعة: دومع 

فمّن لم يئل الجنة فى الدنيا لم يئلها فى الآخرة؛ لآن الجنة مخصوص بها ذوو الألباب: 
وأهل العقول دون الجهال, لآن المستحسن من الأشياء ما خفى» ولذلك سميت الجنة 
جنة لأنها مستجنة وسميت الجن جنا لاختفائهم عن الناسء والجنة المقبرة انها تسسن 
من افوا »و العرص اخن لاله تعر ييه لشن فين اها اسعمراعن هذا الى المدكوض 
الذين لا علم لهم ولا عقول» فحينكذ يزداد هذا الخدوع انهماكاًء ويقول لذلك الداعى 
الملعون: تلطف فى حالى» وبلّغنى إلى ما شوقتنى إليه» فيقول ادنع النصوف» لدي 
عسشر دينارا تكون لك قربانا وسلماء.:فيمضى به فيقول دنا نعم له تلن قد 
صحت سريرته) وصفت خبرته وهو يريد أن تدخله الجنة» وتبلغه حد الأحكام, 
وتزوجه احور العين» فيقول له : قد وثقته وأمنته؟ فيقول يا مولانا» قد وثقته وأمنته 
وخبرته فوجدته على احق صايرك ولأنعمك فاك فيقول : علمنا صعب مستصع 
لا يحمله إلا نبى مرسل» أومّلك مقرب؛ أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان» فإذا لعب 
عندك حاله فاذهب به إلى زوجتك فاججمع بينه وبينها. فيَقول ع 
ولمولانا» فيمضى به إلى بيته؛ فيبيت مع زوجته؛ حتى إذ إذا كان الصباح قرع عليهما 
الباب وقال : قوما قبل أن يعلم نبأنا هذا الخلق المنكوس؛ فيشكر ذلك المدوع ويدعو 
له؛ فيقول له: : ليس هذا من فضلى»؛ هذا من فضل مولاناء فإذا خرج من عنده تسامع 
به أهل هذه الدعوة الملعونة؛ فلا يبقى منهم أحد إلا بات مع زوجته كما فعل ذلك 
الداعى الملعون» ثم يقول له: : لا بد لك أن تشهد هذا المشهد الأعظم عند مولاناء 
فادفع قربانك) فيدفع اثنى عشر دينارا ويصل به ويقول :.يا مولانا؛ إن عبدك فلاناً نونك 
أن يشهين الشهد الأعظم, وهذا قربانه» حتى إذا - جن الليا اوداك الكز وين وصبميت 
الرؤوس» وطابت النفوس» أحضر جميع أهل هذه الدعوة الماه.ونة حريمهم»؛ فيد خلن 
عليهم من كل باب» وأطفأوا السراج والشموع, وأخذ كل و واحد منهم ما وقع عليه فى 
يده ثم يأمر المقتدى زوجته أن تفعل كفعل الدا عى الملعون وجميع المستجيبين, 








3ت 55-595 5 م ا سسب ناسين والفسروة سسب 
ل ل ل ري لب عدا ون الكدلي امه فضل 
مولانا أمير المؤمنين فاشكروه ولا تكفروه على ما أطلق من وثاقكم» ووضع عنكم 
أوزاركم؛ وحط عنكم آصاركمء ووضع عنكم أثقالكم؛ وأحل لكم بعض الذى 
عرد غلك الك وما لاا إلا الذين صبروا وما فاه لذو حظة عطيو» 
[ فصلت: ه"]. 
الس ديو الاق ريب لافنا - هذا ما اطلعت عليه من كفرهم 
وضلالتهم, والله تعالى لهم بالمرصاد والله تعالى على شهيد بجميع ما ذكرته ما 
اطلعت عليه من فعلهم وكفرهم وجهلهم, والله يشهد على بجميع ما ذكرته عالم به 
ومّن تكلم عليهم بباطل فعليه لعنه الله ولعنة اللاعنين؛ والملائكة والناس أجمعين, 
وأخزى الله من كذب عليهمء وأعد لهم جهنم وساءت مصيراء ومّن حكى عنهم بغير 
ما هم عليه فهو يخرج من حول الله وقُوّته إلى حَوْل الشيطان وقوته . 200 
فتك , الت ترى شعن أن تأويلهم للقرآن تأويل فاسد لا يقوم على أساس ولا 
شدطة ان يرداق وزإناغى وهاو ابانقياء خرن أ بها ستطان العاتواء كرسي مر 
الدين» وليد خلوهم فى زمرة الملحدين وحزب الشياطين؟ أعتقد دللقة وأظن أن.سؤالا 
يدور بخلد القارىء هو: كيف تجزم بنسبة هذه التأويلات كلها إلى الباطنية مع وجود 
التناقض والاختلاف بين بعض المعانى التى نقلت عنهم للفظ الواحد؟ أليس هذا دليلا 
على عدم صحة كل ما ينسب إليهم؟ والحق أن السؤال وارد» ولكنه مدفوع بما ذكره 
الغترالئ من أن وسر هذا الاضطراب را جع إلى أنهم كانوا لا يخاطبون الخلق بمسلك 
واحد» بل غرضهم الاستتباع والاحتيال» فلذلك تختلف كلمتهم ويتفاوت نقل 
المذهب عنهم)2)'0. 
ه موقف متأخرى الباطنية من تفسير القرآن الكرم : 5 
قلنا إن الباطنية عرفو را سما عد ةم ردلا نه ل إل مو يقنية إلى يرما هذفن 
كحيو مويلاه السلماين” والان أزيدك على ما تقدم أن الباطنية يوج دون بالهند؛ 
والعرفون بالبييرة آو الاسماعيالة و وزعييريه افاعان الرعب الاتسياغيلك المعيرو قا 
ويوجدون فى بلاد الأكراد ويعرفون ب «العلوية»؛ حيث يقولون: على هو الله. 
وممجدوراق ترقياء عردونة ب «البكداشية) وفى مصر جماعة من البكداشية من 
أصل ألبانى يقيمون فى اللجبل المعروف بالمغاورى2"7. ويوجدون فى بلاد العجم 


/ فضائح الباطنية ص‎ )5( ١١ 01١5-1١ كشف أسرار الباطنية ص‎ )١( 
لما قامت الثورة المصرية سنة ؟5955١ طردت جماعة البكداشية من مصر وذلك لما ظهر من‎ )*9( 
فساد حالهم وسوء فعالهم.‎ 





التفسير والمفسرون ج" ١)‏ 
ويعرفون ب( البابية ) ويوجدون فى فلسطين ويعرفون ب «البهائية ) ومنهم 2 
بلاد متفرقة( 2١‏ , وتوجد بالهدد فرقة أخرى من الباطنية هى ١‏ «القاديانية)) وهى أحد 
فرقهم عهداء وأقربها ظهورا. 

هذه الفرق التى تنشر بين المسلمين إلى اليوم لا بد أن يكون لكل منها رأى 
الشارول الناتلس تداق الكرم قفر مع عمد ب وريه 

ولا بد أن يكون لعلمائها تأويلات قرآنية يميلون بها نحو مذاهبهم وعقائدهم . غير 
أننا لم نقف على شىء من ذلك اللّهم إلا شيا للبابية والبهائية. 

لهذا قصرنا كلامنا على هذه الطائفة( ') وموقفها من كتاب الله تعالى؛ لآن 

ما وصلنا عنها - وإن قل - فهو يعطينا فكرة ولو إلى حد ما عن موقفها من تفسير 
القرآن الكريم . 

واعتمادنا فى كل ما نكتب على بعض الكتب التى وصلتنا عنهم؛ وعلى ما نشر فى 
امجلات العلمية من البحوث التى تدور حولهم, فنقول وبالله التوفيق : 
© البابية والبهائية : 

البابية : : نسبة إلى الباب؛ وهو لقب ميرزا على محمد, الذى ابتدع هذه النحلة؛ 
وإليه تسب هذه .الطائفة» باعتباره المؤسس الأول لها. 
< والبهاتية فيه لى حياء اللد نوس الي احسين على ؛ الزعيم الثانى للبابية, 
وإليه تعيشي ده الطاكفة: باعثبارة المؤوسس الثانى لها. ظ 

وأصل نشأة هذه الطائفة أن .ميرز اع م اا و 
5 ه توفى عنه والده ميرزا محمد رضا قبل فطامه؛ فربى فى حجر خاله ميرزا 
سيد على» ونشأ معه فى مدينة شيراز بجنوب إيرات» واشتغل معه بالتجارةع ولما بلغ 
سنة الخامسة والعشرين ادغ أنه الباب ‏ والباب عند الشيعة معناه نائب المهدى 
المتعهل عد وكان ادعاؤه هذا فى سنة هه ومالبث أن وصلت هذه الدعوى إلى 
طائفة من الجاهلين فصدقوا بهاء وتتابعوا عليها؛ وكان عدد من صدقه فى أول الأمر 
ثمانية عشر رجلا» فسماهم بكلمة «حى ) لآن عدد حرفيها بحساب | الليمن لب دج 
عشر) لم أمر أتباعه هؤلاء بالانتسشار فى إيران وبلاد العراق؛ يسشرون به وبدعوته: 
وأوصاهم بكتمان اسمه حتى يظهره وهو بدفسه. ولما حج وفرغ من أعمال الحج أعلن 


)١١(‏ ومن محاسن ثورة 7" يوليو سنة 65 »© طرد البهائيين من مصرء والامسبلاء عن 
مركزهم العام» وتحويله إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم وقاد تم ذلك فى حفل عام سدة 
اين 

١١؟)‏ البابية والنهافية في راقم لتر مطاف واحدة؛ نسبت إلى « الباب ) زغيمها الأول فقيل لها: 
ابي ثم نسب إلى ( البها) زعيمها الثانى» فقيل لها: : (بهائية) كما هو موضح بعد. 











ريه الع لاك لاتير العيي ةر عت دعوته» فثارت طوائفب 00 
فى سبيل دعوته يحاربونها بكل الوسائل. 

وقد عقد بعض الولاة بين العلماء وبين الباب مناظرات أظهرت ما فى دعوته من 
غواية وضلال» فكفره بعض العلماء» ورماه بعض آخر منهم بالجنون» فاعتقله الوالى فى 
سجن شيراز» ثم فى سجن أصفهان,» ثم فى طهران» ثم فى أذربيجان حوفي عييين 
السلقان ناصر الدين شاه اشتعدت المنصومة بين البابيين ومخالفيهم وقامت بينهم 
حرب طاحنة كان من نتائجها أن أمر الصدز الأعظم بقتلى الباب» فعلق ف ميدان 
مدينة تبريز» وقُتل رميا بالرصاصء وذلك سنة ١١76‏ ه . 

وبعد قتله احعلق اقاع هع أنفسهم فى شأن من ينوب عنه» وظهرت من بعض 
أتباعه دعاوى مختلفة: من قبيل النبوة» والوصاية» والولاية» وأمثالها. وظلوا على هذا 
الأمن إلى أن حاول بعضهم اغتيال ناصر الدين. شاه ضسنة 7 ١”‏ همإنتقاما لزعيمهم 
لوزت هاي سكيم ودر لي قد المؤامرة» أخذت.الحومة تضطهد زعنماء 
البابيين» وتسوقهم إلى التحقيق» ؛ فقتل من تل ونّفى من نُفى» وكان من بين زعمائهم 
فى هل | الوقت اال سس سي لويم ونيا المت . 
© بهاء الله : 

ولقرجواء عسي 88 يهم و كان تير اعباس اين كاز ولوق الدولشاقن تعن 
فلما قام الباب واشتهر أمره صدقه بهاء الله فاشعد به أزر البابيون وكثرت جماعتهم؛ 
ولما عق ثرت ع 0 ه) وهى محاولة اعقيالن ناصر الدين شأه» فض على 
بهاء لله وسجن نحو أربعة أشهر ثم أفرج عنه وأبعد إلى العراق» فد خل بغداد سنة 
8 ه ومكث اناد عشر عاماء يدعو الئاس إلى نفسهع ويزعم أنه هو الموعود 
به الذى أخبر عنه الباب» وكان يشير إليه بلفظ: « من يظهره الله )ع وهناك مجمع حوله 
بعض أتباعه الذين حقوا به من البابيين» وتسموا حينكذ بالبهائيين) ووقعت بينهم وبين 
شيعة العراق فتنة كادت تفضى إلى قيام حرب أهلية بين الفريقين» فقررت الحكومة 
العشمانية فى ذلك الوقت إرسال بهاء الله إلى الآسعانة؛ نايسن اموا مكيف وا هوا 
من أربعة أشهرء ثم فى إلى أدرنة(1) ومكث بها نحوأ من خمس سنوات» ثم تُفى 
منها إلى عكا من بلاد الشام سنة ١١/865‏ ه»ء وبقى بها إلى أن مات سنة ١5٠.09‏ هء 
تعولى ركائيلة الاقف ننه يناس :ز الو لووط ار( اعرف 7 351 5 ر للب 





)١(‏ وقع بين أتباع البهاء وأتباع أخيه يحيى الملقب ب« صبح أزل ) - وكان ممن رفض دعوى 
أخيه . وأتباعه يعرفون ب«الأزلية ) - فتنة فى أدرنة» فأمرت الحكومة العثمانية بإبعاد الفريقين من 
ااال السو ري قبرص . 


سسسست التفسير والمفسرون ج"1- 56 
«عبد البهاء) فأخد يدعو إلى هذا المذهب؛ ويتصرف فيه كيف يشاءء فلم يرض هذا 
الصنيع أتباع البهاء فانشموا عليه والتف فريق منهم حول أخيه المبتوزا على .و لقنو 
كتبا فى الطعن على عبد البهاء يتهمونه فيها بالمروق من دين البهاء(١2‏ . 
© الصلة بين عقائد البابية وعقائد الباطنية القدامى: 

بالرغنم من أن هذه الفرقة لم تظهر إلا قريباًء فنا نجدها ليست بالفرقة المحدثة فى 
عقائدها وتعاليمهاء بل هى فى الحقيقة ونفس الأمر وليدة من ولائد الباطنية» تغذدت 
من ديانات قديمة. وآراء فلسفية؛ ونزعات سياسية. ثم درجت تحذو حذو الباطنية 
الأول» وتعرسم خطاهم في كل شىء؛ وتهذى فى كتاب الله فتاولته بمثل ما تأوّلوه : 
لتصرف عنه قلوبا تعلقت به ونفوساً اطمانت إليه . 

والذى يقرأ اللو شاد الل مل مال سير من لات بال 
ثم يقرأ تاريخ البابية والبهائية؛ ويَطِلْم على ما فى كتبهم من خرافات وأباطيل؛ لا 

يسعه إلا أن يحكم بأن روح الباطئية حلّت فى جسم ميرزا على» وميرزا حسين على 

ا ا باأسم البابية والبهائية . 

تقوم دعوة قدماء الباطنية على إبطال الشريعة الإسلامية» وينفذون إلى عقول العامة 
بإظهارهم الحب والتشيع, بل والانتتساب إلى آل البسيت؛ ثم يصلون إلى أهوائهم 
وماربهم بصرفهم القرآن إلى معان باطنية لا يقبلها العقل, ولا عبت إلى الذون تسيبب: 
وعلى هذا الأساس قامت دعوة البابية والبهائية؛ وبمثل هذه الوسيلة وصلوا إلى 
أغراضهم وأهوائهم. واليكاماتيوضيج ذلك 

أولا : فى الباطنية من يدعى النبوة لنفسه أو يدّعيها لغيره؛ وميرزا على الملقب 
بالباب يدعى أنه رسول للناس من قبل الله تعالى؛ وله كتاب اسمه (البيان) ادّعى أنه 
مَنَزل عليه من عند الله تعالى . وقد جاء فى رسالة بعث بها الباب إلى العلامة الالوسى 
صاحب التفسير المعروف يدعوه فيها إلى الإيمان به: (إننى أنا عبد الله قد بعثنى 
بالهدى من عنده ), وسمئ فى هذه الرسالة مذهبه دين الله ققال : «ومن لم يدخل فى 
دين الله» مثله كمثل الذين لم يد خلوا فى الإسلام)("2 . 

ولا نعلم ماذا أجاب به الألوسى على هذه الرسيالة؛ وإن كنا نعلم رأيه فى هذه 
الطائفة عندما تعرض لتفسير قوله تعالى : لما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 








- خصنا هذا البحث التاريخى من مقال لأبى الفضائل الإيرانى منشور بمجلة المقتطف‎ )١( 
(؟) رسائل الإصلاح: 9/2/3 ظ‎ 





تر ونان لا اموي اا ب ا 
العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية» ولهم في هذا الباب فصول 
يحكم بكفر معتقدها كل من انتظم فى سلك ذوى ى العقول؛ وقد كاد يتمكن عرقهم 

من العراق لولا همة واليه النجيب الذى وقع على همته وديانته الاتفاق» حيث خذلهم 
- نصره الله - وشعت شملهم؛ وغضب عليهم - رضى الله تعالى عنه - وأفسد 
< 0 00 ستيار 0 السحب ا 0 
لكأسيسن الإسلام على 0 وو ايا كتاب بهاء انم عع (الكتاب) 
قرأنا فيه فوج دناه يقول: العم الله 0( لبوا ما سف عه الهوى.» قد أنطقه الذى أنطق 
الأشياء بذكره وثنائه, لا إ + لحرا ارس ور الختار)272: 

0 أظهرت نفسىء بل الآ ف اظهرض يقي اراذ الى كمه كا سه الى لشاف 

ب ا لي ا ال 

الملايفة الع كنت فيها لتوقن نان لسيت مر الكاذييق)١‏ 21 . 

«قل قد أتى امختار» فى ظل الأنوار» ليحيى الأكوان» من نفحات اسمه الرحمن, 
ويتحد العالم» ويجتمعوا على هذه المائدة التو ليق فر ليونام 0 

شرق الياتت أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلامية؛ فابتدع لأتباعه أحكاماً خالف 
بها ما جاءت به الشريعة الإسلامية» فجعل الصوم تسعة عشر يومأ من شروق النشمس 
ل غروبهاء وعدن هينه الأيام وقفت الاعفدال م لا ان اق 
ا ل 0 ( البيان ) 

0 أيام معد ودات ع 0 " 

كدلك 0 الله أن 0 
ا 0 ا 
ل رةه فأنا أول الملانسين.. 5 الول هذا الدين ملكوت السستعستوات 





وأاحزوج المعساتي 13 وني بم الكفيا تن من 1 (*)المرجعا لسابق ص 8 
(4) نفس الرجع ص 5" (5) رسائل الإصلاخ: 57/7 واتعوي س6 








وقرر البهاء أن اللسمنة فسجكال:” عملى وروحانى, فالقسم الروحانى وهو مظاهر 
الألوهية والنبوة ‏ غير قابل للتبديل. والقسم العملى - وهو المتعلق بالصور والأشكال 
لخارجية - قابل للتغيير؛ وعلى هذا المبدأ جعل لأتباعه الصلاة تسع ركعات فى اليوم 
والليلة» وجعل قبلتهم فى الصلاة أين يكون هو!! وفي هذا يقول :(إذا أردتم الصلاة 
١ ١ 0 1 :‏ 
فولوا وجوهكم شطري الأقدس) (20. 

وسوي بين الرجل والمرأة في الحقوق الشرعية والسياسية؛ وقرر عقوبات مالية للزنا 
والسرقة وعيرهما م اللسمرف : ورم الزواج بأكثر من واحدة وقيد لهم الطلاق 
9 فبسمسكسيسة ) و مس ته في هذا كله أن جب بيع ايان طن لضت إلا تصلح لوإصلاح 
الدين الذي جاء به هو الذي يصلح في نظره لمسايره هذا العصر دون غيره (25, 

ثانيا: منع الحسن بن الصباح وغيره من زعماء الباطنية) العوام من دَراسَِية العلوم, 
والخواص من النظر فى الكتب المتقدمة. وفعل الباب مثل ذلك فحرم فى كتابه 
(البيان) التعليم وقراءة كتب غير كتبه فكان من وراء ذلك أن حرق أتباعه القرآن 
الكريم, وما 6 أيديهم في طعي العلم, ولكن بهاء لله أدرك أن هذا التحجير قد 
الممسمي ب( الأقدس ): « قد عفا الله عنكم ما نزل في البيان من محو الكتب) واذنا لكم 
أن تقرأوا من العلوم ما ينفعكم) ()2. ظ ظ 
يدعول حلول الإله في إمامهم 50 بن إسماعيل . وجل مثل هذه يري متداجلية في 
تعطن مقالايتة البابية» فهنذ! تفاء الله يقول فى ( الكتاب ) : (لنا مع الله حاللات نحن فيها 

١ 50 

هو؛ وهو نحنء ونحن نحن)277. < 
والأمدالذرن: ومخلص العالم الذي لابد منه في آخر الزمان». كما أنذر جميع الأنبياء 
عبارة عن تجليه في الهيكل البشري» كما تجلي في هيكل عيسي الناصري. إلا أن تجليه 
في هذه المرة أتم .وأكمل وأبهي» فعنيسي وغيره من الأنبياء هياوا الأففدة والقلوب 
لاستعداد هذا التجلي الأعظم) (20. ظ ظ 


)١١(‏ رسائل الإصلاح :55/3 ظ 

)١(‏ انظر مقال أبي الفضائل في المقتطف - العدد التاسع من السنة العشرين»؛ وانظر ا محاضرة 
التي ألقاها عبد العزيز نتصحي عن البهائيين بدار جمعية الهداية الإسلامية. 

9؟) رسائل الإصلاح: .١../5‏ ول الكاوس 127 :6 )ريائن الإأماوع بار 





(م 7 - التفسير والمفسرون ج7) 








ظ سيت : 022011 التفسير والمفسرون ج" 
3 : أن الله تجلي فيه بأعظم من تجليه في أجسام الأنبياء على ما يزعم . 
هذا أبو الفضل الإيراني أحد دعاتهم يقول: (...فكل ما توصف به ذات الله 

اد ويسند إلي الكمن العيرة والعظمة.؛ والقدرة» والعلم» والحكمة. والإرادة, 
والمشيئة»؛ وغيرها من الأوصاف, إنما يرجع بالحقيقة إلي مظاهر أمره؛ ومطالع نوره 
ومهابط وحيهء رسراك ظيررى 07 ومثل هذا كثشيرفي كلام زعمائهم 
ودعاتهم . 

رابعا: يدعي الباطنية رجوع الإمام المعصوم بعد استتاره» ويحصرون مدارك الحق 
في أقواله. والبهائية يقولون هذا القول ويثبتونه في كتبهم. 

يقول بهاء الله في ( الكتاب ) : (يسند القائم ظهره إلى الحرم» ويمد يده المباركة, 
فتري بيضاء من غير سوء» ويقول: هذه يد الهو هين الله وعيرة الله وبأمر الله أنا الذي 
ليقع عليه اسم ولا صفة, ظاهري إمامة» وباطني غيب لا يدرك ) 2'7. 

وقد عرفت أن البابية والبهائية يعبرون عن الإمام المعصوم ب( من سيظهره للع 
بر تر ل ل لو ظ 


خامسا : من مبادى قدماء الباطنية التفرس . وعلى هذا المسدا منعوا التكلم بآرائهم 
56 فيه سراج أي فقيه أو متعلم- والبهائية يسيرون على هذا المبدأ وإليك ما 
سعتددلكة: 


اه ابي الفضائل ارات عض غرف كرا يرجوه فيه أن يرد على مقال 
معييه جحي ضنال الافبري اهبا هاش عات «والقالسمييع لجيه 
الاعتراضات علي فصاحة القرآن الكريم, فاعتذر أبو الفضائل عن ذلك في رسالة أرسل 
بها إلي صاحبه يقول فيها: ظ 

صمح إن هتالت طو اتم حمنةء لعطليها و اعدها ماه كبر لآ ستسييدن الفافل بلي 
معوياتة و اركسم البية مث واه يت إن تلوب الذين اكعديرا بن اناده 
باسمه» ومن القران برسمه» تغذت فى مدة مديدة» وأزمنة غير وجيزة بقشور المطالب» 
والفت سفاستك السائل عع يديد ص فق لناب الكدا بون ديلت بح كته ميعات: 
الزناميه وك كتشينية عن حط ساق لاهن ربعن :ايمرا الماع التتضييوةةامن لزاه 
العبار ارك لاتحت عور المنقانق الممصورة فى قعير الارائف» اقيللتت وجوه المعانى 
البمسورةافى غتلدور الامشعنازاك» لتدفم تلك الرؤوه والاعتعر اناك وتظبدر يطالان 
بلك ا د عراداك: موا لانعقياة اضي تعر اول سجاه جيلاناء وررحده عب قياف 
وينادون بالويل والثبورءويثيرون الأ حقاد الكامنة في الصدور. . د 


والورسائل السجاذ م ان (؟)الكتاب ص7 8/. 





ثم يقول لصاحبه في آخر الرسالة: 9.. .لتعلم حق العلم أني ما نسيت ولم أكره 
صفة من صفاتك؛ ولا خلة من خلالك؛ ولكن - والحق يقال - إنك نسيت وصية روح 
الله الواردة في سفر متي : «لا تلقوا جواه ركم تحت أرجل الخنازير) حيث تجاهر بجواهر 
الأسرار ومعالي المعاني» عند من لا يستحق أن تخاطبه وتلاطفه. وتجالسه وتؤانسه, 
فكيف أنه يكون مستودع الحكمة الإلهية والأسرار الربانية» فتمسك بالحكمة, وكن 
على جانب عظيم من الفطنة)7١2.‏ 5 ٠‏ 

ويقول في رسالة أرسلها إلي الشيخ فرح الله زكي الكردي أحد اتباعهم في مصر: 
«....اعلميا حبيبي أنه سيدخل عليكم كثيرونء» ويتظاهرون بنوايا الملتمفشحص 
الوادت دوي رون السلم والوفاق» وهم أهل النفاق وأصل الشقاق» ومقصودهم معرفة 
أهل الإمان؛ واضطهاد أصبحاب الإيقان كبما تصرج وتنادي آي الفرقان:.منها قو 
تمالي :ط يوم يقول المنافقون والمنافقات لللذين آمنوا إنظرونا تقعبس من تُوركُم قيل 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قضرب بينهم بسور لَه باب باطه فيه الرَحمَة وَظاهرة من 
قبله العذداب ص 0 . إلى آخر الآبات [الحديد :اسه ]) فتحكه الاية اينار كه أنه 
نك من دخول أهل النفاق علي أصحاب الوفاق» للاستطلاع والاستراق» فلا يغرنك 
تحببهم وترفقهم, ولا يخدعدك ملاينتهم وتملقهم, فإن التهور والتعجيل يوجب الندم 
والافتضاح. والتروي يكفل النجاح والفلاح. ومن الحكم المأثور:« العجلة من 
الشيطان» والتأني من الرحمن)7 '' . ا ظ ظ 

من كل ما تقدم؛ يظهر لنا بوضوح: أن البابية والبهائية ليسوا أصحاب نحلة 
جديدة في تعاليمها ومعتقداتهاء وإنما هم قوم من أهل الباطن يريدون الكيد للإسلام 
باسم الإصلاح الديني, وسيظهر لك من تأويلاتهم للمران ‏ علاوة على ا" ايسدق شد 
أنهم ينهجون نهج الباطنية الأول» ويترسمون خطاهم في تحريفهم لكتاب الله والعبث 
باياقه 71 2 
© موقف البابية والبهائية من تفسير القرآن الكريم : 

لم تحل عقائد البابية والبهائية بينهم وبين الاعتراف بالقرآن الكريم. ولم يمنعهم 
موقفهم الشاذ من الرجوع إليه ليأخذوا منه الشواهد علي دعاواهم الباطلة؛ ومذاهبهم 
الفاسدة» تمويها علي العامة» وتغريرا بعقول الأغمار الجهلة . 





. ١١١ - ١١5 رسائل أبى الفضائل ص‎ )١( 
ظ‎ .١١9 - ١78 (؟) رسائل أبي الفضائل ص‎ 
ظ (؟) انظر إنتاج البابية والبهائية في التفسيرء ومثل من تأويلاتهم الفاسدة: ( التفسير‎ 
ش٠ وما بعدها. ظ‎ ١55/5 :) والمفسرون‎ 





يسيس سس ال فمسسير وام ون خلا سنب 


© أبو الفضائل الإيراني يعيب تفاسير أهل السنة : 

ولم يكن في وجوههم قطرة 08 
وتحقيرهاء فهذا داعيتهم أبو الفضائل الإيراني» نمجده في رسالة أرسلها لصديق له 
يعيب علي تفاسير أهل البشعة فيقول :انناو لفك يدهش الإنسان ويتحير يا حبيبي 
من تعاليمهم الباطلة» وتفاسيرهم المضحكة؛ فإن أحباءنا الأمريكيين الذين تشرفوا 
بالوفود علي الأرض المقدسة في هذه الأيام الأخيرة» قابلناهم في بيروت» وسافرنا معهم 
إلي الأرض الفيحاء مدينة حيفاء أخبرونا بما يتحير منه الأريب؛ ويدهش منه اللبيب؛ 


5 لفل سني اكلهة لله في تللك الأقطار البعيد 8 التباسنعة 0 هذه تعسو لياط 
الضائعة» من النفوس الجاهلة الخادعة... اليس ذلك من عظيم قدرة الامو ييل قوته؟ 
وسطوع آياته وظهور بيناته) 20 . 


00 بو المضائل تفسير أهل السنة؛ لآنه يري في زعمه أنه وأهل نحلته خير من 
لقرآن» ويعلم ما فيه من أ 0 

جب و ب اي الع يدن 7 عليها إلا باطنه, أما ما يتعنى به 
دنا بنول ها لعن ا ا 
كول رسول ل كك في شان لق و اي 0 
:ل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في الْعلم ‏ آل عمران ع 210 
© الزيدية - وموقفهم من التفسير والقران الكريم : 
فرق الشيعة إلى ,تاهب ال النسدة .وما كان .مين الفررةين دو عاك قييو لذت لا 
يكاد بلا كرب 

يري 0 ان عي أفضل من سائر الصحية» وول بحلاف بعد رسول ل عه 


. 55 رسائل أبي الفضائل ص‎ )١( 
. 776 - (؟) زسائل أبي الفضائل ص 476 وانظر التفسير والمفسرون :1//5؟1؟‎ 


سسسست التففسير والمفسرون ج"# س ا 
والعصمة للأئمة» واختفائهم ثم رجوعهم في آخر الزمان ص 7 
الإمامية ومن علي شاكلتهم. 

وكل الذي نلحظه علي الزيدية؛ أنهم يشترطون الاجتهاد في أئمتهم؛ »ولهذا كثر 
فيهم الاجتهاد . وأنهم لا يثقون برواية الأحاديث إلا إذا ا 

والذي يقرأ بار ال 0 كل م يه من الأحادبث مروية عن زب 
ابن علي زين العابدين»؛ عن آبائه من الأئمة»عن رسول الله ييه وليس فيه بعد ذلك 
حديث يروي عن صحابي آخر من غير أهل البيت رضي الله عنهم . 

كما نلاحظ علي الزيدية أيضا أنهم تأثروا إلي حد كبير بآر اء المعتزلة ومعتقداتهم. 
ويرجع السر في هذا إلي أن إمامهم زيد بن علي» تعلمذ علي واصل بن عطاء كما قلنا 
دبك فيم لت 

إذن فلا نطمع بعد ذلك أن نري للزيدية أثرا مميزا ؛ وطابعا خاصا في التفسير كما 
رأيئا للإمامية؛ لأن المفشير | ايكذ اليا بارعا العلا انين واتجاها 
معينا؛ حينما يكون لصاحبه طابع خاص واتجاه معين» وليست الزيدية - بصرف النظر 
عن مبيورديي الاأعيرالية - جني بعيد عن تعاليم اهل ارو موسي ره 
لهم في ا ا 











مذ مي نص سه ل 
١‏ سان ٠‏ لما وثل : طم رينلا جار لسهام' 74 
5 :الى لرمعاعاق : لمشابم سم رن لما لبر 2 
قور اة 30 لفكسم انين كدان 0 لزنام رار 
0 1 مغرصم ( إن - ١سا‏ سكلل ل لا ب لير 
موه لرطرلا ل امل" ك0 أسمشامرا للا 04 ليش لفيسى 
لذ مثل قر لإساصمة درذا نسم عمال م زنا معط ول عرسْؤعري' يها ره" 
سظبطر ) //0 . . ٠‏ نا ل » م لنأدعل ‏ طيبالشرة. وبل" 0 
وث !لالم دهارها مرمرع رات فل ثثرة فلمية اضية ٠‏ وللبجهرة لى مل " َ 
و كلب ع م امه إطرطصنا دم وليه مو رياس لذي يت عل رط 
لفن لرلوة. قري ع لذى مون إعلفقه لها ضيه . 5 م و لسا بر 
رول مناه 5 ليل وحلسم 0 ذخام 
لماليه 2 لحن نوا لمر امقاعي ماعط" شال. سردن 58 ينعا ليه در ٍ 
220 لراد دما برية 3 ورد سه له مم نأ لهم » وقل طن لعبور ير 20 
ون ١‏ ب لرلرم را نأ ال ذلرج ادق شاب ربا مشص إل. | 00 5 7 
ا ٠‏ الركسل رن 00 | ل شق #رصزوا ا لدصيده: ا لم ل, غال 
اسار لناسة > نيع عس رطام إعزن] لرى شيم لماه لز اسم مرا امش ل الرا 

00 لر مو رتما الو مها » ص5 <. 


0 ران قرى يرسأ ليسم انلف‎ ١ يرن الام اماد مهنا‎ ١ 
النبريشاء حامرلا لمن لهل نيه طا.رضدم‎ ١ لمي رلوك با به اعرد( #ارم” ذإوضك‎ 


الصفحة الأولى من 58 الأولى 


سسب اليف ير والمفسرون ج” - 





لم ويه 
الال سه صاهر 


ا حرو شالق لسرية دنا تابي 
ير المررف المرسه عال لكر رط ١‏ ظ 
الك م 0 ادع نب لاك 9 09 
١‏ د اث ثب جرخ « ذار داس ش ص حن 
م ١01لا‏ 9< ى ج ل 17 ع ين« ان 
د ال باع 0 و ىق لم 








ظ روي ظ 
وى له 55 للرصور مما لول يورة لولس الى 
1 عر ما رصل اليه سر ص9 ادكو ٠‏ دار وهنا دلو نور 
ازا مس اه ص شرم اط ول عرد لابه 3 


خا 


معاد 0 > /رم/» ظ 
| بصي / ا 


اليس 


٠‏ الصفحة الأخيرة من الكراسة الأولى 
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« نم لده ارحس ار ا 
0 ليا فى 3 لك ممع :مر ر نسم لممويب ميم اسك إلشدن اق 
اليرة ظع ماوعه م ٠‏ تلع اعيلن حخام ٠.‏ لما يشر مقسط لعدرودر 
لمم اس الا ١‏ 
رو نمال سعفى. ] ل قمر لطر ليع بساررم يؤل . + من ال سا ساردة 0 
ظ مقر و0 سم ليلد رم و ا رك 16س يع لاير 
لزن أعم ل علال مرا اع 1 برا أ واس لعناسين 0 امامت" 5 
دالوا ملب شوم ذلك مهملا 3 اللي الاسم لهة. رلب 8 اوعد ملام 
عاك ان ريس ال ”0 . ١‏ 
نايذه الى سني 0000 "١‏ زا يبصع :سنت 
كبخافا,م ف لعرا د حولى ذرة 'لشنك عن نس رالمة ل" رز حبادث علس لله صال لله كلير). 
دي لال يدك لا ون م سلج علوم معدن شي ؛ راع نف أ درى لاسر 
20 هيم لسرا لكلا د 3 الزعادنت 0 ىكذا لوو ميو 
وش فوس أب ءؤاددع كره لل ا ثرى إناين كوم ده وول سن لع منائز ين ١‏ 
وتضرزه بمران رمف 9 قالة دقعل دلو" فغال و قل لالت خاي امراب 
سم أده إن مس عيضا" ربا طارا .٠.‏ رصدقا” 01 ا رناسئى شوح ١‏ رايا وخاصياكء 
ركنا راطا ٠‏ ومنضا رقا عق ند ماق رريولل لم عبس لم خل ير عا طريره. . 
ال ١‏ عا .ب لض ول جل فرز لالم مس لم و4 ٠‏ كل بام .ا رطزية 5 . 











صفحة الأولى هس الكراسة الثانية 


سسس التفسير والمفسرون ج- 





2 جورة إلناريات حدقا مو اي لوول لل . - تر عله 1 
ا يدومو قدم ,3 بق لمهت 0 بن لم لط ريرك تمتلل لا ميل ١‏ وليه ابرْه 
ظ لدئة ملم | مسععما] عا وايرمة مار :دغل اليه" وغزرها لع ولرنه جار رهل (ثار. 
وا خف نال دلو عزج ليه مرا بزو قال قمى ليا سس اقلم غم ولرييه أنه . 
شرا خنت: :> كرا برع كوا بد رلته لتر | دل اوج مرلكتك 
وطنثرله «حما لك .لسري لاق ( فعس كنت شه ٠‏ قراو لزن شرك لمي 
رول هم أل خط طبري يمرت .مش زحيره سرلا منه ]اورف نا قال 71 كك 
7 على قوله د06 ا سه .الل ] ضؤات بحسم اعطاق دالو 
مم لسعم ما تقاف فخ مسرا 6 فا الوزدون 2 لقاروى لول رسنّرق مركالا لطم . 
دم تصلين ‏ وا اله كيم ولنارر 2 ل انيملا حشرم ابو يسم 
لسن مسقا 0 افد سكلى. سر ريا أشقياذ »فادرا ا نكو 
م لرسم مص نا نا التقسم ٠هن)‏ لرالك, مرا لزى سنكي ع لظ أ مهأ 
قلغ رمن 0 لمن ومني يردا وكزدرا ليله مرا عفر اث كر 07 ظ 
و صسوبرة لها متا فق ٠٠‏ لهم نموم 0 وم ريال سينا عت 
او د له مر نوقال صلانا جيل ردي عر 'أى كبزلع. نه وال ؟ 
ارتو 62 ل لوسرا ال ل لصب وقال صنراء»). قا ل عر ع ددرن 
0 اع 5 2 لل ا 10١‏ الت 1 








الصفحة الأخيرة من الكراسة الثانية 





لييناد تفسير والمفسرون ج# سس 

7 تقول انان (أساس التأويل) 
طبع منشورات دار الثقافة ببيروت, تأليف الداعى 
الإإسماعيلي : التعمان بن حيون التميمي المغربي, 
قاضبي قضاة الدولة الفاطمية المتوفي سنة 57 اه 
همؤلف الكتاب : 
هو محم سك اللجبازا من تعر بن جيه ب حيان اميس 
القاضي»الذدي اشتهر بأبي حنيفة الشيعة.. . كان في أول الأمريتبع مذهب 
مالك؛ ثم التحق بالإمامية الإنسي عشرية وإسهل بي الفإطسييي الي 
فجاء من إفريقية إلى مصر معالمغزلدين الله الفاطمية") (المتوفي سئة 





١ 2‏ ) الإثنا عشرية» أو الإمامية : لسر ريطاي يعدي ا نقتم لقر نه بال ير انا 
أولهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم انتقلت إلي ابنه الحسن بن علي» ثم إلي أخيه الحسين 
ابن علي» ثم إلي ابنه علي زين العابدين» ثم إلي ابنه محمد الباقر» ثم إلي ابنه جعفر الصادق ثم 
لي آينه ميوسي انكام" ثم إلي ابنه علي الرضاء ثم إلي ابنه محمد الجواد» ثم إلي ابنه علي 
القادى + 2 ثم إلي ابنه الحسن العسكري» ثم إلي ابنه محمد المهدي المنتظر - وهو الإمام الثاني عشر 
ويزعمون أنه دخل سردابا في دار أبيه ب( سر من رأي ) ولم يعد بعد وأنه يخرج في آخر الزمان؛ 
ليغلا الدنيا عند لا و أمنا كما ملكت ظلما وخوفا... وقد أصبحت الإثنا عشرية مذهب الدولة في 
إبراذة قاد يهلدوين ةبرا لق روناي حم انار العام لاقي ر اللاي )+ 

(؟) الفاطميون: سلالة تنسب إلي علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة الزهراء رضي الله 
عنهماء أنشأوا دولة قامت أول أمرها في تونس عام 1517ه» ثم أخضعت الشمال الإفريقي كله ثم 
مصر في عهد المعز لدين الله الذي مد حدود الدولة علي شواطئ الأطلسي» وبسط نشوذه علي 
سوريا وفلسطين ولبنان» ومؤسس هذه الدولة هو عبيد الله بن المهدي ( من 8-7817 7اه) ثم 
تولي بعده القائم بأمراللّه ( 77 - 854 ه).» ثم المنصور  584(‏ ١4ه)‏ ء ثم المعز لدين الله 
5 ااه ثم العزيز بالله (55 - كم) ( ثم الحاكم بأمر الله( 55 - ١‏ ١4ه)‏ 5 ثم 
الظاهر بالله 4١١9‏ وهم ثم المستنصر بالله 6719 لالم 4ه) 3 ثم المستعلي بالله (0./غ - 
6ه )) ثم الأسرباحكام اللهه4 - هدهع » ثم لحسافظ لدين الوه 1 4غ دهع »قم 
الظافر بأمر الله (؛ 4 ه - 45 ههم, ثم الفائز بنصر الله (545 - هه هده)» واتنهت دولتهم بنهاية 
حكم العاضد لدين الله ههه - 0ه ه 2 لماجي 

(©) المعز لدين الله الفاطمي : : هو أبو تميم معد بن المنصور 5١590‏ 550«ه) رابع الخلفاء 
الفاظميين خلف أباه المنصورت١9141ه).,‏ ولد في المهدية» ووطد سلطان الدولة فانقادت له بلاد 
إفزيكنيا كلهناء ؛ احتل قائده( جوهر الصقلي ) الفسطاط عام 9ه وأسس القاهرة التي غدت 
عاضيية الناطميب:ة: بعد أن استخلف بلكين بن زيري علي إفريقياء وانتقل إلي مصرء واستولي علي 


طرابلس وبيروت» وهزم الإمبراطور البيزنطي يوحنا بن شمشيق, . 08 جع العلم والعلماء وأنشأ الأزهر 
امور 00 











5ه) وتولي القضاء بمصرء وتوفي بها فى أواخر جمادي الثانية مسنة 
,| ظ 0 ْ 

وله: دعائم الإسلام في الحلال والحرام والقضاء والأحكام عن أهل بيت رسول الله 
كله , وهو الكتاب الأساسي في الفقه والكلام عند الإسماعيلية 259 , (25, 

قال محقق الكتاب ‏ الأستاذ عارف تامر- في مقدمة ( أساس التأويل ): ( ترددت 





)١(‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان» ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار 41١/59‏ *) ؛ ويراجع 
في ترجمته ابن خلكان ص 777؛ وروضة الجنان للخوانساوي: 5/57١؟‏ (الذهبى) . ظ 
(؟) تاريخ الآدب العربي لبروكلمان» مرجع سابق: 2741/7 (الذهبي) .© 

(؟) الإسماعيليون :هم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق بعد أبيه»ويرون أن الإمامة 
انتقلت إليه بالنص من أبيه علي ذلك» ويقولون : وفائدة النص مع أنه مات قبل أبيه هو بقاء الإمامة 
في عقبه؛ ثم انتقلت الإمامة من إسماعيل إلي ابنه محمد المكتوم» وهو أول الأئمة المستورين» 
ربعده تتابع أئمة مستورون إلي أن ظهر بالدعوة الإمام عبد الله مهدي رأس الفاطميين ( البلتاجي ) . ٠‏ 

ويقول الدكتور محمد حسين الذهبي - رحمه الله - في ( التفسير والمفسرون) 5/17 ٠١‏ : 
( ثم إن هؤلاء الإمامية الإسماعيلية لقبوا بسبعة ألقاب» وبعض هذه الألقاب أسماء لبعض فرقهم 
وهذه الألقاب هي : الإسماعيلية: لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق - كما قلناه 
والباطنية: لقولهم بالإمام الباطن - أي المستورء أو لقولهم بأن للقرآن ظاهرا وباطناء والمراد منه 
باطنه دون ظاهره؛ والقرامطة: لأن أولهم الذي دعا الناس إلي مذهبهم رجل يقال له و حمدان 
قرمط) والحرمية: لإباحتهم المحرمات وامحارم» والسبعية: لأنهم زعموا أن النطقاء بالشرائع 
سبعة :آدم) ونوح؛ وإبراهيم » وموسي» وعيسي» ومحمد؛ ومحمد المهدي المنتظر( سابع النطقاء ): 
وبين كل أثنين من النطقاء سبعة أئمة يتممون شريعته. ولابد في كل عصر من سبعة بهم يقتدي 
وبهم معدي 6 والينابيكية أو الخرمية: لاتباع طائفة منهم بابك الخرمي الذدى خرج بأذربيجان» 
وامحمرة: للبسهم الحمرة أيام بابك؛ أو لتسميتهم الخالفين لهم : حميرا. . . ) . ظ 

ثم يقول رحمه الله : (و قبل أن أخلص من هذه العجالة أسوق لك كلمة أنقلها بنصها عن أبي 
المظفر الإسفرايني في كتابه( التبصير في الدين) قال رحمه الله :( واعلم أن الزيدية والإمامية منهم, 
يكفر بعضهم بعضاء والعداوة بينهم قائمة دائمة؛ والكيسانية يعدون في الإمامية» واعلم أن جميع 
من ذ كرناهم من فرق الإمامية متفقون علي تكفير الصحابة» ويدعون أل القيران قد غير عنها كان 
ووقع فيه الزيادة والنقصان من قبل الصحابة» ويزعمون أنه قد كان فيه النص علي إمامة علي 
فأسقطه الصحابة منه» ويزعمون أنه لا اعتماد علي القرآن الآن ولا على شئ من الأخبار المروية عن 
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الملصطفي عله ويزعمون أنه لا اعتماد علي الشريعة التي في أيدي المسلمين» وينتظرون إماما 
يسمونه (الهدي) يخرج ويعلمهم الشريعة؛ وليسوا علي شئ من الدين» وليس مقصودهم من 
هذا الكلام تحقيق الكلام في الإمامة؛ ولكن مقصودهم إسقاط كلفة تكليف الشريعة عن أنفسهم 
حتي يتوسعوا في استحلال ا محرمات الشرعية» ويعتذروا عند العوام بما يعدونه من تحريف الشريعة 
وتغير القرآن من عند الصحابة, ولا مزيد علي هذا النوع من الكفء إذ لا بقاء فيه علي شْئْ من 


الدين) أه( التبصير فى الدين ص 54 58 ). 


١‏ ظ 1 - ظ ل لل سس التفسير والمفسرون ++ ل 
كشيرا قبل أن أقدم علي دفع هذا الكتاب إلي الطبع؛ وما ذلك إلا لرغبتي العامة فني 
الإبقاء عليه مدة أطول في كهف التقية ١١7‏ بين مجموعة المخطوطات الإسماعيلية 
الآخري التي لم ييحن وقت نشرها وتعميمها بعد ). 





افده 

© ثم قال في مقدمته : ظ ظ 

رق ال ساس العاويا ند الاكفاي الو صو بره طعي للك عات ١‏ البوافياكية 
الذي يعالج موضوعا معينا هو ( التأويل ) والسفر النفيس الذي بمثل الفكرة الأساسية 

لهذا العالم تمغيلا متزنا معقولاء ويعرضها عرضا دقيقأ مفصلا) (ص ه) 
© ثم قال : 

(لفيك كان التأويل فى عهد الدعوة الإسماعيليةا المبكر وفي | إبان ل 
لوقو الأنساض دح درن فلسفية باطنة») والشجرة ة التي عمست وترعرعت ثم تفرع 
فكوا الكصيير من الأغصان,؛ أو بلغة أصح : الأساس با تيا 0 
الفكرية» والغذا الدئوموان الفتميلفة الباطنية بالحكم وا لمنطق والبيان» ولآأجل هذا كله 
اعتين ١‏ اماس ٠١‏ لعاوين )اللاي الا سفاعيلية شن لكب لصيس لجار الغالية التي 
تقضي تعاليمها العقائدية با محافظة علي سريته وكتمان تعاليمه والسهر علي منع 
تسرب المواد العقائدية التى وردت فيه لمن هم من غير الإسماعيليين» وكان هذا يعتبر 


)١(‏ التقية لغة: الحذر والنوف»؛ أو الكتمان» واصطلاحا : ترك بعنض الفرائض فى حالة الإكراه 
أو التهديد بالإيذاء» وليس للتقية شأن -خطير عند أئمة أهل السنة» ولكن لها شأنا -خاصا عند 
الشيعة. وهي ا م الثتقية على النيئة) » لذا بجدهم يشيرود دائما إلي 


النية في هذا المقام» فالشهادة ‏ بوصفها أهم الفر لدو هي اللرري لم ااه 
ل إلا علي نيته ! 21 سي ءة ْ درم 
ا عش لاحو 


ويقول الحنفية راك لتقية رخصة من الله تعالي» وتركها أفضل هلو أكره عا في التسر قله , يفعل 
0 ا أمر فيه إعزا ز للدينء فالإقدام م عليه حتي يقتل أفضل 

لاك ‏ ا يط 1 ل ل الاستتار سمة لهم(ا ابلتاجي ) 
وقول الد كتور الذهبي : (التقية معناها المدارا ة والمصائعة؛ وهي مبدأً أساسي عندهم» وجزء من 
الدين يكتمونه عن الناس» فهي نظام سري يسيرون على تعاليمه؛ فيدعون في الخفاء لإمامهم 
اخمتفي ويظهرون الطاعة لمن بيده الامو ناذا تروك و كدي [ملتوها لورة مستايسة الى روت الدولة 
القائمة الظالمة ). 


سس التفسير والمفسرون ج17 و ١‏ مشكاة 
سر العقيدة ومفتاح باب الدعوة» مضافا إلي ذلك أن في الكتاب تأويلا لقصص 
الاتبياء الوروك فى الكعن السماوية الثلاث : التوراة» والإنجيل» والقرآن, مكل هذا 
يشكل موضوعا تقضي العقيدة بامحافظة علي أسراره | الناقد عا مكرج عن تاق افيه 
لدي طبقات العامة الذين اععبروا بأنهم لم ينالوا من الثقافة إلا قشورهاء ومن العلوم إلا 
اعرف )بز صن وتسم ), 
© وقال: 

( قد يكون من الواضح أن التأويل بمعناه الواقعي لدي الإسماعيليين يختلف عن 
التفسير بمعناه الصحيح لدي عامة الفرق الإسلامية الأخري, فالتفسير معناه جلاء 
المعني لكل كلمة غامضة لا يفهم معناها القارئ» فإذا سئلنا مثلا ماهو تفسير 
كلمة:( شجرة )؟ أجيناه: أنها نبتة تغرس صغيرة؛ ثم تدمو فيتفرع منها جذوع 
وأغصان ينبت عليها ورق أخضرء وني ابيع بين أزهارا لا تلبث بعد ذلك حتي 
تعمك تمرأطيبا. ..إلخ . 0 

أعاإذا كلنا: نهو تأوين “كلت :شح م © تعيب بان ذلك يتبع رأي المسكول 
المباشر عن التأويل) قد يقول: إنها حجرة, أو بقرة» أو صحخرة؛» أو غير ذلك مما يجب أن 
يتلاءم مع الحقيقة والواقع والعملء» فلا يكون غريبا عن التصديق» ولا بعيدا عن 
إذن فالتأويل هو باطن المعني أو رمزه أو جوهره. وهو حقيقة مستترة وراء 
اقانة اول طايدهذا .ىوس كا ا عقا العبطلام الا سامون ارصم احا 
التفسير للناطق» ووهب صلاحية التأويل للإمام» فالأول اعتبر يمثل الشريعة والأحكاء 
والفقه والقاتون الظاهر, والشاني يمثل الحقيقة والتأويل والفلسفة والباطن )» )١(‏ 





رص ايان 





)0 ل 2 :( وإذا : نحن أجلنا النظر في مذهب الشيعة» وجدنا 
أصحابه لم يسلموا من التفرق والتحزب والانقسام في الرأي والعقيدة فبيئا جد الغلاة الذين رفعوا 
عليا إلى مرتبة الالهة فكفرواء نجد اللسجونين درن درون صليا افص سر اه من الصحابة» وأنه 
أحق بالولاية وأولي بها من غيره فحسب, ونجد من يقف موقفا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء فلا هو يؤله 
علياء ولا هو يري أنه بشر يخطئ ويصيب» بل يري أنه معصوم, وأنه الخليفة بعد رسول الله عله 
غير منازع ولا مدافع وإن غلب على أمره واغتصبت الولاية منه. ظ 

ولم يقف أمر الشيعة عند حد الانقسام إلي حزبين أو ثلاثة» بل تفرقت بهم الأهواء - كما قلنا 
إلى حد الكثرة في لاسا ل ا ا رس اوور ير 
١‏ يفول ايه سواه 

وكان طبيعيا - وكل حزب من هذه الأحزاب يدعي الإسلام وتحفرقن بالقمرآان ولو في الجملة ‏ 





ل ا ل ا ا 
عليه فما وجده من الاآيات القرآنية نية يمكن أن يكون دليلا علي مذهبه تمسك به. وأخذ في إقامة 
مذهبه على دعامة منه . وما وجده مخالفا لمذهبه حاول بكل ما يستطيع ل 
مخالفاء وإن أدي هذا كله اه إل ستروج الفقظة الفراني عبن ممناة الذي بوطية له وضيق مين : أجله؛ وإليك 
طرفا من تأويلات هؤلاء الغلاة. 

- من تأويلات السبكية (أتباع غية تمستا الموبودي لق تظاهر بالإسلام وغلا في حب 
علي حتي جعله نبياء ثم بالغ في الغلو حمتي جعله إلهاء وزعم أنه لم يقستل ولكنه رفع إلي 
السماء ) : ضجد بعض السبئية يزعم أن عليا في السحاب, وعلي هذا يفسرون الرعد بأنه صوت 
علي والبرق بأنه لمعان سوطه أو تبسمه؛ ولهذا كان الواحد منهم إذا سمع صوت الرعد يقول: 
عليك السلام يا أمير المؤمنين. 

كذلك مجمد زعيم السبئية يزعم أن محمدا عَيِلهُ سير جع إلي لحا الدنياء وتاول علي ذلك قو 
تعالي إن الذي فرض عَليك الْقران اذك إلى معاد 4 القصعر :66 ]. 

5-6 تأويلات البيانية ( أتباع بيان بن سمعان التميمي» وهم الذين زعموا أن الإمامة صارت 
من محمد ابن الحنفية إلي ابنه أبي هاشم عبد الله بن محمد» ثم صارت من | أبي هاء؟ شم إلى بيان ابن 
سمعان بوصيته إليه . واختلف هؤلاء في ( بيان) - زعيمهم - فمنهم من زعم أنه كان نبياء وأنه 
نسخ شريعة محمد عله .ومنهم من زعم أنه كان إلها) : : جد ييان بن سبمعان التميمي زعيم 
البيانية» يزعم أنه هو المذ كور في القرآن بقوله تعالي :<( هذا بيان للئاس وهدى وموعظة لَلمتّقِين 4 
[آل عمران 5 يمول آنا البنان : وأنا الهدي .والموعظة . | 

كما نراه يزعم أن الله تعالي رجل من نورء وأنه يفني كله غير وجهه. ويتأول علي زعمه هذا 
قوله تعالي :«إ كل شيء هالك إِلأّ وجهه 4 [القصص :88 ]؛ وقوله كل من عليها فان » ويبقى 
وجه ربك © [ الرحمن 70-556 ١؟].‏ 

من تأويلات المغيرية( أتباع المغيرة بن سعيد العجلي وكان يظهر في بدء وفيت الكة ا لاناية 

ثم ادعي النبوة . وأدعي أنه يعرف الا سم الأعظم؛ وزعم أنه يحيي به الموتي ويهزم الجيوش ) : جد 
المغيرة بن سعيد العجا 0 :إن الله تعالي لما أر اد أن يخلق العالم تكلم بالاسم 
. الأعظم :لظا طناك الالت وزقق انا علي رأسه» وتأول علي ذلك قوله تعالي :ل سبح اسم ربك 
الأعلى 4 [ الأعلي ١:‏ ] وزعم أن (الاسم الأعلي ) إنما هو ذلك الاج.... ويزعم المغيرة أيضاء أن 
الله د أظلال الناس قبل أجسادهم, كان أول ما خلق نها ظل محنّد 2 “قال .فذتك 
قوله :لو قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين 14 الزخرف: 11خ ]كال ته أرسل ظل محمد 
إلي أظلال الناس» ثم عرض علي السنسوات واميال أن ن بمنعن عا لي بن أب طالب ضير طاحية قاف 
ذلك؛ فعرض ذلك علي الناس ونال شمر كرا ن يتحمل نصرة عا ي ومنعه من أعداثه. وأن 
يغدر به في الدنيا» وضمن له أن يعينه علي الغدر به, علي شريطة أن يجعل له الخلافة من بعدهء 
ففعل أبو بكر ذل ك. قال لكي ررد ره : ل إِنَا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والْجِبَال 


ست التفسيم والمفسم وت ج” ٍ 


قر ا قا عن وق كاله املا كاد كر جا بق نوو ودف كه أجل ل 27 ووارتها لو تروك وتات فل جف لان ايسور ب لواحف واد اول أو ووو ل ا ما 1 ل 








أن أد بحملها رأف بها وله الإساءً لون جل ا وب 7 ]. ٠‏ فزعم 
أن الظلوم والجهول : أبو بكر. ا 

وتأول في عمر قوله تعالي كَمَثلٍ الشيْطان إذ قال للإساد اكْمرْ َم َمرَقالإني ريم 
ملك ,4 [ الحشر:"١‏ ] والشيطان عنده :عمر. 

من تأويلات المنصورية (أتباع أبي منصور العجليء الملقب بالكسف» ؛ الذي زعم أن الإمامة 
دارت في أولاد علي حتي انتهت إلي أبي ا ا 
وادعي هذا العجلي : أنه خليفة الباقر ثم ألحد في دعواه) نجد أبا منصور العجا لي زعيم المنصورية) 
لعفا كسيف يزعم أنه عرج به إلى السماءء وأن الله لعا مس وا د ل ايا 
بني بلغ عني» ثم م أنزله إلي الأرضء وزعيم أنه الكسف إلسباقط من السماء المذكور في قوله 
تعالي وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم 4 [الطور :4 ]. 

وتأولت هذه الطائفة الجنة بأنها رجل أمرنا بموالاته وهو الإمام. والنار بالضدء أي رجل أمرنا 
ببغضه وهو ضد الإمام وخصمه كأبي بكر وعمر وتأولوا الفرائض والمحرمات فقالوا: الفرائض أسماء 
رجال أمرنا بموالاتهم, وا رمات أسماء رجال أمرنا بمعاداتهم. ٠‏ 

- من تأويلات الخطابية ( أتباع أبي الخطاب الأسدي وهم خمس فرق» يقولون إن الإمامة كانت 

في أولاد علي إلي أن انتهت إلي محمد الحبيب - آخر الأثئمة المستورين ‏ ابن جعفر الصادق» 
ويقولون : إن الأئمة كانوا الهة, وكان أبو الخنطاب يول في أيامه : إن أولاد الحسن والحسين كانوا 
أبناء الله اياوه وكان يقول : إن جعفر إله؛ فلما بلغ ذلك جعفر لعنه وطرده» وكان أبو الطاب 
يدعي بعد ذلك الأآلوهية ) : مجد من الخطابية من يتأول الجنة بأنها نعيم الدنياء والنار بأنها الامها. 

ووجدنا منهج من يقول إنه لا مؤمن إلا والله تعالي يوحي إلِيهء وعلي هذا المعني كانوا يتأولون 
قوله تعالي ' وما كان لنفس أن تموت إلا يإذن الله كتابا مؤجلا 4 [آل عمران ١:‏ ] ويقولون إن 
معناه بر من الله ٠‏ ويقولون : إذا جاز أن ؛ يوحي إلي النحل ,كما ورد في قوله تعالي:! وأوحئ ربك 
إلى التحل أن اتخذي من الجبال بوتا ومن من الشجر ومما يعرشون # [الحل:78]. . لم لا يجوز أن 
يوحي إلينا؟ 

- من تأويلات العبيديين: نجمد أبا إسحاق الشاطبي يذكر لناعن عدن العلماوة أن يتيند الله 
اتابن ي المسمي بالمهدي, حين ملك إفريقيا واستولي عليهاء » كان له صاحبان من كتامة ينتصر بهما 
علي أمره؛ وكان أحدهما يسمي ب( نصر اللّهِ) »والآخر يسمي ب ب( الفتح ) فكان يقول لهما: أنتما 
اللذان ذكركما الله في كتابه فال :ل إذا جاء نصر الله والفتح [ النصبر 1١‏ ]...قالوا: وقد كان 
عمل ذلك في آيات من كتاب الله تعالي» فبدل قوله تعالي 2 ! كنتم خير أمَة أخرجت للنّاس 4 [ال 
عمران : ١٠٠‏ ]. .بقوله :( كتامة -خير أمة أخرجت للناس ) . 
07 نانك توي اد عولاء العلاة لين تهروا ما يعت درن يطل ون في ميرك ليق لقان ما 
الذي سيق له إلي معني يتفق مع عقيد تهم؛ ويتناسب مع أهوائهم ونزعاتهم؛ وهم بعسلهم هذا 
يحملون القرآن ما لا يحتمله» ويقولون علي الله بغير علم ولا برهان. 

- كذلك مجد الإمامية الإثني عشرية يميلون بالقران نحو عقائدهم؛ ويلوونه حسب أهوائهم ظ 
كم وهؤلاء ليس لهم في تفسيرهم المذهبي مستدد صحيح يستندون إليه؛ ولا دليل - 





117لا سي سس ب سس التفسير والمفسرون #2 
من المسلم بهء أن التأويل من العلوم التي خص بها الإسماعيليون أثمتهم وسموا 
"كوي وبي باب ا محمدا هو صاحب التنزيل للقرآن كما قلناء وجعلوا 
عليا صاحبف التأويل ( أي أن المران أنزل على محمد بلفظه ومعناه الظاهر للناس» أما 
أسراره القأويلية الباطنة فقد خص بها علي والأئمة من بعده, 3 2-6 
الإسماعيليون بعض يات القيرآن البكرى دليلا علي القول بوجوب الشأويل؛ 
0 ا 0 ويعلمك من تأويل الأحاديث 00 0 
كفيورةه كقوله:ظط وكذلك مكنا لبوسف في الأرضٍ ولنعلمه من تَأويلٍ الأحاديث 4 
0 5 وكقوله : سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا # [الكيف ١ع‏ 
وكقوله تزكر الذي از ليله لكاب 2010 ار - إلي قوله :ف أولو 
الآلباب # [آل عمران ل(اص/ا<م). 1 
© وقال: 
وهناك إدلة عسقلية على وجبوب العاويل لذت من القترآن رن كقوف 
تعالي :ل سدريهم آياتنا في الافاق رفي أنفسهم 8 [فصلت 6 
وكقوله:# وفي الأرض آيات للموقدين :د وفي أنفسكم أفلا تبصرون » 
[الداويات ل سيان الخاهررجياد للدلالة علي الباطن» وقد 
اعتبروه مثولا والظاهر مثلا».والمؤيد في الدين داعي دعاتهم وفيلسوفهم الأكبر:يقول 
في هل ١‏ الضيدة#ر يخلق ال عفارو لمر كب خسم ار يسان 3 و قي ا 
والدنيا مثل والآخرة ممثول) 
. بؤمال أنعيا” 
ظ (اقصد حمي ممثوله دون المثكل. ذاإبر التحل وهذا كالعسل) 


00 





حت سل ليم يعتمدون 0 5" صدرت من 
تقول مما قبل اندر مرت كان جا انين ا ا ظ 

نعم. ا ل ل ا تهم إليه: على اشياء 0 
تعدو أن تكون من قبيل الأوهام والخرافات التي لا توجد إلا في عقول أصحابها) (التفسير 
والمفسرون:14/5١).‏ < 

١١)الباطنية‏ :هم الذين يأخذون بالمعني الباطن للقرآن ويجعلون لكل ظاهر باطناء ولكل 
تنزيل تأويلا. . وأطلق المسلمون هذا الاسم ل ل ل 
القرامطة» وهي حركة ديئية سياسية اجتماعية لا تزال حقيقتها علي كثير من الغموض لانقراض 
اتنا هنا وتنسب إلى داعيها الأول( حمدان قرمط) “وأطلق أسم الباطنية علي فرق الإمامية 
الإسماعيلية (انظر هامش (٠ :)١(‏ بالمقدمة العاريخية ص 44 من هذا الكتاب - 
اناو 


5 و 
العالية والدقائق والأسرار السامية ) 





وهي لمؤلف مجهول #ودكنوب هلنيا للد لإطلاع عليها إلا بإذن من له الحل 
والعقد 2١0‏ ., 
قال في مقدمتها 50 الأأخ. .. فقد وقفت علي مسائلك التي دلت علي 
تألق جذوة ذكائك» وعلوك في مرتبة العلم وارتقائلك؛ وسألت الإجابة عنهاء وهي - 
أيها الأخ - تقعضي جوابا من زبد الحقائي المصونة» وسرائر الحكم المكنونة: 
ولب الفوائد الممخزونة» وأنا أنحقق أنك أهل لأن تطلع على ذلك» وحقيق بأن تخص 
بفضل ماهنالك إلا أنه ممالا يودع في بطلون الأوراق» ولا يجب أن يرمق من 
العيون الشحمية بالأحداق» صيانة له عن إيذائه» وبذله؛ وخوفا عليه أن يقع إلى غير 
أهله؛ بل يجب أن يكون قرطاسة الآأذن الواعية؛ وقلمه اللسان المترجمة عن 
جواهرها العالية» لكني لما أوثره من الجلاء لبصيرتكء والزيادة فى إنارة صورتك» 
كعبت لك في هذه لأوراق» ون آخذ عليك عهد لله تعالي ونيم اليشاق اند 
خذه علي ملائكته المقربين» وأتبيائه المنتجبين؛ وأئمة دينه الهادين) وحدودهم 
الميامين, وإلا فأنت برئ منهم أجمعينء لا وقف علي ذلك إلا أنت أو أولادك لا 
غيرهم؛ ثسم يرد إلي هذه الكراسة بعد أن تحفظ ما فيها» وإن أردت أن تخيب ذلك 
لماعتو سد ها سقط ما قيهن ل ات اه 
وكيل). 


) 1١-6 (ص‎ 





لعي واس سو ل ا ا ا ا 
أمبروسيانة - ميلانو» عني بتصحيحها الدكتور شتروطمان» للمجمع العلمي - غوتيغن ا 
- الرسالة الأولي : مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق والأسرار السامية؛ مؤلف 
ور 
ا زرده كط نزام رسي اشوا الست بن سد بن الك 
الرسالة الرابعة : (رسالة الا سم الأعظم ) لمؤلف مجهول» طبعت بتاريخ شهر ربيع الآخر سنة 
١‏ ١هرالذهبي‏ ). : 





1 اك ل التفسير و ار ون 0 5000 
/ 1 إن الله .تعالي نزه أمههات اه لله : ظ إنما ريد الله 
ليذهب عدكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 ' 0 يعني بالرجس: دم الطمث ) 
رص 868). 

ل قال في جوابه عن قوله تعالي 75 كلا إن كتاب الْفجَارٍ لفي سجين »* وما أدراك ما 
سجين مين نح تر نض الله تعالي ومادة وليه في أرضه صلوات الله 
م 

إن سجين هي الصخرة التي تقدم ذكرها ” '؟ أن فيها العذاب الأكبر وهي كما قال 
له تعالي كلا إن كتاب الفجار لفي سجين #؛ ذكر سيدنا حميد الدين أعلي الله 
قدسه في كتاب( راحة العقل ) َف المعني بذلك يكتابها الفجار يغني نفوس الفجار 
المرقوم فيها ما اكتسبه من الذنوب» وقال ( سجين) : صخرة في أسفل الأرض يعذب 
فيها انخالفون» فعني ب ( كتاب الفجار ) إمامهم وأتباعهم الذين انكتبت في نفوسهم 
المعاصي فاستحقوا بها ل . كما قال بعض العلماء فى بعض 
أشعاره : 

وقال الله تعالي : © كلاًإن كتاب الأبرار لفي لين 0 [ المطففين:6م١‏ ]» فعني ا 
(عليين) : عالم الإبداع» و( كتاب الأبرار) : إمامهم ونفوسهم التي انكتبت فيها 
المعارقة الكفيقية رضحت بصم الرحيه ادل ارو وسار وخلصوا فصاروا أثئمة بعد 
أن كانوا 'مأمورينٍ كه قال الله تعالي فيهم 3 ونريد أن نمن ؟ الْذين استضعف ١‏ في 
الأرض ونجعلهم أتمّة 4 [القصص:ه ]) فهم المستضعفون؛ يعني المؤمنين الذين الله 
عليهم فيصيروت أقضة كها تقدم شرح ذلك» ويحصلون في عليين عند صعودهم في 
زمرة القائم سلام لله عليه الذي به يصيرون عقلا مجردا مثل من يخلفونه 000 
عالم الإبداع الذي هو العاشرء ويرتفع العاشر إلى مرتبة من فوقه؛ فاعلم 
ذللك ) وتضن ١‏ 13/1 ), 





مار ا 0 أتهم معصومون من الصخائر والكبائر في كل 
عنهم وعن أمهاتهم. م0 - في نظرهم ا ل ا . ويقولون :إن 
الإيمان بالإمام جزء من الإيمان باللّه» وأن من , مات غير معتقد بالإمام فهو ميت علي الكفرءوغير ذلك 
ا يم سد 0 000 
ا ل ا ا رو ا اج 
بعد حرقهم بنار من الاثير ويصيروا في وسطهاء فى غيران هائلة وأودية عظيمة ) (الذهبي ) . 





التفسير و المفسر و نْ ”” 10 شه5©] ولد 
ه قال: وولا كسان الدين ظاهرا وباطنا قام النبي صلي الله عليه وعلي آله يبلي 
الظاهر» وصرف إلي وصيه 207 نصف الدين وهو الباطن.... ولذلك خاطبه بقوله: 
9 فول وجهك شطر المسجد : الحرام © [البقرة:144]) قعتي ب( وجهه) وصيه؛ وعني 
ب(المسجدا الحرام ) دعوته التي هي ارم الذي من دخله كان أمنا أو أطاعه واستقام 
علي ذلك و( الشطر) الذي ولاه إياه بعاويل التنزيل والشريعة اللذين جاء بهما 
الرسول صلي الله عليهما وعلي آلهما) . (ص١5).‏ [ 
وعم سوسس اصدات سمي النهروان:( الى سو رسي 
غامض» وحكمتي غزيرة) : (إن مولانا يعني مهالو انق الام قائهه ديكو الام 
مغلقاء وعلمه غامضاء لأنه نما ينبئ عن خفيات الغيوب؛ وما أطلعه الله تعالى عليه 
بواسطة رسوله صلوات الله عليهما وعلي آلهما من العلم المحجوب» كما قال: (علمني 
رسول الله مله ألف باب من العلمء ؛ انفتح لي من كل باب منها ألف باب» أدركت علم 
ما كان وما سيكون إلي يوم القيامة ) فهو إذا تكلم بذلك انغلق على من لم يتصل عن 
عندهم مفاتيحه ولديهم لديجور الشك مصابيحه من أولاده أئمة الهدي عليهم 
جميعا السلام. ظ 
وقوله-ضلواث الله غلب 0 وسكي قزرو ونس نكن تأويل ١‏ الكتاب | الكريم 
ودرر حقائقه وهي .التي ذكرها الله تعالي في آيات من الكتاب كشيرة ة بقوله 
٠ 10‏ هو الذي بعث في لين رسولا مهم يتل علمهم أ ومرشيهم ويعلهم 
الكتاب والحكمة 4 [الجمعة :]» وكرر ذكر الحكمة مع الكتاب في آيات كثيرة. 
فالكتاب: هو ظاهر القرآن الكريم: و الحكمة تأويله ومعانية... والغزارة التي ذكرها في 
الحكمة هو؛ يجيب علي المسألة بسبعة أجوبة» وبسبعين» وبسبعمائة: كهاذ كر ذلك 
0 الصادق صلوات الله عليه. .. وهذه الغز زارة :التي لا نهاية لهاولا حد يحققٍ ذلك 
قول الله تعاني 0 ولو أنما في الأرض من شجرة أَقْلام والبحر يمده من بعده سبعة أَبْخْرٍ 
.ما نفدت كلمات الله 4 [لقمان 1 
وقال عن قوله تعالي, : «الذين يشعرون بعهد الله وآَيمَانهم نَمنا قبلا وليك لا 
خَلاق لهم في الآخرة ولا يكلَمَهم الله ولا ينظر لبهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولَهُم 
عذاب أليم © [آل عمران ااي (إن حكم الاية يعم جميع من تقلد عهد التي 
ظ والوصي والإمام» وأعطاه صفقة يمينه علي الاثقمار بأمره فراقت الدنيا في عينه: 
واستهوته زخارفها فمال إليهاء واستبدل الذي هو أدني بالذي هو خيرء فباع ما كان 








(1) يعني عليا كزم الله وجهله: 








قد اشتراه من الله من الجنة الباقية بالدنيا المقيرة اقائية؛ وانسلير من جملة من عاهم 
قول اله تعالي 31 إن الله اشترئ من المؤمدين أنفسهم وأموالهم بأَنَّ لهم الجن 4 
[ العوبة 7 فلم يستحق لنكثه أن يكون له في الآخرة خلاق ولا نصيب في الخير, 
ولا يكلمه الله ولا أن ينظر إليه يوم القيامة ولا أن يزكيه » كما يستحق ذلك المؤمنون» 
بل خلده بفعله في عذاب أليم) رصع ! -755). 
© وقال في تفسير قوله تعالي الله نور السموات م 9 ]جاب إلى 
آخر الآية :« جعل العقل الأول نور السموات والأرض... ثم قال الإرمل نورة 4ق 
بالمثل من قام مقامه في عالم الطبيعية» وهو النبي صلي الله عليه وعلي آله وكان ما 
اتصل به من الوحي وأيد به من التأييد كمشكاة » وهي الكوة؛ فأعلمنا سبحانه أن 
ما استفاد الناطق من المعارف الإلهيية المضمنة في الكتاب والشريعة هئ - أعنى 
المناسك الوضعية للمعارف الإلهية. - كالخزانة التي عنها تؤخذء و فيها #» توجد أنوار 
اللكوت التي كني عنها بال ف( مصباح 4 وإن كانت تلك الموضوعات لا تعرف المعاني 
كما لا تشعر الكوة بالمصباح» ثم قال 1 المصباح في زجاجة» المصباح كناية عن 
العلوم الإلقيا: رارحا جز اسن الاق شري الساتي وتلك المعاني والمعارف هي 
الآأنوار القدسية محيط بها الأئمة القائمون بهاء يجمعونها ويحفظونها ولا يفارقونها, 
فتضيئ ذواتهم بها وذوات غيرهم من أتباعهم الطالبين لها إحاطة القنديل وإضاءته لما 
حوله؛ وقوله تعالي :"ا الزجاجة كأنها كوكب دري # كناية عن الوصيءفعني أن الأئمة 
عليه وعليهم السلام في استنباط المعارف الدينية والحكم النبوية كالوصي عليهم 
جميعا السلام فيما انفتح له ظاهرا » وباطنا من الحكم» واحتوي عليه من العلوم؛ 
وقوالة : ف يوقد من شجرة مباركة #, فالشجرة المباركة كناية عن النبي َكنّْهُ وعلي آله 
فوضف الكوكب | لدري بأنه يستنبط المعارف من وضائع الشجرة المباركة التى هي 
الناط: » وأن الآئمة عليهم السلام يشاكلونه في استنباط ذلك وإن كانوا لا كهو في 
الرتبة لكون مرتبة الوصاية مالكة لمرتبة الإمامة» وقوله : ل زيعونة © يعني أن الأئمة 
عمثابة الزيتون الذي هو ثمرة تلك الشجرة؛ وقوله «'و لأ شرقية ولا غربية 4 يعني ليسوا 
في رتبة النبوة التى هي الدعوة الظاهرة فيكون شرقية مثلهاء ولا فى رتبة الوصاية التى 
ليا لدرة اللناطده لكر ظرية اباكلوزامارل شرقية غريية بعييها بقباته نقاتهيها 
وحفظهم مكانهماء ولهم في جمعهم وقيامهم بذلك مرتبتان هما الممثلان بالشرق 
والغرب» وقوله تعالي  :‏ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسسه نار» الزيت : ما خرج من 
الزيتون من دهنه وهو مثل الكلام والفوائد التي تؤخذ من الأئمة عليهم السلام) 
يقول: تكاد معرفتهم وكلامهم في إفادتهم وتعليمهم وهدايتهم التي تخرج منهم 


9 0 
اذ ع يكن عن الوصي المشجهة بالدار شه سعرفة حلام وي لوحي واو 
١: 2‏ نور علئ نور © يقول: ات تمادو أنوار علوم زيادة على ي زيادة بظهور إمام 
منهم عن إمام»:.وقوله ف( يهدي الله لنوره من يشاء » يقول :وكل منهم في زمانه 
قائم.. يلأ وقولة: 0 ويضرب الله الأمغال للداس 4 يقول : وهذا القائم. 0 
ومقام رسوله يقيم خلفاء له في الجزائر يدعون الناس إلى الله وإلي عبادته ومعرفته ما 
0 صلي الله عليه وعلي آله واللّه بكل شيء عليم 4 يقول : وهذا 
القائم...( 2 ومقام رسوله بكل شئ من أمور الدنيا وأمور القبلة» وأحكامها وما فيها 
ع الجا ع حي | ل وم وص 75ت 737/7 38 ). 
© وقال: (إن قسط الناطق تلاوة القرآن وبسط الشريعة» وقسط الوصي شرح التأويل 
وإيضاح الحقيقة) ( ص 00 
.© وقال عن قوله تعالي أو كالدي مرَعلَ قري هي حَاوِيَة عل عُرُوشها َال أن 
يحبي هذه اللّه بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعفه © [البقرة: 9.... الآية: (إنه 
عزير النبى عليه السلام وهو من الحدود الداعين فى دور موسى عليه السلام كان قد 
نظر إلى دعوة خمل أمرها ومات ذكرها وامه متحن أهلها وحدهم محنة شديدة فقال فى 
تلعنية : ما أظن أن يرجع إلى هؤلاء بعد هذا الانقطاع عن الخير بلا مادة ولا تأبيد 
يحيون به؛ فأراد الله إظهار قدرته فى نفسه فأنساه مراتب ب الحدود التسعة والتسعين 
الذين هم أسماء الله الحسنى ومرتبة إمام عضره الذى هو المستمى) ؛) ثم بعثه: يعنى 
مباحثة حده له عن ذلك فلم يعرف منها غير حده الذى هو كاليوم منها ونفسه التى 
هى كبعض اليوم بقوله : ف كم لبشت قال لبت يوما أو بعض يوم» فلم, يعترف إلا عن 
ذلك فاعلمه حده بما نسي من تلك الأسماء بقوله: : #9 بل أبنت مانّة عام فانظر إل 
طعامك وشرابك لم يتسنه © يعنى يتغير» وهو أنه نه أمره أن ينظر فينما معه من عله 
الظاهر الذى هو كالطعام؛ وعلم الباطن الذى هو كالشراب ب ليقوم له منه برهان مراتب 
تلك الحدود» وقوله: وانظر إِلَئ حمَّارِك »© إشارة فى هذا الموضع م 
يبحمل عنه ثقل الطلبة كما يحمل الحمار ثقل راكبه ويريح عليه من تعب المسير) 
وامحمار المذموم هو من علماء اللخالفين؛ والحمار امود وهو من علماء الحق ولذلك ما 
دارا ليود ارده بداترسمار عرييكا ستيه اسن مشريف فلزموا المثل 
وتركوا الممثول) ( ص /اه --58 ), 
ه وقال عن قول البنبى عَْهِ :تلوق ف الفسات لني إلى اللمتهو تصني 
(1)؟)06) في مكان هذه النقط وضع حروفا وأرقاما يرمزبها إلي أشياء مصطلم عليها 
بين الطائفة» وأنا لم أفهم لها معني ( الذهبي ) . 
. (4 )وراجع ما كتبه على هذه الآية ص .1١ 2111١‏ 





لص بسي 











المسياكف 1 1). «إن الصائم مثل الكاتم لدينه وعلمه عمن لا يستحقه) والخلوف هو ما 
يطلع على الإنسان من بخار المعدة ولتعطلها عن الطعام, فأشار بذلك لحن ما يكون 
جد ردي لس ين الخد جردا تر ير ازالمورية ررم يحضر أهله وإن كان 
مكروها لعدم الفاكدة :كهنا تكره رائحة الخلوف لتغير ريحهع فإن ذلك الإمساك أحب 
إلى ال تعالي من إبد أئه حي دي يعارو تعالى برائحة المسك 
ه وقال عن قوله تعالى ستفوع لم يها القلان 4 [الرحمن: :]١‏ ( إن الله 0 
قدر دور الستر على مدة معلومة وجعل حساب الخلائق وثوابهم وعقابهم عند انقضاء 
تلك المدة وفرا اغهاء فأعلمهم تعالى فى هذه الآية أن ما وعدهم به من الثواب وأوعدهم 
به من العقاب يكون عند فراغهاء فذلك معنى قوله سرع ك4 فب فلا 
المدة إليه إذ هى عن أمره تعالى» وإلا فلا يتسب إل ا ل لد 
(ص 72 ). : 

ه وقال: (إِن أبواب الجئة الثمانية هم الأئمة السبعة والقائم؛ على ذكره السلام. 
وأبواب النار السبعة صم أضداد الأئمة السبعة والقائم كيك له لقهره الأضِداد عند 
قيامه) (ص "ل ). 
© وقال عن قوله تعالى : 9 إلا من ناب وآ وَعَمِل عَمَلاً صالحًا ولك يذل اللّه 
سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ‏ [ الفرقان : 386ى ع ]: (وهم الذمن قال قبت 


١ 
بلي‎ 


مولانا الصادق صلوات الله عليه : «والله ما سل أله السفاية حسئنات بيهن 


(ص 85). 

ه وقال فى قصة آدم وإبليس ان اقمعايه لبا ا اس ال 50 
عن كشف الحقائق وهى التى بها النجاة» وهى بالحقيقة“شجرة الخلد واكلك الرى.لا 
يبلى» لكون معرفتها مع الأعمال الصالحة مورثة لعارفها الخلد فى دار النعيم وَائّْلك 
الذي لا يبلى». وما تأخر الحارث7 '» عن السجود لآدم ورأى .ما وقع من التعظيم لآدم 
ورفع منزلته؛ فاحتال فى مكيدته فجاءه على وجه النصح وأقسم م له على ذلك وقال: 
إن أردت صلاح من صرف ره ناتك ١‏ بملخيرد ااء الحقائق» فانخدع 
عليه السلام وظن أن أحداً لا يحلف بالله كاذب فاظهر شيئاً من ذلك فأنكره 








)١( |‏ من حديث أخرجه أحما بد ونيا فو ماق راد ماجه عن أبى هريرة ونصه 7 كل 
7 بن آدم يضاعفي» الحسبة بعشر أمغالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله » قال الله عر وتجل: 

العو ات لحرن رع ادرو ايه بن ملي » للصائم فرحتان : فرحة عند فطره»ع 
0000-5 لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) ( البلتاجى ) . 

(5؟) اسم الشيطان . 


سسسس التفسير والمفسرون ج" - | 11 
ماتحت يده واضطرب على أسره؛ وككان فى ذلك ترك وصية ربه» فسائر قصعه 
المعروفة): وص .)1١١١‏ 

را عر تيال ر إلى قوله تعالى : ل تعر َل المَلائكة وَالرُوحُ فيهًا 4 
القت ]إنع الى اله الميورة+ ان ليلة القند ر مثل على مولاتنا فاطمة عليها السلام؛ 
أن الليالي مثلٍ علي الحجج وهى حجة مولانا ممعي ١‏ "قال اللتعانى نز ليلة 
القدرٍ خير من ألف شهر #4 [القدر: رين أن فضلها زائد على فضل ألف حجة من 
تقدمهاء لأن الشهور أيضا أمفال الحجج» وقوله تعالى : 8 تنزل الملائكة والرّوح فيها 
بإذن رهم من كل أمر * سلام هي حت مطلع الفجر 4 [القدر: اعنام ]نا يعتئ :بالملؤتكة 
0 الأئمة من ذريعهما الذين من جملتهم القائم الكنى عنه بالروح؛ وأنويج 

ت الله عليهم من ذريتهما ونسلهما إلى طلوع الفجر بقيام قائمهم صلوات 

ايد و وا 0 لذ مومعول الجر 
وض لم01 ظ 

» وقال عن قوله تعالى وما لدف مه قولأكدنهيب مه وك 18]: 
«الجواب ما قال الله تعالى فى صفة الأئمة ت الله عليهم وقوله تعالى  :‏ وكذلك 
جام أوسا ونوا شهداء على الاي ويكوت الرسول علكم شهيا 4 مره 
]١4*‏ وذلك أن الله تعالى أطلعهم بادته وتأييده لهم على نيات الخلق وما تخفيه 
صدورهم؛ فما يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا وعندهم - صلوات الله عليهم - 
علمه بما أخذوه عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؛ كما جاء فى الرواية عن 
مولانا الصادق ‏ صلوات الله عليه - أنه قال يوما لبعضهم ما كان :البارحة.عاملاً فى 
دان فلات» فاستحي» اربل عن كلا مارت ادليه ليان قن بخطييه: أوَ.تعلم 
ما يفعل يا بن رسول الله؟ فقال: ما كان الله تعالى ليجعلنا شهداء على خلقه ويحجب 
يرم ااا ال ال ل 

ت الله عليهم الرقباء والشهد اء على الخلق) راص .)١١ 1-1١١5‏ 

وساي البح و : ل فإذا سويته ونمخت فيه من روحي فَقَعوا لَه 
ساجدين 2574# : 9الحنطاب من إمام ذلك الوقت عليه السلام للملائكة الذين هم 
الحدود المالكون أمرالدعوة) يقول : فإذا أقممت آدم ونفدضت فيهه من روحى ؛ يعنى 
أمددته بما يقدر على القيام فيمن دونه, فقعو اله ساجدين.» أى أطيعو 
ومر مر ولا لل سر وسلّموا إلا إبليس وهو ش: 












زر يي 0 رقا رمز به لأمور تجهلهاء وهى كتابة سرية (الذهبى). 
(؟) الحجر 517 »؛وسورة ص : 








لإقادة غير فاته ارون لس ل ا 
فى ذلك كمثل ما كان رسول الله يه فى إقامة وصيه صلوات الله عليهما يوم غدير 
خم وطاعة مّن أطاعه كسلمان وأبى ذر والمقداد وعمار ومن تبعهم رضى للّه عنهم 
وعصيان من عصى كالأضداد الثلاثة وتابعيهم) وهذا 0 0 
(رص7١١).‏ 
ه وقال عن على : ١‏ كيف كان يقتل عن يميئه وشماله وخلفه وقدامه وهو شخص 
وعد عد كانت بعجرة يكبت روادهد و العخرة 1: . الجواب: أن هذه منه صلوات 
الله عليه من جملة المعجزات التى تقدّم ذكرها التى لا يقدر عليها إلا الرسول والوصى 
والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين» وفى ضمن كل واحد منهم صلوات الله عليهم من 
الصور ما لا يحصيه العدد؛ كل صورة منها قادرة على التشخيص على الانفراد أى 
وقت شاءت» وقد جاءت الرواية عن اأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه 
قال: لما كان فى يوم «أحد » واشتد القتال» خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وهو واقف ووصيه معه فى بعض المواضع؛ فلما وصلت العسكر رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وعلى 7 له وعلياً عليه السلام يحملان فى عسكر المشركين فيلقسيان 
الميمنة على الميسسيرة» والميسرة ة على الميمنة ثم عدت إلى حيث عهدتهما فوجدتهما 
قاعدين ما تغير منهما شىء» فهذه الرواية تؤكد ما تقدم ذكره من التشخيص با شاءوا 
-أى وقت شاءوا - صلوات الله عليهم ) (صٍ ١7!‏ -,157). 
٠ .‏ وقال عن قوله تعالني. : يا أيها الناس انّقوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبَثْ منهما رجالا كفيرا ونساء © [النساء 0 . الآية : «إن المراد 
بالنفس الواحدة ههنا الناطق صلوات الله عليه ؛ فل ولق منها زُوجها 4: يعنى الوصي 
عليه السلام المزاوج له فى الدين؛ ا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء #, يعنى حدودا 
تباي كد رمال وميفية زر مله مناه قال الحبىر سني ل امه رول : «أنا 
وأنث يا على أبوا المؤمدين» (ص ١١7‏ ). 
© وقال فى قوله | ويا معلا 





لسالس الجن والإنس إن استطعتم أن تشذوا من أَقْطَارِ 
السموات والأرض فائفذوا لا تيفدون له بسلْطان © [الرحمن : *"]: (السلطان هو قائم 
القيامة الذي يقدر به على خرق الآفلاك بوجير من القول) (ص ١١5‏ ). 

قال الما سكل عن الأنبياء, والأئمة والمحن التى وقعت عليهم, بم استحقوا الحنة! 
وم ماعدل الله مبحانه وكيف هذا القصاص؟ .. المجواب : أن الله تعالي لا اعد مغقالٍ 
ذَرَة) ولا عنده حيف ولا محاباة لأحد» قال سبحانه : ل ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
ير © [ الزلرلة :8 ولما كان الأنبياء والأئمة صلوات اكلم جات ان دردي 
وكان منهم من له ذنب صغير وكبير» كانت المكافأة بانمحن والقتل وغيره على قدر 








ذنوب من فى ضمنهم با يوجبه العدل وتقحضيه الحكمة؛ وما يظلم ربك ادا 
.ص30 حيار 1 )ء ظ 
© قال : وقد سكل عن كبش إسماعيل الذى قدى به ما هو؟ الجواب : أن إسحاق 
. عليه السلام هو هو المكنى عنه بالكبش» وذلك أن إبراهيم صلوات الله عليه كان قد هم أن 
يأخذ العهد على إسماعيل لإسحاق عليه السلام؛ فأوحى الله تعالى | إليه أن يأخذ 
العهد لإسماعيل على إسحاق إويقيمه سترأ عليه وحجاباً» وهو ما نصه الكتاب الكريم 
من قوله ليم : يعنى إسماعيل عليه السلام . لقال يا بي إلى 
أرئ في المنام أني أذبحك # : أى اخذ العهد عليك لإسحاق . 9 فانظر اذا ترئ قآل 
يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصّابرين 4 [الصافات. 1 : أى صابراً 
عد عي لسرت بي نس احا لاله لقره : ه وفديناه بذبح عظيم 4 
[الصافات:7 ٠‏ وهو ما أمربه من أخذ العهد على إسحاق لإسماعيل عليه السلام, 
ل 0 
© قال عن ردم ذى القسرنين : «المجواب : أن الإشارة بذى القرنين إلى مولانا أمير 
اللومويعلى بو أبن ظذافي حلر اك اله عليدؤقك قال فى بغطى كاده 2 فرني 
هذه الأمة)» والمعنى فى ذلك: أنه الجائز لرتبة الظاهر والباطن بعد رسول الله صلي الله 
عليه وعلى آله وكذلك كل إمام من ولده هو الحائز لهذه الرتبة؛ والردم بين ياجوج 
ومأجوج وبين البَسْرء ؛ هو مثل على العهد الكريم الذى حجز به بين أهل الظاهر وبين 
أهل الدعوة. . وفى الرواية: «أن يأجوج ومأجوج قصار الخلق» مشوهو الصورء وأنهم 
لا يزالون يلحسون السد بالسنتهم فى الليل يطلبون خرقه؛ وأن السنتهم كمثل 
النازد» فإذا طلع القفكر عليهو والحسوا اضواة الو تين هزيرا وهاه السند يتخالة )ع 
والمعنى فى ذلك أن (يأجوج ومأجوج) - كما تقدم به القول - هم أمثال أهل الظاهر, 
«(وقصر قامتهم وشوه خلقهم) هو إشارة إلى قصور دينهم وقصورهم لخلاف الحق 
وأهله) ومعنى (الحسهم السد بالسنتهم فى الليل) أنهم فى أيام الفترات يتبعون آثار 
الأولياء ويطلبون تبطيلا للعهود د والمواثيق والا طلاع على مذهب الحو ق والكفر فيه 
«فإذا أذّن المؤذئنون)؛ يعنى أقام الدعاة الذين هم تمثول المؤدنين شروو )ع بعس يد 
على أعقابهم وانكسروا وبطل سحرهم وتمويههم «وعاد السد إلى ما كان عليه ) يعنى 
استقامت أمور الدعوة على ما كانت عليه من أخذ العهود والمواثيق اي لقف 
الفساد والعناد) (ص ١7١‏ ). 








0 نقول سن رسالة «الإيضاح والتبيين)” ' 


« قال فى على: (أنا حاطب من الله تعالى بقوله: 8 إِنّمَا أنت منذر ولكل قوم 
هاد © [الرعد 137 رص 1548 ). 

© وقال: إن بلياً هو المعدى” بقول الله تعالى قى مخاطبعه تبه عليهما السلا 
ف( سنشد عضدكك بأخيك ونجعل كما سأطانا 4 [القسص ام 


المحفوظة فى مكتبة أمبروسيانة ‏ ميلانو - السابق الإشارة إليهها -.وعنوانها الكامل : ورسالة 
7 هذا . ولم ينقل فضيلة الشيخ محمد حسين الذهبى - رحمه الله - شيئًا عن الرسالتين الثالثة 
والرابعة : ( تحفة المرتاد وغصة الأضداد )» ورسالة (الاسم الأعظم) ( البلتاجى ) . 





هو تفسنيسنناطنى يدا مخ وله تغتالى فى سورة التوبة: «[ يعتذرون 
[العوبة:84] وتينتهى عند 1خرقوله تخالي فى سنورة العدكوت : (ل بخ 
والأرض بالحتقي إِنْ في ذلك لاية للمؤمدين © [العدكبوت : 1 ؛؛]. 

وهو مطبوع فى أربعة أقسام مسلسلة الأرقام يبدأ القسم الأول من صفحة )١(‏ 
وسو القبت الر م يسمه ١‏ م” حلم الرابع فك رموز الكتابة 
السرية الموجودة بالكتاب. 2 [ 0 

7 0 و اتسنطير اقولة سان فى سورة التوبة : 9 وَالّذين انَحَذَوا مسجد!' ضرازا 
[ْ [الدوبة 41 ]إلى 1 كين الاية نا نميه" :ف الذين اُخذوا». اك 
0 أهل الإضرار» تمن يظهر فى دور السعرء آم 











الضلالة لما نصبوه لهنم قائةا بالخترارهم + وذلك بيع ايد نلف 1 
ما سبق من ابتداء الدعوة الإليسية» ل ضرارا 4 لكى يضاروا به اهل الدم من أخل 
النسبة الأدون: ا وكفرا » : يعنى بمقام حيجاب العين» طإ وتفريقا بين | لمؤميين 4 : 
يعنى بين أهل الدعوة الإسلامية؛ ا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله # : عدي عير كوا 
لهم يأورن | أليه. تومن قَبل4 : يعنى من حال ابتداء تلك الدعرة الإبلي سية؛ 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنئ, اديس بالوعاء ل اللسجاتة | ار 00 الله 


ا 


يشهد » الع ال 8 إِنَهُم لكاذيون 4 ا ا ا 
هذا المسجد الذى كانوا يجتمعون فيه فى وقت الرسول ويعقدون فيه الآرا اء الفاسدةع 
أنه من البقاع الخبيئة التى كانوا يجتمعون بها فى كل دورء ويتصل بها خبائث من 
حثالاتهم» وهى تلحق بالسقيفة بالرجاسة. . ار ا ا ىل م 
7 ه وقال فر شر حهلأول سو رة يونس : آلو تلك ايات.| لكتاب الحكيم 0 أكان 
للدناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر النّاس وَبْشْر الذين موا أ أن ف م قدم 
صدق عند ربّهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين 4 [ يود ا 
الر ك : إقسام منه ب (أ لف ) الفاطر المتفرد فى 0 الحسين:» وم اكير 
اللذين صارا مقاما واحداء تلك آيات الكتاب الحكيم # : يعنى إشارة ة إلى أسماء 
الكرار وصفاته » فإ أكان للناس | عجبا # : يعنى أهل ال 5 ااام أن أ ارعينا 


اي اضيب 0000 لين ليما عو | برح قبينة العايوة 0 00 


السك 5 الي على لتم سحي حه الد كتور شتروطمان» للمجمع العلمى غعوتينغن ع عبن السيية المخطية 
(ه“72 ) المحفوظة فى مكتبية أمبروسيانة ‏ ميلانو ( الذهبى ) . ظ 

















الظاهر و71 و 17ل 0000 00 0 : يعني بوصيه فى 
الباطن (151 111 عل ) "١‏ امحعجب به الفاطر ظ أن لهم قَدم صدق عند ربُهم 4: يعدي 
الحبسين بالانضمام إليه # قال الكافرون 4 : يعنى بهذه المقامات» إن هذا لساحر 
بين : يعنى تعمية للعقول إر ادة منهم الدحض لأمر م مَن أمروا بطاعتهم ) ( ص ١5‏ ). 
1 ال ا : 9 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 
الندآما »: يعن قير إلى جتبدااي ولو [سماعيل الظاعز يد فى غار وعركه فى أل 
رات ا اا الى بارا ب #باركم لكا ريد ديعاي 
ل ا ضع المظلمة؛ ف واجتيبي وبي » . انعد حوفت 
الأئمة القائمين هنالك لهداية أهل الجرائر فإ أن نعبد الأصنام 4 : يعنى يشير إليهم 
شىء من المراتب يقومون بها فى الدعوة وهم أعنى بذلك الأضداد فإ رب إنْهن أضللن 
كثيرا من الثاس 4 : يعنى من المأنوسين بالدعوة وذلك سابقاً ولاحقا, لكونهم مالو 
إليهم فى حال ا محارات» 5[ فمن تبعني # 011ص 
فى حد الانتهاء؛ ‏ ومن عصاني > ا 0 
رحيم ‏ مي ا اك سي ير لمي رت 
50 

© وقال فى تفسير قوله تعالى فى سورة النحل : «إوقال اللهلا تشخذوا إِلَهَيْنِ ‏ 
اثدين. .74 إلخ, مانصه : © وقال الله كك : يعنى العين» 9 لا تتسخذوا إلهسين 
اثبين  ١‏ سان إمانوته وهو مانعي لزلا ونيف (١‏ لما كر لراعة © : يعني المقام 
فيها( 11.111 عل) ” “2 ف فإياي فارهبون 4 ا ري 
السموات والأرض ‏ : يعنى التصرف فى أمور الدعوتين ط وله الدّين واصبا © : يعنى 
اليد + معيو د ل ا ا يعن الي 
اا ب 6 الس نا 
بإمامهم . 7 جود امور بابد ويا يع باد 


. أبى بن كعب . ظ 9؟) سلمان . 0 (9) إبراهيم: 8" وما بعندها‎ )١1١ 
. وما بعدها‎ ١ الإسراء:‎ )5١ النحل: ١ه ومابعدها.<  (ه5)سلمان.‎ ):4( 


اوزعو ركه كرا ميقا كين ثم قال تعالى : ل فَمن أوتي كحَابه 
بيمينه ك : يعنى وجد اعتقاده ذ في الوصي ممثول اليمين» ٠‏ فأولئك يقرءو كتابهم 4 : ظ 
يعنى يظهرون ولاية إمامهم, ظ ولا يظلمون 4 : يعنى فى ثوابهم, ٠‏ :ل فتيلا 4 : والفتيل 
مافى شق نوى التمرة» يعنى : لا يظلمون آخر ما فعلوه ووالوا به وكان شيعا يسيراً 

من الولاية المرموز عليها بالفتيل . هذا قوله أعلى الله شريف قدسه. . ثم قال 
تعالى مخاطباً لأهل دعوة الناطق:  :‏ ومن كان في هذه أعمئ 4 : يعنى فى المقامات 
لبنشرية عن معرفة الحق الموجب ماركان منه سابقا» ( فهر في الآخرة أعمئ » : 0 

فى القوالب الملمسوخة: ظ وأَضْل سَبسيلاً4 : يعنى أبق؛ وأيضاً مّن ظهر وهو فى 
التراكيب البشرية أعمى عمي فى غيرهاء ثم قال تعالى مخاطبا للحجاب النبوى : 
وإن كادوا 4 : يعنى أولعك الأجبات: « ليفتنونك 4 : يعنى يصدونك كما جرى 
ذلك من أصولهم إلى أصلك» ط عن الذي أُوحَينا لَك 4 : يعنى من إقامة الوصى 
الذى هو من « دخ 1 لاط 9” 0 ) ل لتفتري علينا غيره 4 : : يعنى بنصب جبتهم 
الموازين له فى كل كرّةء ف وإذا لأنُخذوك خليلا » : يعنى مخاللا لهم فى أمورهم 
النكيرة ) (ص١861١815-1١).‏ 000 
.. © وقال عند تفسيره لقوله تعالى فى سورة الإسراء : 9 وقَالوا أن تومن لك حت 
تفجر لنا من الأرض ينبوعا . ٠.‏ إلخ "2 ما نصه: فل وقالوا 4 : يعنى مجاثم الضلال 
كبراء هذه الآمة» ل أن ُوْمن للك #: : يعنى نستسلم استسلام معرفة ويقين بمقام مَن 
أقمته للوصاية» ‏ حتّئ تفجر لنا من الأرض » . اي لاضع 
يبوعا # : يعنى بابها السلسلى نستفيد منه مشافهة, فإ أو تكون لك جنة #: يعنى 
دعوة, طمن نُخيل وعنّبٍ 4 : يعن من حدود الحضرة» ط فَتَفَجَر الأنْهَارَ؛ُ: يعنى 
9 امحجوبة؛ ط خلالها تفجيرا 4 اع ليرا كل ب ا 
حتى يستووا فى معرفتهاء ف أو تسقط تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا # : رم 
لهم وصياً منهم كما زعمت؛ يعنى بما كان أوهمهم من إشراكهم في الأمر وذلك طلبا 

من الحجاب النبوى تسكين شرهم كما أوهم ذلك فيما سبق» «إ أو تأتي باللّه 4 : يعنى 
امحعجب بك, « والملائكة ©: يعنى بحدود الدعرة العمرائمة العلوية, فل فيلا 4 : 
يعنى نشاهدهم مقابلة ومعاينة» ( أو يكون لك بيت من زخرفٍ» . ايع بوديياء 
يشيرون إلى جبتهم المزخرض, إذ هى مأوى للصور المنكرة المتزخرفة بالإفنك . 9 أو ترقى 
في السّمَاء 4 : يها : يعني تدعي مقام مرسلك» (إ ون نُوْص لرقيّك 4 , يعنى الارتقاء إلى 
ذلك المقام, ظٍ حتى تنزل علينا كتابا © : : يعنى تنصب لنا إماما مناء وكان هذا دأبهم فى 








)١١(‏ حجب على . ١١)الإسراء: 4٠‏ وما بعدها. 





5 اال سس ست التفسير والمفسرون ج# سس 
كل ذرن حمسي منا انسار وو ورالوا اليد ندال ارات : ا 0 
ل تهم مع الانحدارء « تقرؤه». : يعنى يتصورون من تصوره بالاستفادة منه. 
ثم قال تعالى 06 0 سبحاك ر ؛ ربي © : يعني تقاذيضا 220 نه أن يكو ن.فى مقامه 
غيم وصباً بخير أمرز: ل كس مشر : يعنى من أحل حدود أهل النسبة 
الأدون لامروسم اعرد ديس سي 
0 
.. « وقال عند تفسيره لقوله تعالي في سورة مريم: طقل من كان في الضّلالة فليَمْدد 
له ال حمو مدا # الآيات [ مريم:175]:- ما نض :قل من كان في الضلالة 4 يعني 
عن اتباع العين وحجبه؛فليمدد لَه الرحمن 4: : يعني الميم بأمر العين ل مدا #: يعنى 
من الإمهال: حتى ! إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب 4 # يعني في العا تيم 7 
السّاعة # : : يعني عند ظهور القائم المنتظر؛ ثم قال تعالي :ل فسيعلمون © يعني عدد 
مشاهدتهم ذلكء من هو شر مكانا 4 يعني مأوي) ف وأضعف جبدا 4 5-7 
0 لكان تعالى : 9 ويزيد الله :., يعني إمام كل زمانء 9 الّذين اهتدوا 4# : 
يعني إلي الندم سابقاءظة هدى © : يعني في ظهور فضلاتهم وذلك في المعرفة والصفاء 
والإدارة (واناقيات المسالحات #» : : يعني الذين بقوا علي الطاعة وصلحت نيناتهم 
علي القيام بصلاح الدعوة في الحديث عطفا منهم علي ما سبق في القديم: ١‏ خير عند 
ربك 4 : يعني العيني ثوابا ‏ الح اح سيرج صن سلاليم 
و د مرِذا 4 : : يعني يأوون إليه عند سكم في النواسيت واللاواهيت» 
ثم قال تعالي :( أفرءيت الذي كفر بآياتنا 4: يعني حبكر» كر بحجناب الوصي 
وحدوده في كل دور) وقال لأوتين مالا مه 0 وترشحا منه 
لفيا وتو لدلاك تظاهر بد خوله في الملة ١‏ الإسلامية تملقا ليبلغ مرامنه من الإغواء» وكان 
ذلك بمقتضي ما انعد في وهمه النبيث أطلع الغيب #: يعني علي علم الباطن؛ 
سٍ © أم اتخذ عند الرحمو. عهدا»: : يعني عند الناطق مقاما يعهد يه إلييه 
ويشيي طكلاً 4 : ؛ يعني إقساما لا يكون ذلك» ثم قال تعالي سس ستكمب ما يقول 6 . 
يعني في تصوره المظلم ما كان منه من التعدي والتمويه, ونمد له من الْعَذَاب مدا 6 : 
يعني ما يقترفه من تلك السيئات» هو ونرثه ما يقول : يعني ما طلبه من الإمهال 
سابقا ولاحقاءظ ويأتينا فردا #. : يعني في العذاب الأدني والعذاب الأكبر لتفرده فى 
أليم العذاب علي أتباعه؛ ثم قال تعالي ل واتْخَذُوا): , بسن امن ارس ل 
دون الله © : , 0 يعني أئمة وهم الدون اتخذوهم سابقا 
ومالوا إليهم» طا لِكونُوا لهم عا :»يعني في معادهم يعتزون بهم ١‏ كلاً4 يعني 














000 5211 0 ابي سعد لي 
بالطاعة ويتبرأون منهم؛ وذلك حين يكشف لهم أنواع العذاب» 8 ويكو نوت 
عليهم ضذا # : : ويعني يضادونهم بالتعذيب لهم والتهويل والإحراق لهم 
بتصوراتهم النارية) ( ص917١1‏ + .)١9/8‏ 
© وقال عند تفسيره لقوله تعالي في سورة الأنبياء: © وما خَلقنا السماء والأرض 

وما بينهما لاعبين » إلخ [الأجياق 5 نوما بعنتها ] شااقصه: : ل وما خلقنا السماء » : 
يعني رتبنا (1113 عل ) 2١7‏ في مقام الوصاية الباطنة دليلا علي 581,17 9 عل) ("2, 
والأرض 4 : يعني رتبنا( 1917 ج 7 “1 عل ) ("2 في مقام الوصاية الظاهرة دليلا 
علي (5117آعل ) 27 طووما بينهما #: : يعني من الحدود في الدعوتين» «( لاعبين 4 : 
يعني مستهزئين في إقامتهم» «إ لو أردنا أن نتخذ لهوا 4 : يعني «حبترء ل« لأَنَخَذَنَاه 
من لَدن 4 : يعني لأقمناه مناء ولكن لا تكون الظلمة كالدورٍ ولا الظل كالحرور» 9و إن 
كنا قاعلين 4 : يعني إقامته. ثم قال تعالي : ه بل تقذدف بالحق 4 : : يعني مقام حجاب 
(217 عداع)”2؛ على الباطل 4: يعني مقام الضدء ب فيدمغه ©: يعني لظهور 
أفين 511 )210 لاسيماعند تمام مدة مهلة الأجبات, لإ فإِذا هو زاهق »© : 
يعني عن مقام ما ندعيه من الخلافة؛ ثم قال تعالي مشيرا إلي فريق الإصرار: «( ولكم 
الويل مما تصفون 4 اي ال 





ظ ار 

© وقال عند تفسسيره لقوله تعالي في سورة الأنبياء ٠:‏ وأيوب ! إذ نادئ به أنِي 
مسي الضر. إلخ [الأنبياء 85 وما بعدها ] ما نصه «إ وأيوب إِذ نادئ ربه 4: 

يعني إمام زمانه وهو كاذ من أبوابه وصاز مجمها عظيما ين الأعضياء الرتيتية أولا في 

و به وآخرا في المجمع المحمدي «إأني مسني الضر » : : يعني إشارة إلى حجابه 
ير عات رن ك1 لدوم وهر لمر 
في ذلك الزمان فابتلي باضطراب أهل دعوته وكثرة المنافقين وتغلبهم؛ وجري ذلك 
منهم في كلل دور عند علهؤر فضلاتهم, ( وأنت أرحم الراحوين + فاستجيا له فح 
ما به من ضر 4 : يعني ذلك الابتلاء» ظ واتيناه أهله 4 : , يعنى أهل دعوته الذين كان 
ظهور فضلائهم فيها في كل كرة؛ ط رَمِثلهم مُعَهُمٍ 4: يعني من غير أهل دعرته 
استجابوا لما ب 0 انا 


(4:)الحسن. ولف ددرا . ! 





ال 100 ل 

للمتعبدين منهم بطاعته ذكرهم بالهداية وقادهم إليها) ((ص ١١55‏ ) . 
وقال عند .تفسيره لقوله تعالي في سور المؤمنون :ا قل لمن الأرض و ومن 

فيها . ب الك[ اللؤستون نوما بعدها ]ما تمده : « قل لمن الأرض ومن فيها 4 : 
يعني الدعوة وحدودهاء وأيضا الأرض الظاهرة ومن فيهاء إن كنتم تعلمون بد 
سيقولون للّهِ 4 : يعني المدبر» 9 قل أفلا تَذَكْرونَ 4 : يعني أنه العين تعالي علاه ثم 
قال تعالي 2 تل سن ربا السمرات المع » : يعني الذي تكون من ة راتت السيعة 
الأتماء الذين أحاطت مراتبهم علي أكشر المراتب لكونهم أشرف مقامات الدور 
العمراني» ومقامات أهل الدور العمرانى ي أفضل من تقدمهم في الأدوار - وقد أشار إلي 
ما لهم من علو المنازل في الهيكل القائمي» ولأنهم وحدهم وأبيهم صاحب كنز الوالد 
بما هذا فصه أعلي الله قدسه ورزقنا شفاعته وأنسه : وأكماء دوره مثل فاطمة والحسن 
والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وإسماعيل بن جعفر 
ومحمد بن إسماعيل سابعهم؛ منهم حاسة السمع, ومنهم حاسة البصر, ومنهم حاسة 
الشم» ومنهم حاسة الذوق؛ ومنهم حاسة اللمس» ومنهم حاسة التخيل» ومنهم 
حاسة الحفظ؛ ومنهم حاسة الذكرء وهؤلاء الشمانية يكونون هذه الحواس 
الشماني» ومحمد صلي الله عليه وعلي آله حاسة النطق والفطنة ( 8117/1١‏ . ل 
اي21) ١١‏ والفكرة؛ ظ ورب العرش الْعَظيم 4 : : يعني (ل 61« ل 1ع) () 
«يقولون لله4 : يعسي صاحب الاسعقرار» طقل ألا تشقون 4: يعسي من 
مخالفته) 9( ص؟/ا؟ - 378 ). 

© وقال عند تفسيره لقوله تعالي في سورة النور ل إن اللين جاءوا بالإفك . 4 
إلخ [النور: ١١‏ ومابعدها] : مانصه: إِنَ الّذين جاءوا بالآفك »4 : يعني الذين 
اختاروا اضد وأقاموا بحسب مسا كان مده وهم في الدع (عمِة سكم 4 
يعني بتظاهرهم بالدخول في الملة الإسلامية: «لا تحسبوه شرا لكم #: ابسن 
نكوصهم لأنه بذلك امعاز الححبنيث من الطيب» فا بل هو خَيْر لَكُم #: يعني 
ترافعت درجاتكم وتلألات صوركم . ثم قال تعالي:ظ لكل امرئ منهم ما 
اكتسب من الإثم © : يعني بقدر ما يصرفه .من الضلال أو عمل به سابقاأو 
لاحقاءل والّذي تَولّئ كبره منهم 4 : يعني معظم أمر الضد منهم وهم أهل 
السقيفة, فإ لَه عَذَاب عظيم 4 : يعني متضاعف علي غيرهم في جميع أبواب 
العذاب الأدني والأكبر» ثم قال تعالي ا سمعتموه #. قال د 





)١1(‏ وعلي القلب ( في الأصل : الكلب ). 5 #القاطن 






٠‏ السيدين قدس الله روجه في ذلك: يعني نص النبي علي الوصيء «إظن الْموْمئُون 

والمؤمنات بأنفميهم 4#: يعني بمسعفيدهمءظ خيرا وقَالوا4: يعني أرلعك 
اخخالفين: هذا إفك مبين 4 : يعني كذب بين ثم قال تعالي: ظ لولا جاءوا عليه ) : 
يعني علي فطة أله ضدهمء فل بأربعة شهداء #: يعني يشهدون بأربعة دلائل, 
الأولي : كونه من أهل بيت النبوة» والثانية: إثبات الإمامة في عقبه) والثالثة : 


الإشارة من الله ورسوله إليه, والرابعة: كونه في مقام العصمة ف فإذ لم يأتوا 
بالشهداء 4 : يعني بهذه الدلائل» فإ فأوك عند الله 4: يعني عند الناطق» (( هم 
الكاذبو ن #: يعني عليه بالإشارة إلي من ليس يستكمل خصال الوصايةع 
( ص55 - 58). ْ ل ظ 

© وقال عند تفسيره لقوله تعالي في سورة الفرقان :فآ وعباد الرحمن الذين يمشون 
علي الأرض هونا 4 [الفبرقان:7 وبا بعدها] مانصه: «إ وعباد الرحمن4: يعني 
معاد الاين يسشيود على الأرس 4 بسي فى قيرب لديو عسل يتور 
فضلائهم في الآأدوار, يل هونا 4 : يعني بوقارء8 وإذا خاطبهم الجاهلوت © : يعني 
مقاماتهم »ل قَالوا سلاما 4: يعني أجابوه بلين وحسن عبارة ووعظ؛ وَّلكِ دأبههم في 
كل ظهور» فإ وين يبون لهم 4 : يعني صاحب عصرهي (٠:‏ سسجداوقياما م 
يعني متوجهين إليه بالعبادة ظاهرا وباطناء <[ والذين يقولون ربنا »: يعني إمام زماتهم 
الذين هم دعاة إليه طإ اصرف عنا عذاب جهنم 4: يعني الإدراك؛ فإ إن عذابها كان 
غراما #: يعني هلاكاء «إنها ساءت مستقرا 4:. يعني إسوا مسعقيرللن دخلهاء 
ف( ومقاما 4 : يعني لمن أقام فيهاء < وين إذ أنفقُوا لم يسرفُوا ولم قروا 4 : يعني 
من علوم صاحب الدعوة الهادية وأمواله لكونهم معصومين به. طووكان بين ذلاك ‏ 
ثواما 4 :يعني متوسطا بين الحالين؛ ‏ والذين لا يدعون مع اللهو4: يعني ولي 
أمرهء ذل إلها آخر » : يعني إماما ثانياء :«( ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 4 : 
يعني بواجب لدي الجهاد أو فى أمر توجبه الشريعةع وأيضا لا يسقطون أحدا من 


0 


مرتبته إلا باستحقاقه لذلك لموجب ما صدر منه من الذنب الذي جري عليه فى 
. الكرات» ف ولا يزنون 4 : يعني يععدون إبي شئ من الخسدم في غير جرائرهم الغي 
أمرها مصروف إلي سسواهم من الدعاة»«[ ومن يَفعل ذلك 6 : يعني من الذين هم غير 
معصومينء طو يلق أثاما 4 : يعني ظاهرا وباطناء ف( يضاعف له العذراب يوم القيامَة 4 
ل لا 2[ 
الصخرة؛ ثم قال تعالي : إلا من تاب وامن 4 : يعني رجع إلى التوبة وأقلع عن ذلك 
الذنب» وكان ذلك منه المتاب بحسب ما انعقد فى ضميره ولابد له من التصفية 





5 , 21000000 يست 5 
والتطيمر كرالك انين 2 22110107 : يعني بالدعوة إلي ولي أمره, 
( فأواتك يبدل الله 4 : ىول الزباة الفولي للفسيرة سياتهم 4 يعني تلك 
الذقوب الن اسعك دي مصوره لالجياة ونا #داتر بد وكيوا فحسيية هق 
الضديةءظ حسنات © يعني بمراتب من مراتب أهل الحق وبصور نورانية من فعلهم 
ذلك وتلك الشخيلات التي قد انقشيعت عنهم تلتثم ثم تكون لها أهلا من أهل 
العناد» ثم قال تعالي وو ري : يعني لمن تاب إليه) ( ص 705 - 
/3.1). ظ 

وقال عدد تفسيره لقوله تعالي في أول سورة الشعراء :ف( طح » تلك آَاتَ 
الكتاب ٠‏ الُمبين» [الشعراءا (مانصه : قال الله تعالي : طسم #: إقسام من 
العتاشر بمجمتع المغتين الذي جمع مجامع النطقاء والأسس والأائمة؛ لكون الطاء من 
النطقاء» والشين من الأسس»ع والميم من الأئمة» وأيضا أن عدد الطاء تسعةع وعدد 
السين والميم مائة» فدلتنا المائة علي أن مجمعه حوي من الصور الكلية التي سلمها إليه 
العاشر يوم (ل 81١‏ 9 ع) 57' من المركزية والاستقرارية مائة صورة» ثم على تسعة 
مجامع عظام رجعت إليه وهم: الميم والفاء وأسابيع الدور المحمدي فأقسم ل 
وكان وضع الطاء في أول الحروف هذه إشارة أن العين الأولة أول ما تسلم إلي العين 
الآخرة من المجامع الميم والفاء وأسابيع الدور المحمديء ١‏ تلك آيات الكتاب ال 
يعني مقامات ( ل 11:1 9 عل ) (25؛ قباب الأنوار من ولده لكونه الكتاب وهم آياته ( 
ا يي 0 
ظ فر وقان عد تقصيرة اللإرة. قزاتي فل سنوررة الجتكيرت ووصينا الإنسان 37 
حسنا 4: إلخ [العتكبوت :8] ما نصه :ف ووصينا الإنسان 4 : قال مولاي الحسام في 
حقيقة ذلك: يعني محمد بن أبي بكر هل بوالديه : يعني الضالين اللذين كان 
استفادته أولا منهما ل حمسن » فد أن اميا إلى ولثية الرضيء فى قال 
تعالي : هل وإن جاهداك لتشرك بي 4 : يعني أن تشركهما في مقام الوصاية»ظ ما ليس 
لك به علم 4 : يعني أنهما يستحقانه» فلا تطعهما ‏ : يعني فيما أمراك به «و إلي 
مرجعكم 4: , مين وس سس ا يعني من 
صرف الدعوة ) (ص .)51١‏ 

هما في اخر الدسخة: 

الموكاد عر مو زير وا لكاب ارطع من الاسرار لبر انب لان «زوم ننه 


سس التفسير والمفسرون ج” ‏ ْ [ 
خامس عشر شهر رجب ا 
هي بخط مؤلفها سيدنا الداعي الجليل عديم النظير والمشيل: ضياء الدين ودرة تاجه 
والإكليل؛ إسماعيل بن سيدنا هبة الله أيده الله بالنصر والظفرء وبلغه في رفع بناء 
الدعوة كنه الأمل والوطر وذلك بحصنه السعيد وقصره الشامخ | خ المشيد من ميحروس 
كران جئاه بامسكر فيا الله من الالخترار اللقام: وذلك بتخط العبد العتضيق الماثين 

الذليل اللهيف, أحقر عبيد مولاه؛ وأحوجهم لعفوه ه ورضاهع عبد الله بن سيدنا على 
ابن هبة الله وفقه الله لما يحب ويرضي» وختم له بالحسني »فيجب على من قرأه أ أن لا 
5 كه من الدعاء بأن الله يرحم لطيفه وكثيفه؛ ويسرع بانضمامه إلى جوار جده 
وأليفه» وأجره علي من لا يضيع أجر المحسنين: ظ 

يلوح الخط في القرطاس دهرا وكاتبه رميم 7 في التراب 
ْ رص .)١7١‏ 





0# 
يقابلها بالحروف العربية علي النحو العالي :ا 
“اح ع و ل ا ل 13 


كه ” لل 021 ل 85 ير ى 2 ل[ 


1 علد 32 15 وى 4 


ويلى ي للك قل الرصوز الموجودة بالكتاب ابتداء من أول سورة يونس إلى 50 
0 بسن صسورة لمكي . وقد وضعنا فك الرموز بالهامش نقلا عن الجدول 





)١(‏ والأصح أن يقول: رجب الأصم. (؟) في الأصل :رميما. 





اه - اقول عن كناب الكافى رار 76 ظ 
لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي 
ظ المتوفي سنة /57/ 9ه 
طبع إيران سنة 784١ه‏ - الناشر مككتبة الصدوق 
ه الجامعة - القياس : 
لوق تعنةة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :ضل علم ابن شبرمة عند 
الجامعة 2'2, ؛ إملاء رسول الله ييه وخط علي عليه السلام بيده إن الجامعة لم تدع 


لأحد كلاملا » فيهاعلم المحلال واخترامة وات أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم 
نا من الحق إلا بعداء إن 05 لله لا يصاب بالقياس» ( جا لاا 


على وى ابد 

(وبسنده إلي علب ب مس البلا قال : قلت لأمير المؤمنين عليه السلام : 5 
بينعة من سلهان :والقداد و3 شيا مس القبيير لقان واجاديك عن انب الله 
غير ما في الي الاي قن با مالي و ارو أيدي 
الغاسى | الجاع نتن اع تيدر اشر نا وم ن الأحاديث عن النبي َيِه أنتم تخالفونهم 
فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل» أفتري الو سس 
ويفسرون القرآن بآرائهم؟ 

قال : فأقبل علي فقال : قد سألت فافهم 56 : إن في أيدي الئاس حمقا وباطلا 
الح ل ير ا را لسر ري را 
وقد كذب علي رسول الله يِه على عهده 525 

إلا أنه قال : وقد كنت أدخل علي رسول الله يلكو كل يوم دخلة؛ وكل ليلة دخلة, 
فيخليني فيها أدور معه حيث دار؛ وقد علم أصحاب رسول الله عه أنه لم يصنع ذلك 
بأحد من الناس غيري. فربما كان في به بيني يأيتني رسول الله عله اكثر ذلك في بيعي 
وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساءه فلا يبقي عنده غيري؛ 


نم دك : فى جنب كتاب الجامعة . 
والشافعة انها يقولونا اهى كقابي برل التيسيطاون ا و شار إنلخك سول 11 لفل وها اد 
عليه السلام» مكتوب علي املد امس ان ل وى للك ميت دوه وس با بف 
حتي بلغ طولها سبعين ذراعا وعدها من مؤلفات علي باعتبار أنه كتبها ورتبها من قول رسول الله 
له وإملائه . قألوا وفيها كل حلال وحرام؛ وكل شئ يحتاج الناس إليه حتي الأرش في الخدش. 
( أعيان الشيعة 4( ش 


ست ال تفسيم و المفسرون ج” - 
إذا أتاني للخلوة ؛ بحي في مزلي لم فقوتي الأطنسة ولا ند يوب » وك إن 
سألته أجابئي» وإذا سكت عني وفنيت مسائلي ابتدأني» فما نزلت علي رسول الله 
لَه آية من القرآن إلا أقرانيها وأملاها علي فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها 
سيرم وناسظها ومسرخيا؛ ونسكبها وسناييا رخاضها ونانياء جمالك 
أن يعطيني فهمها وحفظهاء فما نسيت آية من كتاب لله ولا علما أملاه علي وكتبنه 
منذ دعا الله لي بما دعاء وما ترك شيكا عنلمه الله من حلال ولا حرام» ولا أمر ولا نهي, 
كان أو يكون» ولاكتب علي أحد قبله من طاعة أو معصية | إلا علمنيه وحفظته فلم 
ادر جنا راعدا» لوقه يه عا عد ياود لله لي أن يملا قلبي علما ونهما 
وحكما ونوراء» فقلت: : يا نبي الله بأبي أنت وأمي» مئذ دعوت الله لي بما دعوت لم 
أنس شيئا ولم يفتني شئ لم أكتبه» أفتشخوف علي النسيان فيما بعد؟ فقال: لاء 
لست أتخوف عليك النسيان والجهل). (جدا اص ؟04-55) 
© التقية : 00 ظ 
((وبسلدة عن زرارة بن أعين) عن أبي جعفر عليه السلام) قال: سألئه عن مسألة 
ارا ا 
3 22 
ما أجبت به صاحبه؟ فقال: يا زرارة» إن هذا ير لنا وأبقي لنا ولكم, ولو 
اجتمعتم علي أمز واحد امسر ابي الل0 ) (ج١ا:‏ 
ا" 
ص ه5") ش 








ظ 15 القفية: 0 لالس ا لاير0 
الامشسكك: ولا يبي ثقية مله 

ال طن السافره رن الحيمن لتستزق يت إلا الاين باكفسون لا اذى رمع رسازدهم انل اناد 
00 فهلك إذن مؤمن ن آل فرعون؛ ما زال العلم مكتوما ميد بعث الله نوحا؛ فليذهب الحسن 

بمينا وشمالاء لا يوجد العلم إلا ههدا - وأشار إلى صدره . 

وللإمام أن يجيب بحسب الأحوال» وما يري فيه المصلحة؛ تفية منه أيضيا, . وبيوا علي هذا أن 
الإمام إن قال قولا عن سبيل الثقية؛ فللشيعي أن د الإمام ! هد شيع 
إلي أن قول الإمام كان علي سبيل التقية .( التفسير والمفسرون :8/7 8), 

ويروي الحسن العسكري في تفسيره للفرآن عن رسول واب يد 0 فية) فمن ذ 
أنه روي عن الحسن بن علي أن رسول الله يه قال :» إن الأنبياء إنما فضلهم أ عل لاو ش 
لشدة مداراتهم لأعداء دين الله وحسن تفيتهم لاجل إخوانهم في لله" 

وروي عن أمير المؤمدين أنه قال: سمعت رسول الله يَإلله يقول الل طروي عام باتسيسييت 
يجب أظهاره وتزول عنه التقية؛ جاء يوم القيامة ملجما بلجام من النار . 

















| وعند سبي سر سكي زف ع ات اه 
[البقرة ١7:‏ ] يقول: : 9 الرحيم بعباده الؤمنون من شيعة آل محمد» وسع لهم في التقية» يجاهرون 
بإظهار موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه إذا قدرواء ويسرونها إذا عجزوا) أه. 

وعند ا 070 إِنْما حرم عليكم الميتة والدم ولّحم الخنزير 6 [البقرة: ظ 
١/8‏ ].. .: نظر الباق رإلي بعض شيعته وقد دخل خلف بعض المنافقين إلي الصلاة؛ 
00 أعتذر إليك يا بن رسول الله عن صلاتي 
خلف فلان فإنها تقية» ولولا ذلك لصليت وحديء قال له الباقر: يا أخي, إنما كنت تحتاج أن 
تعتذر لو تركت يا عبد الله المؤمن. . ما زالت ملائكة السموات السبع والأرضين السبع تصلي 
عليك وتلعن إمامك ذاك؛ وإن الله تعالي أمر أن تحسب صلاتك خلفه للتقية بسبعماثئة صلاة لو 
صليتها لوحدك فعليك بالتقية ), ظ 
ويفسر الطبرسي قوله تعالي 0 يشخل المؤصون الكافرين 55 المؤمبين ومن يفعل 
ذلك فليس من اللّه في شيء إلا أن تقو شّقَوا منهم ثقاة 4 [آل عمران فيقول : «من اتخذ 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين فليس من الله في شئ» أي ليس هو من أولياء اله وا برئ منه. 
00 : ليسي هو من إولاية الله تعالي في شئ. وقيل ليس من دين الله في شئ. ثم استفني فقال: 
0 أن تتقرا منهم تقاة 44 . والمعني : إلا أن يكون الكفار غالبين والمؤمنين مغلوبين فيخافهم المؤمن 
إن لم يظهر موافقتهم ولم يحسن العشرة معهم, فعند ذلك يجوز له إظهار مودتهم بلسانه 
ومداراتهم تقية منهم ودفعا عن نفسه من غير أن يعتقد ذلك» وفي هذه الآية دلالة علي أن التقية 
جائزة في الدين عند المنوف علي النفسء وقنال أصحابنا: إنها جائزة في الأحوال كلها عند 
0 وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح وليس تجوز من الأفعال في قتل المؤمن, 
ولا فيما يعلم أو يغلب عن الظن أ نه استفساد في الدين . 
قال المفيد : إنها قبد تجب أحيانا وتكون فرضاء وتجوز أحيانا ا 
أفضل من تركهاء وقد يكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذورا أو معفواعنه متفضلا عليه بترك 
روي ولا الشيخ أبو جعفر الطوسي : وظاهرالروايات يدل علي أ 0 
لمفس ») وقد روي رخصته في جر از الؤفصا ح بالحق عنده؛ وروي اسن "انفلك الكدائن اد 
رجلين من أصحاب رسول ال لله دقال دهي اتيك ان تيد سول الل قال: نعم . قال : 
بتشهد أني رسول الله ؟ قال عرو لم دعا الاجر نقال : أتشيهد أن محمدا سول الله ؟ 0 نعم, 

| أنتشف أني وول ل قال ' إني أ أصم , .. قالها فاذناء كن لزن يميه تق الأول» قصيرب 
بلغ ذلك رسول اا ١‏ 00 المفيول فمضي علي صدقه ويقينه» وأخد بفضله 
بسنا ران الأخر 26 تبعة عليه) فعلي هذا تكر ن التقية رخصة والإفصاح 

' الكاشي بالتقنية ويراها ضرورة من ضروريات قاع سلرفية وول 

أصيح عمطي بض فيها عندما تكلم عن هذه الآية :إلا أن تتقرا مبهم تقاة © : 
للد ل 0 : ( ثقية) منع عن موالاتهم ظاهرح 















التفسير والمفسرون ج" 
« الأئمة حجة الله : 

« وبسنده إلى أسود بن سعيد قال: كنت عند أ أبي جعفر عليه السلام فأنشأ ؛ يقول 
ابتداء منه من غير أن أسأله : نحن حجة الله ونحن باب الله ونحن لسان الحو نم 
وجه الله. ونحن عين الله في وحاتعه وحور حر لاقي يات ربجا من 
.)١ 5‏ 
ه ولاية الأئمة ولاية لله وظلمهم ظلمه: 

: وبسنده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل‎ ١ 
ف وما ظَلَمونَا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 [البعرة :لاه ]) قال إن الله تعالي أعظم‎ 
وأجل وأمنع من أن ب مم ولكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه» وولايتنا ولايته,‎ 
ل : 8 إِنْما ول الله ورسوله والذين آمنوا © [المائدة:ه0] يعني الأئمة مناء‎ 
.)١ (جا ص6‎ 
معرفة الإمام:‎ © 

« وبسنده إلي أبي جعفر عليه السلام قال :نا يسية الله من .يعر الك بقاما من لا 
يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا قانث : جعت قد الهه فيا عدرفة الله؟ فال + تصدية 
الله عر وجل وتصديق رسوله مف وموالاة علي عليه السلام؛ والائعمام به وبائمة الهدي 
عليهم السلام؛ والبراءة إلي الله عز وجل من عدوهم؛ هكذا يعرف الله عز وجل» ( جا 
ص 

وبسنده إلي ابن قال اجلداصم اسمومر أحدهما عليه السلام أنه قال ١‏ لا 
يكون العبد مؤمئا حتي يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه ويرد إليه ويسلم 
له ثم قال: كيف يعرف الآخر وهو يجهل الأول) ( جا ص )١18١‏ 

© «وبسنده إلى أبي جعفر قال إنما يعرف الله عر وجل ويعبده من عرف الله وعرف 
إان ما ليل جمد وين ااأبعرق ا رول امرك الإمام مدا أهل البيت فإئما 
لسري سد مدر 





رجا ص )١8١‏ 


ا حولت الغمافة؛ فإن إظهار الولاة حيتدذ جائز باشائفة كسما قيل 0 
أن لااتقية له ويقول: 0 إلا أن ترا نهم ثقاة 4 وفي الكافر عله قال العفية ترس الل 
بيده وين حلفه: . وعن الباقر قال: التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم وقد أحل الله له, والأخبار 
في في ذلك مما لا يحصي )., ظ 
ويقول السيد عبد الله العلوي في تفسيره لهذه الآية ٠: ٠:‏ رخص لهم إظهار موالاتهم إذا خافرهم 
مع ! بطان عدواتهم وهي التقية الني نوها الأقافية ودف عابي الأعيا عر ادرل تقول إلا 
من أكْره وقبه طمن بالإيمان 4 [ النحل ]ء لؤانظر: الففشير والمقسرون: > الوق اباي عه 


00115 








#رارسكن إل نويع نال ولاس لعي ا و 
عليه الصلاة والسلام» فقال: كان أمير الموّمنين عليه السلام إماما» ثم كان الحسن عليه 
السلام إماما» ثم كان الحسين عليه السلام ا 0 بن الحسين إماماء ثم 
كان محمد بن علي ا ل أنكر معرفة لله تبارك وتعالي. 
ومعرفة رسوله) ( ج١‏ ا 

© «ويسنده إلي أبي عمد الله يقول في قول الله عر وجل :(! ومن يوت الحكمة فَقَد 
وني خيرا كثيرا 4 [ البقرة 25 فقال : طاعة الله ومعرفة الإمام) . 





1 


( جا ص هما 6 

© (وبسنده إلى أبى جعفم يقول في قول لله تبارك وتعالي الإأرمن ياناجيها 
عبارو .نور يتل »لي اللا ) [الاا فقال« ميت؛: لا يعرف 
شيعاء ولا نورا ب تن يفي اللي » إساما زارب ل كم شه فى الألمات لير 
ارس يك لالم لدي ضرك الإمام) (ج ١‏ ص ١186‏ ): 


8 ريه إلى ابي تعر قال ١‏ دخل ابو عبد الله الجدلي علي أ مير المؤمنين فقال 
عليه السلام :يا ابا عبد الله ل آلا أخبرك بقول الله عز وجل من جاء بالحسة فل خير 


را مه شر هس هما م 


مها وهم من قرع يومئل آمنون * ومن جاء بالسيّئة فُكبت وجوههم في الثَار هَل تجزون 
إل ما كنم تعملون © [الدمل 30-6 ]) قال : بلي يا أ جر المؤمين »سحلت تداك 
فقمال | الحسدة معرفة الولاية وحبنا أهل البيت» والسيكة إنكار الود ريعي ادر 


البيت» ثم قرأ عليه هذه الآية) ( جا ا 
© فرض طاعة الأئمة: 

١وبسدده‏ إلي أبي عبد الله قال: نحن الذين فرض الله طاعتناء لا يسع الناس إلا 
معرفتناء ولا يعذر الباس بجهالتيا» من عرفيا كان ل كان كافرا» ومن 
لم يعرفنا ولم ب يدكرنا كان ضالا حني يرجع إلي الهدي الذي افترض الله عليه من طاعتنا 
الواجبة» فإن يمت علي ضلاليه يفعل | الله به ما يشاء ا(جاص17)1807 0 
















20 سس ل 75 : 7 ملقو 9 و 7 
(1) يقول ملا حمسن الكاشي في تفسيره لقوله تعالي :9 يا أيها الدين آمنوا أطيعرا الله 


وأطبعوا اررسول دأوني الأمْر مسكلم 4 , , .الآية [ النساء :05 ] ما نصه في الكاني لامر 
الباقر: إيانا عدي خاصة . . أمر جميع المؤمنين إلي يوم القيامة بطاعتنا. وفي م الصادق : 
ادام قو ان رصا ي: تهم مفترضة؟ قال : لبعم مو با 5 . الآية 
[النسباء 1 5" 2 نما رليكم الله > , . ,الآية [المائدة 0 ]) وفيه العياشي عنه في هذه 
الآية قال : نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين؛ فقال: إن الناس يقولون فماله لم يسم 
عليا وأهل بيته في كتابه؟ فقال ارركم المي سب 0 








سس التفسير والمفسرون ج”"- 


حل لسو ع ل ا كام مور ل و مهتي فل فد زرو جور ول قرع هك كه مور روزر ع كمد ور صر واف نلو ال أو ها لآ لوأف أ مع اع ل ف لمارف لحي تايا يي ل ا ا لي 








حكان رسول الله يه فسر ذلك لهم » ونزلت أطيعوا الله وضعو سول وأولي الأمر مم4 
ا و لي ل ص اله اعلي 
ان : ( أوصيكم يكتاب الله وأهل بيتي» فإني سالت | 0 حتي يوردهما 
عن يأنه هدي ولعرند خلر كم ني باب بلثالالة) . فلو سكت زبسول ل ف ول دي م اهل 1 
لادعاها آل فلان وآل فلان» ولكن الله أنزل في كتابه تصديقا لنبيه (٠:‏ إنما يريد الله ليذهب عنكم 


الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا 4 [الأحزاب :1" ] فكان علي والحسن وا لحسين وفاطمة. 

فأدخلهم رسول الله يله تحت الكساء ء في بيت أم سلمة ثم قال :( اللهم إن لكل نبي أهلا وثقلا؛ 
وهؤلاء أهل بتي وثقلي ) » فقالت أم سلمة: ألست من أهلك؟ فقال:(إنك إلي خيرء ولكن 
هؤلاء أهل بيتي وثقلي. . . ) الحديث,ء وزاد العياشي : آل عباس» وآل عقيل» قيل قوله: وآل فلان. 
عن الصادق أنه سكل عما بنيت عليه دعائم الإسلام التي إذا أخذ بها زكي العمل ولم يضر جهل ما 
جهل بعده» فقال : شنهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله » والإقرار بما جاء به من عند الله ) 
وحق في الأموال والزكاة؛ والولاية التي أمرالله بهاء ولاية آل محمدء فإن رسول,الله َه قال:( من 
مات لا يغرف إمامه مات ميتة جاهلية ). :قال الله تعالي :فإ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 


الأمر منكم 4. «كاوعلي تم قار مو يجيه القيري ؛ ثم من بعده الحسين» ؛ ثم من بعده علي بن 
الحسين) ؛ ثم من بعده محمد ابن علي» ثم هكذا يكون الأمر. . إن الأآرض لا تصلح إلا بإمام..) 
الحديث اولي العارر من فليم بن لح الكلااني عر مير المؤمنين أنه سأله: ما أدني 0 
00 0 0 0 0 


الها اللي ار اه ردقال ل 
أوضحت لي» وفرجت عني» وأذهبت كل شئ كان في قلبي . ٠‏ وي الااكشال اع عا ويه نياك الله 
الأنصاري قال: لما نزلت هذه الآية قلت: يا رسول الله » عرفنا الله ورسوله؛ فسمن أولوا الأمر الذين 
قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال 0 الع حو الي ا ل علي بن 
أبيى طالب» ثم المحسن ثم الحسينء ثم علي بن الحمسين» ؛ ثم محمد بن علي المعروف فى التوراة 
بالبافر. . وستدركه يا جابر» فإذا لقيته فأقرئه مني السلام) ثم الصادق جعفر بن محمد بن موسي 
ابن جعفر» ثم علي بن موسي»؛ ثم محمد بن علي ؛ ثم علي بن محمد, ثم الحسن بن علي» ثم 
سميي محمد وكنيته حجة الله في أرضه؛ وبقيته في عباده» ابن الحسن بن علي» ذاك الذي يفتح 
ا ا ا ل ل 
الالتفاع باق ييه فتال: راق اللا عضي بالتهوة ار عكر ينور ريياقيرة ولايد 
كانتفاع الناس بالشمس وإن تجللها سحاب .يا جابر. . هذا من مك. درن سر الله ومخزون علم الله 
موي ويا 0 0 . وفي 








ا التفسير والقسرود.ج ” 

ه :وبسنده إلى سدير عن أبى جعفر عليه السلام قال قلت له : جعلت فداك» ما 

نتم؟ قال انحن ران على الله وتيحو اثراسية وك الله وتيحن الشحة الالفاعان كين 
و ساروا قر اليس وا د 

© (وبسنده إلى أبى عببد الله فى قول الله تعالى : لذن ود الرسُول الي 
المي الذي يجدونه مكتويا عندهم في الشُوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
السكر ويحل لهم الطَيّبات ويحرم عليهم الخبائث مك 8 إلى اقول 000 
اْذي أنزل معه أولتك هم المفلحوت ) [الأعراف: : »]١617‏ قال مولي + الري 
على أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام) ( ج ١‏ ص .)١514‏ 

© «وبسنده إلى صالح بن سهل الهمدانى قال : قال أبوعبد الله عليه السلام فى قول 
الله تعالى  :‏ الله نور السّموات والأرض مثّل نوره كمشكاة » [الدور: ه+ - ]: 
فاطمة عليها السلام؛ ف فيها مصباح ‏ : الحسن, 9 الْمصبَاح في وُجاجة4 : الحسبين؛ 
الزجاجة كأنّها كوكب دري » : فاطمة كوكب دَرَى بين نساء أهل الدنياء ([ يوقد 
من شجرة مباركة 4 : إبراهيم عليه السلام؛ فإ زيتونة لا شرقية ولا غربية 4 : : لا يهودية 
ولا نصرانية» :3 يكاد زيتها يضيء © : يكاد العلم ينفجر بها 0 
على نور» : إمام منها بعد إمام) ؛ ل يهدي الله لدوره من يشاء # : يهدى الله للأئمة 
يشاءء ط ويضر ب الله الأممال للنّاس 4 . 

-53 :. « أو كظلمّات 4؟ قال : الأول وصاحبهء ظ يغشاه موج 4 ل 
رادي وا وسيب ال ع عرد : معاوية لعنه 
ومن لم يجعل اللهلَه ُورا 4 اناد من ولد كالما عاجها اللاي لما لد بن لررج 
إمام يوم العامة ار 00 


>والاإحسان . . وفى العلل عنه: لا طاعة لمن عصي الله وإنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمرء إتما أمر 
المرطافية اتسوك لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصية, وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون 
مطهرون لا يأمرون بمعصية ) ( التفسير والمفسرون .)١1528-15/‏ 
(1) لا يجوز سب الصحابة رضوان الله عليهم فضلا عن لعنهم ؛ لقول الرسول َه : لا تسبوا 
أصحابى» فلو أن أحد كم أنفق مثل أحد ذهباء » ما بلغ مَل أحدهمء ولا نصيفه). 
١(‏ اتفق عليه الشيخان ) 
كنار خرن اننا نلاسنا ووه اس روطتي لفان مان العو كاب ارح الاين مدوم الرندر ل لله 
عا ى كتابته» وكان من الصحابة الأجلاء الذين قال الرسول عَيلهُ عنهم : « خير الناس قرنى» ثم 
الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم» ثم لتر ا بم يمينه» وبمينه شهادته). 
(رواه الشيخان) 
وقد مات الرسول ييه تيك وهو عنه راض» ولهذا يحرم سبه فضلاً عن لعنه (البلتاجى ) . 


بس امسصر سرج 
© سألته عن قو ل الله تارك و تعالى 9 بر ند 9 نَ لبطفمو شهي 

[ الصف 4] قال : يريدون ليطفكوا ولاية أ مير المؤمنين عليه السازام ادر امون . 5-0 0 

تعالى : ل واللّه معم نوره 4؟ قال, : يقول : والله متم الإمامة» والإمامة هى النور» وذلك 

قوله عَرْ وجل : ط( فامنوا الله ورسوله والثور الذي أترلنا 4 [العهاين. : 418 قال: النور هو 

الإمام) ( ج ١‏ كنلةاتدة 1 

ه #وبسنده إلى أبى عبد الله وساق حديئاً جاء فى آنخره 0 لان امير متاك 
صلوات الله عليه باب الله الذى لا يُؤتى إلا منه؛ وسبيله الذى من سللك بغيره هلك؛ 
وبذلك جرت الأئمة عليهم السلام واحدأ بعد واحد؛ جعلهم الله أركان الأرض أن تميد 
بهم والججة البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى) (أج ١‏ ص /1519). 

© «(وبسنده قال حد نا داود الجصاص قال : يستشعيت أبا عبد الله عليه السلاء 
يقول : «( وعلامات وبالنجم هم يهتدوت 4 [التحل: 57 ]فال ارس ا 
والعلامات هم الأئمة عليهم السلام) (ج ١‏ ص 1١‏ 0 ظ 

© «وبسنده إلي داود الرقى قال ز سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تباراه 
وتعالى : ف وما تغني الآيات والندر عن قوم لا يؤمنون 4 [يرنس: ١‏ 5 قال + الديارت 
هم الأئمة» والنذر هم الآنبياء عليهم السلام) (ج ١‏ لاه .)3١‏ 7 ظ 7 

© (وعن أبى جعفر عليه السلام فى قوله عرٌ وجَل: : © كذبوا , بآياتنا كله 
[ العمر ]24 يعنى الأوصياء كلهم) (ج ١‏ ص /ا0١5).‏ 
ظ 8 ووسييدة إلى معاوية العيعلي قال : سألت أبا جعفر عليه البمادم عن فول الله 
عرَوجَل: ل اتقوا الله وكونوا ع الفسادين لعي :5 قال: إيانا عنى ) 
رخاص .)5١8‏ 

© «وبستده إلى أبى عشفرفال فى قول لله عر وجَل: 8 هل يستوي الذي يعلمر 
والّذين لا يعلمون إِنّما يتذكر أولوا الألباب © [ الزمر: 4 قال: نحن 0 
وعدونا الذين لا يلمون» وشيعتدا أولو الآلباب) ( ج ١‏ ص ؟”7١١5).‏ [ 

© (وبسنده إلى حمل بن عمر قال : سألت أبأ ا عن قول 3-6 مَر وجل : 
«( ثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنًا . وه 4 [ قاظرة +16] اليه مقا ولك قاطي 
عليها السلام» والسابق بالخيرات : الإمام» و المقعضد : العارف بالإمام؛ والظالم لنفسه: 
الذى لا يعرف الإمام) (ج ١‏ ص .)5١5‏ 

2 وبسدده إلى أبى.عبد الله فى قدوله تعمالى 2 
أقوم 6 [ الإسراء : 4 ]» قال : يهدى إلى الإمام) جا ص  .)5١5‏ 

© «وبسنده إلى أبى بصير عن أبى عبد الله قال: قال لى,: يا أبا محمدء إن الله عر 
دعل لم بعط لانياء شي ل وقد اعطة محمد له 5 ا 








م وس “قر ١‏ 








اع ايان وعندنا الصحف التى قال الله عر وب 0 
[الأعلى : ١5‏ ]» قلت : جعلت فداك؛ هى الألواح ؟قال: نعم) ١ج ١‏ ص .)5١5‏ 
ظ © «وبسنده إلى أبى جعفر قال : ما اذعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما 
أنزل إلا كذاب» وما جمعه وحفظه كما نزْله الله تعالى إلا على بن أبى طالب عليه 
ادوس حس لس 0 





ظ يرك السيسة الاعنيا وطي اللمخعد هو ارل ثم سس لقنن ران القران اللا ستسحة هر 
القرآن الكامل الذى لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل؛ ويروى لنا ملا محسن الكاشى فى كتابة 
«الصافى فى تفسير القرآن) أحاديث عن آل البيت كمستند له فى رأيه هذاء فمن ذلك : ما نقله 
عن القمى فى تفسيره بإسناده عن أبى غبد الله عليه السلام أنه قال: دإن النبى عه وآله وسلم قال 
لعلى عليه السلام : يا على» إن القرآن خلف فراشى فى الصحف والحرير والقراطيس» فخذوه 
الا سود ا رانين المي كرد كي ال ا 
اخ ايه ل بيت وناك : لا أرتدى حتى أجمعه» قال" كان الرجل ليأتيه فيخرج !إ ليه بغير رداء حتى 
جمعه ) . 

ومنها ما رواه القمى بإسناده عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبى عبد الله - وأنا استمع 
- حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس» فقال أبو عبد الله: كف عن هذه القراءة. اقرا كما 
يقرأ أالناس حتى يقوم القائم, فإذا قام اقرأ كتاب الله تعالى على حمل ةٌّ : وأخرج المصحف الذى كتبه 
على عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه» فقال لهم: هذا كتاب الله كما أنزله الله على 
محمد عَيته» وقد جمعته بين اللوحين . فقالوا : هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا 
فيه فتمال : أما واللّه ما ترونه بعد يومكم هذا أبداء » إنما كان على أن أ-خبركم حين جمعته لقراءته . 

ومن ذلك ما روى عن أبى ذر الغفارى رضى الله غئة : أنه لما توفى رسول الله يله جبمع علي 
عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم؛ لما قد أوصاه بذلك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم . فلما فتحه أبو بكر خرج فى أول صفحة فتحها فضائح القوم» فوثب عمر 
وقال : يا علي ؛ اردده فلا حاجة لنا فيه» فأخذه على عليه السلام وانصرف» ثم حضر زيد بن ثابت 
- وكان قارئا للقرآن:- فقال له عمر: : إن عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار» وقد 
أردنا أن تؤلف لنا القرآن وتّسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار» فأجابه زيد 
إلى ذلك» ثم قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علئ القرآن الذى ألّفه اليس قد 
2200 ثم قال عمر: فماالحيلة؟ قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة» فقال عمر: ما الحيلة 
دون أن نقتله ونستريح منه» فدبر في قتله على يد خالد , بن الوليد فلم يقدر على ذلك .. فلما 
استخلف عمر سأل عليا عليه السلام أن يدفع إليه القرآن فيحرقوه فيما بينهم فقال : يا أبا الحسن» 
إن كنت جئت به إلى أبى بكر فأت به إلينا حتى مجمع عليه؛ ؛ فقال على عليه السلام: هيهات» ليس 
الن 3 ةسه إنما جغت به لأبى بكر لتقوم به الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن 
هذا غافلين» أو تقولوا: ما جشتنا به. إن القرآن الذى عندى لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من 
ولدى» فقال عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال على عليه السلام : نعم . . إذا قام القائم من ولدى ظ 
فيظهره الوصو الى ادن لعو وبر مات في بير اراد ا 5 
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ا ركااعة فاحيكا ينيدا سان هده الرواياق ركفيرا غيرها كن دبامرنق انكر 
فقول : «ويرد على هذا كله إشكال . وهر أنهعلي هذا التقدير لويريق لنا اعتماد على شىء من 
القرآن؛ إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون محرّفا ومغيراء أو يكون على خلاف ما أنزل الله؛ 
فلم يبق لنا فى القرآن حُجَّة أصلاء فتنعفى فائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك . 
وأيضا قال الله تعالى عز وجل : « وإنه لكاب عزيز * لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلْفه 4 
[فصلت: 4١‏ - 15 ]؛ وقال 9 إنا نحن نرَلنَا الذكر وإنا له تحافظون 4 [الحجر: 52 
يتطرق إليه التحريف والتغيير؟ وأيضاً قد استفاض عن عن النبى والأئمة صلوات الله عليهم جدية 
عرض الخبر المروى على كتاب الله ليعلم صحته بموافقته له وفساده و وي 
إليه موضوع بإجماع أهل العلم]» فإذا كان القرآن الذى بأيدينا محرّفا فما فائدة العرض؟ ؟ مع أن 

خبر التحريف مخالف لكتاب الله مكدب له؛ فيجب رده والحكم بفساده أو تأويله؛ . 

وهنا يجيب ملا محسن على ! إشكاله هذا بجوابين: 

«أولهما: : أن هذه الأخبار إن صِحّت فلمل التغيير ا وقع قيما لا يخل بالمفصوه د كثير إخلال» 
كحدذف اسم على وآل محمدء وحدف أسماء المنافقين» فإن انتفاء التغيير باق لعموم اللفظ . 

. وثانيهنا أن بعض المحسذوفات كان من قبيل التفسير والبيان ولم يكن من احواء القران كرد 
التبديل من حيث المعنى » أى حرفوه وغيروه فى تفسيره وتأويله » بأن حملوه على خلاف ما يراد 
منه) (الصافى: .)١5--1١١/١‏ 

ثم ذكر بعد هذا أقوال من تقدمة من شيوخه وعلماء مذهبه.وهم ما بين مجيز للتحريف 

والنقصان ومانع لذلك؛ ولكل أدلته وحُجتهء ولا نطيل بذكرها ومن أرادها فليرجع إليها فى المقدمة 
السادسة رص .)١8)٠0 ١4‏ 

ودرق انحط انال البح اهم ترالضمة الفتزانا ذون تم علد ادا انوع الاو مع عل القرآن 
كله وأحاطوا بمعانيه وأسراره؛ ووقفوا على رموزه وإشاراته؛ ذلك لأن القرآن نزل فى بيتهم موي 
النبوة - ورب البيت أدرى بما فيه» وهو فى هذه العقيدة لا يشذ وحده بل ذلك هو رأى هذه 
الطائفة كلها لاا فرق بين معتدل ومتطرقفبه. 0-0 ظ ظ 

يقول الكاشى فى مقدمة تفسيره: ( ... وإن العشرة تراجمة القرآن فمّن الكشّاف عن وجوه 
عرايس أسراره ودقائقه وهم -خوطبوا به؟ ومن لتبيان مشكلاته ولديه مجمع بيان معضلاته وم: 
بحر حقائقه وهم أبو حسنه؟ ومن يشرح آيات الله وييسر تفسيرها بالرموز والصرا عا م شرع الله 
صدره بنوره ومئله بالمشكاة والمصباح؟ ؟ ومن عسى يبلغ علمهم بمعالم التحريل والعاوول ».وني 
بيوتهم كان ينزل جبريل؟ ... وهى البيوت التى أذن الله أن تُرفع» فعنهم يؤخذ ومنهم يُسمع. إذن 
ل ليت ماف ابت أدرى» واشاطموة بجا خوطوا به اوعى» قأين ذهب عن ابه إلى من 
نصير. ٠٠‏ ( الصافى : .)١/١:‏ 0 

لطي مساج عات لبور رم ا ا ا ا د فيما 
نعتقد وكمايظهر من أسلوبها - من وضع الشيعة وأخلاقهم» فمن ذلك ما نقله عن الكافى ' 
بإسناده عن سليم بن قيس الهلالى قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول. . وساق 
شي نل : ما نزلت آية على رسول الله صلى اله عليه وآله إلا أقرانيها وأملاها على - 
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اكير سس 50 01111 ا 00 ودعا 
الله ) أن يعلمنى فهمها وحفظهاء فما نسيت آية من كتاب الله ولا علماً أملاه على ) فكتبعة مدل دعا 


لى بما دعاء وما ترك شيغاً علمه الله من حلال وحرامء ولا أمرولا نهى كان أو يكون من طاعة أو 
معصية إلا علمنيه وحفظته فلم أنس منه حرفا واحداء ثم وضع يده على صدرى ودعا ا الله أن بماك 
8 ى عللما وفهما وحكمة ونوراء فلت : يا رسول الله بأبى أنت وأمى . بابدلة عوك اللسدلي اننا 
دعوت لم أنس ل" شيئا ولم يفتنى شىء لم أكتبه. ار كوفيهنل السييان قينا سه إفشال: 
الست ابكوفعلياك نسيانا , سيا . قال.: : ورواه العياشى فى تفسيره والصدوق فى إكمال 
الدين . بتفاوت يسير فى ألفاظه: وزيد فى آخره : ( وقد أخبرنى ربى أنه قد استجاب لى فيك وفى 
شركائك الذين يكونون من بعدك, ع فقلت:ايا رسول الله؛ ومن شركائى من بعدى؟ قال لديز 
قرنهم الله بنفسه وبى . فقال: ا أَطيعوا اللّهِ و وأطيعوا الرسول وأولي الْأَمر منكم 4 [النساء: : 3ه ]. 
فقلت: ومن هم؟ قال : الآوصياء منى إلى أن يردوا على الحوض» كلهم هادين مهتدين لا يضرهم 
من خذلهم بسوعع اضرا والعران معهم؛ لا يفارقهم ولا يفارقونه, بهم تُنصر أمتى. وبهم تمطر: 
اي عا ام ةا ايو ا . فال ابت 
0 لى رأس الحسنء ثم قال: ابنى هذا.. ووضع يده على رأس الحسين؛ ثم ابن له 
ل لى ) وسيولد فى حياتك فأقرثه منى السلام) م انه الي مزعو لبا 
ملت لددياني العتد و امن مى.. أنت فسمهم لى» فسماهي. رجلا رجلا فقال : منهم واللّه يا أخا بنى 
هلال مهدى أ ل ل وله اعت ظلما وجوراء والله إنى لأغات 
من يبايعه بين الركن والمقام وأعرف أسماء 1 ثهم وقبائلهم). ٠‏ ( الصافى 0 
وان شه لكي ل ار ا . قال : دخل قتادة بن دعامة على أبى جعفر 
عليه السلام فقال : يا قتادة؛ أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون . فقال أبو جعفر عليه 
السلام: يعلم تفسره أم بجهل؟ قال: لا. . بل بعلم فقال له أبو جنعفر عليه السلام : قإن كنت 
م ل . قال قادة : سل ان أخبرنى عن قول الله تعالى فى سبا: 
ف( وقدرنا فيها المسير سيروا فيها لبالي وأياما آمنين) [ سب 1] تال فغادة: ١‏ من خرج من بيته 
بزاد ور احلة وكرى حلال يريد هذا البيت كان ] آمنا حمتى يرجع إلى أهله . فال أبو جعفر عليه 
السلاء : نشد تاك باللّه يا قتادة هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاذ وراحلة وكرى حلال يريد 
هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال قتادة : 
اللهم نعم . فقال أبو جعفر عليه السلام: ويحلك يا قتادة.. إن كنت إنما فسّرت القرآن من تلقاء 
نفسك فقد هلكت وأهلكت» وإن كنت أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت,» ويحلك يا 
قتادة. . ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكرىي حلال يؤم هذا البيت' عارفا بحقناء يهوانا قلبه: ٠‏ 
لاي : « فاجعل أفئدة مَن الثاس تَهُوي إِليهم 4 [إبراهيم ا ولع يعن النيات 
فقيل | ليه . نحن واللّه دعوة إبراهيم عليه السلام التى من هوانا قلبه قبلث حسجعه وإلا فلاء يا قعادة 
فإن كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة. قال قمادة : لا جرم والله لا أفسرها إلا 
ام ال أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قعادة. . إما يعرف القرآن من خوطب به) . 
(الصافى فى تفسير القرآن ) ش 
31١‏ ع ضقي مره الاامتعس ركه أن له مدان ةصيه لسر الي ا د 


لسلس التفسير والمفسم وت ج" 1 
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- مقصوراً على أهل البيت وحدهم فيكون بذلك قد حجر واسعاً وجحد فضل من عداهم من 
السلياة؟ ارورى أن الخزان فى مهتية نر سسدردينن الالياة ميم لا در قاين اقل الحا وشيرلي 0 
الحى أن صاحبنا يرى أن فى معانى القرآن لأرباب الفهم متسعاً بالغ ومجالاً رحباء ولكن من هم 
أولوا الفهم الذين لا يجوز لهم أن يعملوا عقولهم فى فهم معانى القرآن واستنباط أحكامه؟ ا 
المؤلف يحدد لنا أولى لى الفهم بحدود؛ ويقيدهم بقيود لها صلة قوية بمذهبه الشيعى؛ وذلك حيث 
يقول: «... فالصواب أن يقال ندمو علص الاقسياه له ولوي له راها اليك ادي شاه 
وأخذ علمه منهم,» وتتبع آثارهم؛ واطلع على جملة من أسرارهم» بحيث حصل له الرسوخ فى 
العلم؛ والطمأنينة فى المعرفة» وانفتح عينا قلبه؛ وهجم به العا لم عانى حقائق الأمور» وباشر روح 
اليقين؛ واستلان ما استوعره المترفون» وأنس بما استؤحش منه الجاهلون» وصحب الدنيا ببدن روحه 
معلقة با محل الأعلى» فله أن يستفيد من القرآن بعض غرائبه» ويستنبط منه نبذأ من عجائبه؛ ليس 
ذلك من كرم الله بغريب» ولا من جوده بعجيب» فليست السعادة وقفأ على قوم دون آخرين؛ وقد 
عدوا عليهم السلام جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من أنفسهم . كما قالوا: سلمان 
منا أهل البيت» #قمن هلاه صرفتة قلا يبعد دخوله فئ الراستخين فى العلم» ؛ العالمين بالتأويل) . 
( الصافى 5 )0 

بوننا كاق ال لكان سد ريفيمة الله اع ل ا : 

من التفسير عن آل البيت» لاعتقاده أنهم أدرى به من غيرهم, فَإِنَا نراه برع - مع شىء من التواضع 
التقليدى - أن تفشيره هو هو التفسير المثالى الذى يجب أن يختذئ: كما ذراة لاا يعترف بعفسير غتر: 
مق اتقيلم: عصهره بل ويبالة فى عرد الاععراف بطي على من غيذا اهل الحيك دهن العستهار: 
ويرميهم بالنفاق وغبيره؛ ولا يرتضى ما جاء عنهم من تفسير» كأن عقول الصحابة جميعاً قد 
عفدت وضلت إلا عقول اغل البيت ومن والاهم... 

ير اؤلف هذا يكل صراحة وجرا مع حتملة ظالة على صحابة رسول لل له وذلك حيدث 
يقول: ( ... هذا يا إخوانئ ما سألتمونى من تفسير القرآن» بما وصل إلينا من أثمتنا المععصومين من 
ا وقصور يدى عن هذه الصناعة» على قدر مقدورء فإن المأمور 
معذورء والميسور 1 ل اليتون ولاسكيا ناض كيف آراء مرا مجه ؛ وبدونه أرى الخنطب 
يي » فإن المفسرين وإن أكثروا القول فى معانى القرآن, إلا أنه لم'يأت أحد منهم فيه بسلطان: 
وذلك لأن فى القرآن ناسخاً ومنسوخاًء ومحكماً ومتشابهاً وخاصاً وعاماً» ومبيئاً ومبهماًء 
ومقطوعا وموصولاء وفرائض وأحكاماًء وسنناً وآدابًء وحلالاً وحراماً» وعزيمة ورخصة؛ وظاهرا 
وباطنيا؛ وعد للها . ولا يعلم ‏ تمييز ذلك كله إلا من نزل فى بيته» وذلك هو النبى صلى الله عليه 
الكاوالدل قط فك ها لأ يتكرح من ميشه فاذا سويل علييد ولماد اوه عن النبى عَيِنهُ : (مَن فسّر 
القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ)؛ وقد جاءت عن أهل البيت صلوات الله عليهم فى تفسير 
القرآن وتأويلة أخبار كثيرة, إلا أنها خرجت متفرقة عن أسئلة السائلين» وعلى أقدار النخاطبين» 
وبموجب إرشاد هم إلى مناهج الدين» شين ا اد ززوانا قرفا من الأعداء وتقية من 
البعداء؛ ولعله مما برز وظهر لمم يصل إلينا الأكثرء لأن رواته كانوا فى ممحنة من العقية» وشدة.من 
الخطرء وذلك أنه لما جرى فى الصحابة ما جرى» وضل بهم عامة الورى؛ أعرض الناس عن الثقلين- 








> [ يريد بالشقلين: كتاب الله والعترة كما أفصح عن ذلك فى أول المقدمة ص 4 ]» وتاهوا فى بيذاء 
ضلالتهم عن النجدين إلا شرذمة من المؤمنين فمكث العامة بذلك سنين» وعمهوا فى غمرتهم حتى 
حين فال البال إلى أنانيد الكناين قلع وقناساء ملق .فكان الكتاب وأهله فى الناس وليسا 
فى الناس» ومعهم وليسا معهم, لأن الضلالة لا توافق الهدى وإِن اجتمعا. وكان العلم مكتوماء 
وأهله مظلوماء لا سبيل لهم بإبرازه إلا بتعميته وإلغازه» ثم خلف من بعدهم خلف غير عارفين ولا 
ناصبين» لم يدروا ما صنعوا بالقرآن» وعمن أخذوا التفسير والبيان. فعمدوا إلى طائفة يزعمون 
أنهم من العلماء» فكانوا يفسرون لهم بالآراءء ويرون تفسيره عمن يحسبونه من كبرائهم؛ مثل أبى 
هريرة وأنس وابن عمر ونظرائهم؛ وكانوا يعدون أمير المؤمنين من جملتهم» ويجعلونه كواحد من 
الناس» وكان خير من يستندون إليه بعده ابن مسعود وابن عباسء ممن ليس على قوله كثير تعويل» 
ولا له إلى لباب الحق سبيل» وكان هؤلاء الكبراء ربما ينقلونه من تلقاء أنفسهم غير خائفين من 
مآله» وربما يسندونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله» ومن الأخذين عنهم من لم يكن له 
معرفة بحقيقة أحوالهم, لما تقرر عندهم من أن الصحابة كلهم عدول ولم يكن لأحد منهم عن 
الحق عدول» ولم يعلموا أن أكثرهم كانوا يبطنون النفاق» ويجترئون على الله ويفترون على رسول 
الله ييه فى عبزة وشقاقء وهكذا كان حال الناس قرنا بعد قرن؛ فكان لهم فى كل قرن رؤساء 
ضلالة؛ عنهم يأخذون, وإليهم يرجعون, وهم بآرائهم يجيبون, أو إلى كبرائهم يستندون, وربما - 
يروون عن بعض أئمة الحق عليهم السلام فى جملة ما يروون عن رجالهم» ولكن يحسبونه من 
أمثالهم؛ فتبا لهم ولأدب الرواية؛ إذ ما رعوها حق الرعاية؛ نعوذ بالله من قوم حذفوا محكمات 
الكمات 6 :و نشوا الله رب الأرباب» وراموا غير باب اللّه أبواباء واتخذوا من دون الله أرباباء وفيهم أهل 
بع جيم ار أزمة الحق» وسئة الصدق؛ وشجرة النبوة» وموضع الرسالة» ومختلف الملائكة, 
وفيبيظ الوح وعيية العلم» ومنار الهدى؛ والحجج على أهل الدنياء خزائن أسرار الوحى 
والتنزيل» ومعادن جواهر العلم والتأويل» والأمناء على الحقائق» والخلفاء على الخلائق . أولوا الأمر 
الدايعة أمروا بطاعتهم؛ وأهل الذكر الذين أمروا بمسألتهم, وأهل البيت الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراء والراسخون فى العلم الذين عندهم القرآن كله تأويلا وتفسيراء ومع ذلك 
كله يحسبون أنهم مهتدون. إِنَا لله وإنا إليه واجعون . ولما أصبح الأمر كذلك وبقى العلم سخريا 
هنالك صار الئاس كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب بإمامهم فضربوا بعضه ببعض لترويج مرامهم 
وحملوه على أهوائهم فى تفاسيرهم وكلامهم والتفاسير التى صنفها العامة من هذا القبيل» فكيف 
يصح عليها التعويل؟ وكذلك التى صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة 
وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة عليهم السلام؛ وذلك لأنهم إنما نسجوا علي منوالهم, 
واقتصروا فى الأكثر على أقوالهم؛ مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء وهؤلاء ‏ فإنما تكلموا فى النحوء 
والصرف» والاشتقاق» واللغةع والقراءة» وأمثالها - ما يدور على القشور دون اللباب» فأين هم 
والمقصود من الكتاب؟ وإنما ورد على طائفة منهم ما قويت فيه منقه؛ وترك ما لا معرفة له به ما 
قصرت عنه همته؛ ومنهم من أدخل فى التفسير ما لا يليق به» فبسط الكلام في فروع الفقنه 
وأصوله»؛ وطول القول فى اختلاف الفقهاء؛ أو صرف همته فيه إلى المسائل الكلامية وذكر ما فيها 
من الاراء» وأما ما وصل إلينا ما ألّفه قدماؤنا من أهل الحديث فغير تام لأنه إما غير منته إلى آخر - 


© (وبسنده إلى أبى جعفر قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام ذات ليلة بعد عتمة 
وهو يقول: همهمة همهمة:؛ وليلة مظلمة؛ خرج عليكم الإمام عليه قميص آدم» وفى 
يده خاتم سليمان وعصا موسى عليهما السلام) ( جاا اص 5١9-55١‏ ). 

© «وروى عن أمير المؤمئين عليه السلام - فى شأن «عفير) حمار رسول الله يله - 
قال: إن ذلك الحمار كلم رسول الله َه فقال: بأبى أنت وأمىء إِنّ أبى حدثنى عن 
أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح فى السفينة» فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم 
جعلنى ذلك الحمار) ( ج ١‏ ص 7١17‏ ). ش 
© مصحف فاطمة 2©١(‏ . ظ 

« وبسنده إلى أبى عبد الله قال : تظهر الزنادقة فى فدئة سان وعشرين وماثةع وذلك 
أنى نرت فى مصحف فاطمة عليها السلام قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: إن 











> القرآن» وإما غير محيط بجميع الآيات المفتقرة إلى البيان» مع أن منه ما لم يغبت صحته عن 
المعصوم, لضعف رواته أو جهالة حالهم؛ ونكارة بعض مقالهم ...». إلى أن قال: وبالحرى أن 
يسمى هذا التفسير بالصافى» لصفائه عن كدورات آراء العامة والممل واخمير والمتنافى ) ( ج ١‏ 
ص ؟" 1 ). 

ويعتقد صاحبنا أن معظم القرآن إنما نزل فى شأن آل البيت وأوليائهم وأعدائهم, فما كان من 
فمن ذلك مانقله عن الكافى وتفسير العياشى بالإسناد إلى أبى جعفر عليه السلام قال: «نزل 
القران على أربعة أرباع : ربع فيناء وربع فى أعداثناء وربع سنن وأمثال» وربع فرائض وأحكام)» وزاد 
العياشى : ( ولنا كرائم القرآن)... ثم مضى بعد ذكره لهذه الرواية وأمثالها فمال: وقد وفك 
أخبار جمة عن أهل البيت عليهم السلام؛ فى تأويل كثير من آيات القرآن بهم وبأوليائهم 
ما ورد عنهم عليهم السلام فى تأويل آية إما بهم أو بشيعتهم, أو بعدوهم» على ترتيب القرآن. 
وقد رأيت منها كتابا يقرب من عشرين ألف بيت٠.‏ . ثم قال: «وذلك مثل ما رواه الكافي عن أبى 
جعفر عليه السلام فى قوله تعالى: ظ نزل به الروح الأمين 4 علئ قلبك لتكون من المنذرين *» 
بلسان عربي مبين 4 [الشعراء: ١35 ١91‏ ].. قال: هى الولاية لأمير المؤْمنين عليه السلام) . 
سمعت الله ذكر قوما من هذه الأمة بخير فنحن همء وإذا سمعت الله ذكر قوماً بسوء ممن مضي فهم 
عدوناء وفيه عن عميرين حنظلة عن أبى عبد الله عليه السلام : سأله عن قوله تعالى : «( قل كف 
بالله شهيدا بيني وبيدكم ومن عنده علم الكتاب 4 [الرعد : 47 ].:. قال: فلما رآنى أتعبع هذا 
وأشباهه من الكتاب قال: حسبك. . كل شىء فى الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا فهو فى 
الأئمة عنوا به) ( التفسير والمفسرون: .)١١8-1١١١/5‏ 


(م ١ ٠‏ التفسير والمفسرون ج7) 








اله تعالى ذا قيض نبيه قله دغل على فاطمة عليها /ل. م ا 

يعلمه إلا الله عر وجَلَ» فأرسل إليها مَلَكاً يسلى غمها ويحدثهاء فشكت ذلك إلى 
امبر اا مذ فليه المتاد فقمال: إذا احسست بذلك وسمعت الصوت قولى لى) 
فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين عليه ايلام ركني كن سدع عبتي البنعامن 
ولاك عم ع قال : ثم قال : إنه ليس فيه شىء من الحلال والحرام» ولكن فيه علم ما 
يكون) (ج ١‏ ص .)512٠‏ 

© «وبسنده إلى أبى عبيدة قال : سأل أباعييه! اله غلنة السلام بعض أصحابنا عن 
0ق نيو ستده لور ماوع عانها . قال له: فالجامعة؟ قال: تلك صحيفة طولها 


> فاطمة؛ع فقمال: «إنكم تبحثون عما تريدون وعما لا تريدون. إفتفاطي: مكددت نعل :رسول الله 
ييه خمسة وسبعين يومأء وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها . وكان جبريل يأتيها ويحسن 
عزاءها على أبيهاء ويطيب يب نفسهاء ويخبرها عن أبيها ومكانه؛ ويخبرها بما يكون بعدها فى 
لوا انض مس ينتقي الو ا سمي اميف اد ا 1 

(١)الجفر:‏ هو غير الجامعة ‏ وفيه يقول ابن خلدون ١:‏ «واعلم أن كتاب الجفر كان أصله أن 
هارون بن سعد العجلى وهو رأس الزيدية» كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق» وفيه علم ما 

ال ل ا ل ل ما 

من رجالانيب ؛ على طريق الكرامة والكشف الذى يقع لمثلهم من الأولياء» وكان مكتوبا عند جعفر 
فى جلد ثور صغير» فرواه عنه هارون العجلى » وكتبه» وسماء : «الجمر) ) باسم الجلد الذى كتب فيه 
[المعروف من كتب الفقه أن الجفر ذكر الماعز اذا بلغ أريضة ]شين وفن القا موي : الجفر من أولاد 
الشاء ما عظم واستكرش ].» لأن الجفر فى اللغة هو الصغير. وصار هذا الاسم عَلِمأً على هذا الكتاب 
غناده »وكا فيه تفسيير القران :وها فى ياظنه مق غزاكي العا دزوية عن عفر الصبادق. وهذا 
الكتاب لم تتصل روايته؛ ولا عرف عيّنه» وإئما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل؛ ولو 
صح السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه؛ أو من رجال قومه؛ فهم أهل 
الكرامات ) (المقدمة لابن خلدون ص 77١‏ ) . 

ويعرّف صاحب (أعيان الشيعة) الجقر بأنه كتاب أملاه رسول الله عله َيه على عا د خميطه 
ويذكر فى ذلك أقوالاً متضاربة ثم يقول بعد فراغه منها: قافر سن الاحار ان ددر كناب نه 
العلوم النبوية من حلال» وحرام» وأحكام» وأصول ما يحتاج إليه الناس فى أحكام دينهم وما 
يصلحهم فى دنياهم» والإخبار عن بعض الحوادث» ويمكن أن يكون فيه تفسير بعض المتشابه من 
القرآن امجيند ( أعيان الشيعة 0 والواترعي سي سي لاحر احم ويه مده 
العلوم؛ ويتمثل بقول أبى العلاء المعرى : 

القبد عجيوا اقفن البيث لا لماجي ل در 
مرأة المنجم وهى صغرى أرته ا 

ويقول العلامة ابن قتيبة : (وأعجب من هذا التفسير ‏ يعنى تفسير المعتزلة - سير ارو نو 
اران وما يعون من علم باط ماوق لهم من امغر الذى ذكره هارو بن سعد السجلى. 
وكان رأس الزيدية فقال: 





سحل ابر والصير رد + 


ا ا ل وق وان لل لق رالا اجو ويفا رود لعفا ف ابعال واف بعصم رع شم روف وسة رط مي ونلا الوونوا اود الول مزل الور ا نش ا 





العاترزاة الرامسيظيين تقمب تسييزا فكلهم في جع فرقا منكرا 
فطائفة قالوا : إمام. ومنهم طوائف سمّته النبى المطهما 
رفن بام اتطبايجدد تيرمع ٠.‏ يريت إلى الرسسيين مين ديرا 
برقت إلى الحدسمي بن كل رانض. * . بصبي يباب الكفدر, .فق اللاين التتورا 
إذا كف أهل الحق عن بدعة مضى ‏ عليهاء وإن يمضوا على الحق قصّرا 
ولو قال : إن الفيل ضّب لصدقوا ولوقال :زنجنى تحول حمسا 
وأخلف من بول اللبعير فإنه إذاهو للا ببال وج دادبرا 
فق بح أقوام رموه بفبرية260 كما قال فى عيسى الفرى من تنصرا 





وهذا الذى ذكره ابن قتيبة عن هارون بن سعد العجلى» يناقض ما تقدم عن ابن خلدون من أن 
الجفر كان عند هارون بن سعد العجلى وهو يرويه عن جعفر الصادق ويمكن دفع هذا التناقض بأن 
نقول: إن هارون بن سعد العجلى» وكان رافضيا مغاليا أول أمرهء وكان يروى هذا الجثر ويصِدٌق 
به ثم رجع عن مذهبه وغلوه وتصديقه بالجفرء وقال مقالته التى رواها ابن قتيبة بعد توبته. وهذا 
الذدى ذهبنا إليه اعتمدنا فيه على ما جاء فى تهذيب العجلى - ويقال الجعفى الكوفى الأعور - 
قال أحمد : روي عبه الناس » وهو صالح وروي عن ابن معين أنه قال: ليس به بأس وذكره ابن حبان 
فى الثقات؛ وذكره أيضا فى الضعفاءء قال: وكان غاليا فى الرفض لا تحل عنه الرواية بحال. وروى 
غن ابن معين أيضاً أنه قال : كان من غلاة الشيعة . وقال الساجى : كان يغلو في الرفض؛ وحكى أبو 
العرب الصقلى عن ابن قتديبة أنه أنشد له شعرا يدل على نزوعه عن الرفض» [ ونزع عن الرفض 
معنأه: رجع عنه» يقال : نزع عن الأمر إذا انتهى عنه وأباه. كما أفاده صاحب القاموس وغيره]. 

ركال ألو ميدن اوس ساد جفرادعوا أنه كتب فيه لهم الإمام كل ما يحتاجون إلي علمه: 


ح 


© اعم 


وكل ما يكون إلى يوم القيامة؛ فمن ذلك قولهم فى قول الله عزوجل: «إ وورث سليمان داود 4 
[الدمل: :]١‏ إنه الإمام ورث النبى عَْتّه علمه. وقولهم فى قول الله عرٍّ وجل : إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة 4 [البقرة: 71]: إنها عائشة رضى الله عنهاء وفى قوله تعالى : 2 فَقَلمَا اضربوه 
ببعضها 4 [ البقرة: *] : إنه طلحة والزبير. وقولهم فى الخمر والميسر: إنها أبو بكر وعمر - رضى 
لله عنهما - والجببت والطاغوت: أنهما معاوية وعمرو بن العاص. . مع عجائب أرغب عن 
ذكرهاء ويرغب من بلغه كتابنا هذا عن استماعها. 
وكان بعض أهل الآدب يقول: ما أشبه تفسير الرافضة للقرآن إلا بتأويل رجل من أهل مكة 
للشعرء فإنه قال ذات يوم : ما سمعت بأكذب من بنى تميم؛ زعموا أن قول القائل : 
بيت زرارة محتب بفنائه ‏ ومجاشع » وأبو الفوارس نهشل 
أنه فى رجال منهم... قيل له: فما تقول أنت فيهم؟ قال: البيت: بيت الله. وزرارة: الحجر 
قيل: فمجاشع؟ قال: رمز.. جشعت بالماء. قيل فأبو الفوارس؟ قال: أبو قيس» قيل له: فنهشل؟ 
قال: فنهشل... أشدهء وفكر ساعة ثم قال: نهشل : مصباح الكعبة؛ لأنه طويل أسود» فذلك 
وهم أكثر أهل البدع اقترافا ونحلاء فمنهم قوم يقال لهم (البيانية)» ينسبون إلى رجل يقال - 


|4 ؟١ا‏ عتعييات - التفسير والمفسرون ج”# سس 
سبعون ذراعا فى عرض الأديم مثل فخذ الفالج( 2١‏ فيها كل ما يحتاج الناس إليه؛ وليس 
من قضية إلا وهى فيها حتى أرش الخندش. قال: فمصحف فاطمة عليها السلام؟ قال : 
فسكت طويلاً ثم قال : كم امسوم عا فينو ونا لا يدرف ا الا د 

بعد رسؤل لكك محميةة وسسعن يرما ركان سني الضرن ديد على أبيها. وكان 
رول يط السااة يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن 
بها ومكانه وخبرها بما يكون بعدها فى ذُريتهاء وكان على عليه السلام يكعب 
ا ا ل لم 
© الأئمة يزدادون علما كل ليلة جمعة : 

«(روى بسنده إلى أبى يحيى الصنعانى عن أبى عبد الله بن سلام قال : قال لى : يا أبا 
يحيىء إن لنا فى ليالى الجمعة لشأناً من الشأن؟ قال: قلت: جُعلت فداك؛ وما ذاك 
الشأن؟ قال: يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى عليهم السلام وأرواح الأوصياء الموتى وروح 
الوصى الذى بين ظهرانيكم, بحر ها إلى السسحاء حتى قرافي عرو رريهنا تارب يه 
اموه اتاد عند كل قائمة من قواك ثم العرش ركعتين) درد إلنى ايدان الى 
كانت فيها فتصبح الأتعيناء وال رصبي هلمرا بسرورا وبصي الوضي الذى بين 
لا وي وار و اباو الر ا هن 162-151 

١عن‏ أبى عبد لقال ماامى ليزه حيعة لذ ولا وتياك الل ييا سروئ قلرت :كن 
ذلك جلت فداه ؟ قال : إذا كان ليلة الجمعة» وافى رسول الله مه العرش.ؤوافى الأكمة 
عليهم السلام ووافيت معهم فما أرجع سحا ل سين 
ا ل اه ظ 





> له (بيان»» قال لهم إلى أشار الله تعالى إذ قال : < هذا بان للدّاس وهدى وموعظة للْسَّقِين 4 
[ آل عمران ١8:‏ ] 

وهم أول من قال بخلق القرآن . ومنهم المنصورية؛ أصحاب أبى منصور الكسفء وكان قال 
اأضححابة: فى تزل قولة : 9 وإن يروا كسفا من السماء ساقطا 4 [ الطور: 45 ]. 000 
ادن رسيم الغرابية وهم الذين ذكروا أن عليا رضي الله عبنه كان أشبه بالنبى َه 

لغراب بالغراب» فتغلط جبريل عليه السلام حيث بعث إلى على لشبهه به . 

قال أبو محمد : ولا نعا لك اهل الطدم بو ارام أحدا ادّعى الربوبية لبَّشر غيرهم, فإن عبد الله 
ابن سب ادعى الربوبية لعلى فأحرق علي أصحابه بالنار, وقال فى ذلك : 

المتاررايت الآمر امرا عدكرا ابسحت نارى ودعرت قتيرا 

ولا نعلم هذا اد عى النبوة لنفسه غيرهم, فإن الختار بن أل عسي اذى النبوة لنفسه. وقال: 
«إن جبريل وميكائيل يأتيان إلى جهته» فصدقه قوم واتبعوه) . . وهم الكيسانية ( تأويل مختلف 
ل ين - هو مولى على بن ا لان 





سير دور 1 1 ظ : 
© وعن أبى عبد الله قال اا 
لله يِه ؛ ثم بأمير المؤمنين عليه السلام؛ ثم بواحد بعد واحد لكيلا يكون آخرنا أعلم 
من أولنا) (ج ١‏ ص ه55١‏ ). 
«عن أبى جعفر عليه السلام قال: إِنَ لله عَرْ وجَلَّ علمين: علم لا يعلمه إلا هو, 
وعلم علمه ملائكته ورسله؛ فما علمه ملائكته ورسله عليهم السلام فنحن نعلمه) 
رع 000 
© دعن أبى عبد الله - فى آخر حديث طويل ل : علم 
الكتاب واللّه كله عندناء علم الكتاب والله كله عندنا) (ج ١‏ ص 551 ). 
© الأولياء يخيرون فى موتهم : ٠‏ 
«عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا أراد د الإمام أن يعلم شيعا اع موادت 
لاسا 
عن الدسن بن الجهم قال: قلت للرضا عليه السلام: إن أمير المؤمنين قد عرف 
اتله والليلة الى بقع فيها ولوضع الذى يقل فبه وقوله لما سمع ماح الأو ف 
الدار : صوائح تتبعها نوائح» وقول أم كلفوم: لو صليت الليلة داخل الدار وأمرت غيرك 
ِصلّى بالناس» فأبى عليها وكر دخوله وخروجه تللك الليلة بلا سلاح؛ وقد عرف 
عليه السلام أن ابن ملجم لعنه الله حلا السو كاضهد غال بجر تعرس 
فقال : ذلك كانء ولكنه خْيرٌ فى تلك الليلة لتمضى مقادير الله عر وجَلَ) (ج ١‏ 
اه 





عن أبن الحسن موسى عليه السلام قال و يس سيد 

ا د يت 0 
عند الأولياء علم ما كان وما يكون : < 

«عن أبى جعفر قال: انزل الله تعالى النصر على الو كا السلا سحي كادي 
بين السماء والأرض» ثم خُيْرٌ: النصر | ولقاء الله فاخمار لقاء الله) وج ١‏ ص 5.0"). 
© و(عن أبى عبد الله عليه السلاء قال : إنى لأعلم ما فى السم - وما فى الأرض» 
وأعلم ما فى الجنة؛ وأعلم ما فى النار؛ وأعلم ما كان ويكون . قال: ثم يك ل هديهة 
فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه فقال علست ذلك من كعاب اله وناك إن 
اللهعر وجل يقول (فيه تبيان كل شىء)(١)‏ ا لاد 

(وفى حديث لأبى جعفر قال: أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه 








كذ اجالامير «هال قدت : لعله نقل بالمعنى» فإن فى المصاحف : « تبيانا لكل شيء 4 
أو كان - فى قراءتهم عليهم السلام والاية من سورة النحل : : 6م 








على عاد قم ُخفى عنهم أخارالسموات والارض؛ و ويقطع عنهم موا يي 
برد عليهم ما فيه قوام م دينهم ار 0131 : 
© (وفى حديث لأبى جعفر قال: الله أجل وأعز وأكرم من أن يفرض طاعة عبد 
يحجب عنه علم سمائه وأرضه؛ ثم قال لا يحجب ذلك عنه) وج ١‏ ص 559 ). 
© «وعن أبى جعفر قال احير على مجي ا ةالصلاو ليولا برما لون رين 
الجنة» فلقيه على عليه السلام فقال: ما هاتان الرمانتان اللتان فى يدك؟ فقال: أما هذه 
فالنبوة ليس لك فيها نصيبء وأما هذه فالعلم, قر اكوا ار لله َيه ببصفين 
او ا اي م » ثم قال : «١أنت‏ شريكى فيه وأنا شريك 
فيه), قال : فلم يعلم واللّه رسول الله عا نه حرفا مما علّمه الله عر وجَل إلا وقد علمه 
علبا اق ان جم د نر ب ا 1 
واوا !اا ارا اسوك إركية ال ال ابرية اندو 
عليه) (( جا ١اص‏ 554 ). 
و (وفي حديث لأبى عبد الله قال: | إن الله عرٌ وجل فوّض إلى سليمان فقال اهنا 
عطاونا فامين أو أمسك بغيْر حسّاب # [ص. : 9؟]؛ وفوض إلى نبيه عليه الصلاة 
والسلام فقال : فوم اناكم الرسول فخدوه وما نهاكم عله فاتهوا 4 [المعر. :7 ]2 فما 
فوض إلى رسول الله عه فققد فوّضه إلينا ليئا) (ج ١‏ ص 555 ). ظ 
© رعن أبى عبد الله قال : الائمة بمنزلة رسول الله َه )١‏ إلا أنهم ليسوا بأنبياء ولا 
اه ا الرسول ينه ) 
ار 00 


1 





)١(‏ يرى الشيعة أن لأئمتهم عصمة كالانبياء تمامأء وليس هذا لغيرهم) ويجب الرجوع إليهم 
عند الاختلاف وعدم وجوه نص من الكتاب والمسئة» أما من عداهم من الئاس فلا يصح الرجوع 

إليه بحال من الأحوال؛ لأن غير لصوم لا يرجع إلبه؛ ولا يؤخذ برآيه فى مسائل الخلاف . 
ويقول السيد عبد اللم العلوى الشهير ب( . شبر) عدد تفسيره لقوله تعالى : يا يها دين آمنوا 
أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر منككم 4 1 الدساء : 59]» يقول: دل على وجود أولى 
الأمر في كل زمان؛ بحيث يجب طاعتهم لعلمهم وفضلهم؛ وعصمتهم ٠‏ ولا ينطبق ! إلا على 
مذهب الإمامية. .. وعبهم عليهم السلام: إيانا عنى لخاصة. . أمر جبميع المؤمدين إلي يوم القيامة 
بطاععها ( ف(إن تنازعتم 4 ١‏ بها الامورون. (فرفي “من امون الديق, «(فردوه ‏ تاقوا 
فيه. ‏ إلى الله » : إلى حكم كهابه. . « والرسول # : بالأاشد يسدنه والمراجعة إلى من أمر 
5 يام . وفرى»: ٠‏ فإن خفعم تنازعاً فى شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول بعال 














وعنل اسن يزه تعالى, : «وإذا جاءهم أَمرِ م الأمن أو الخواف أذاعوا به ولو ردوه إِلَى 
لرسول وإلئ أولي الأمر منهم لعلمه الْذِين يستتبطونه وميه اء: 6م ]. 14 لفجون: - 


سس التفسير والمفسرون جم - لم 
ه وعن أبى عبد الله قال : يعرف الذى بعد الإمام علم من كان قبله فى آخر دقيقة 
تبقى من روحه) (ج ١‏ ص 4ا؟ - 7505 ). 
© «عن زيد بن الجهم الهلالى» عن عبد الله عليه السلام قال استسدينول 11 
بولك بولاية على يخ آبى طالي عليه السلام» وكان من قول رسول الله يله امهيا 
على على بإمرة المؤمئين؛ فكان ما أكبر الله عليهما فى ذلك اليوم يا زيد: قول رسول 
لله تكله لهما اكوم فبباما عليدبان: امؤمدين فقالا: أ اي 0 
اله ؟ فقال لهما رسو الله مله : , من الله ومن رسوله» فأنزل الله عر وجَل: آ 
نوا الأب بعد كيدها وقد جطم الله ليك كفلا إن له بعلم ما علو 010 : 
يعنى به قول رسول لله يكم لهما وقولهما : أمن الله أو من رسبوله؟ ٠‏ ل ولا كوو 
كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكانا تتخذون أيمانكم دخلا بيدكم أن تكون 4 «ائمة 
هى أزكى من أتمتكم ) قال: قلت : جعلت فداك» أئمة؟ قال :.إى والله أئمة اقلق 
فإنا نقرأ ١‏ «أربى )» فقال: ما أربى” ؟ وأومأ بيده فطرحهاء | ل إِنّما يبلوكم الله به 4 : يعني 
بعلي عليه السلام,, لسن كم بوم شيامة ما كش فيه فود »وار ضاء ل 
أَمةَ واحدة ولكن د يضلى من يشاء ويهادي من يشاء ولس ألن 4 : يوم القيامة 
عمًا كسم تعملو» ولا تخدوا أيماتكم دخلا يكم فل قدم بعد ثبوتها 4. يعلى 
مقالة رسول الله عَم فى على عليه السلام» وف وتذوقوا السوء بما صددثم عن سبيل 
الله 4 : يعنى به عليا عليه السلام, ف ولكم عذاب عظيم 4 رج ١‏ ص 250015 ظ 
- ظ ولو ردوه إلى الرسول وإلئ أولي الأمر منهم 4 : هم آل محمد عليهم السلام : «لعلمه الدين 
يستنبطونه منهم 4 : يستخرجون تدبيره بأفكارهم وهم آل محمد عليه السلام) . 
ل اك 








)١1(‏ التحل : 8١‏ وما بعدها. 
(؟) يدين الشيعة بإمامة على ) رضى الله ععنه؛ ويرون أنه خليفة النبى يله بلا فصلء لذا تراهم 
يحاولون بل يثبتوا إمامته وولايته من. القرآن» فالطبرسى ا مثالا - عيد تفسيره لقوله 
تعالى : نار ل وسو ولي اميوا أن يقبمون الصلاة ريتوت الركاة وهم راكعرن 4 
[المائدة | ل ةا كد ا 
تجدة ارا يكلم عن المعاتى لزيا لعش سفيرةات الا ليا بتر «المولى ) وله 0000 
يلى السفيرة والمعونة» والولي هو الذدى يلى تدبير الأمر. يقال | فلان ولى أمير المرأة : إذا كان يملك 
تدبير نكاحها. وولى الدم : من كان إليه المطالبة بالقود , يد 1 الي ل 
يرشحه للخلافة عليهم بعده : ولى عهد المسلمين. قال الكمب: 
ونعم 50 الأأمر بعد وليه ومنتجع الثم 
ويروى الفتوى : «وإنما أ الا د سي برها «العبارة عن صفات 
الله ) : «أصل الولى الذى هو أولى أى أحق, ومثله المولى ) . ثم بعد ذلك فسر ا لو + 
ووالخرب كو ذكزالزغراب 3خ كرسيبه القرول فقال يسن ساق السعد طويل 1 . بينا ت 




















دعي او غباى جالس عل رلغير وبز شرل : قال رسول الله عَللله لله : إذ أقبل رجل متعمم 
بعمامة»؛ فجعل ابن عباس لا يقول : قال رسول الله يله إلا قال الرجل : : قال رسول الله فقال ابن 
عباس «سالدك بالله م آنث ؟ تكسف العسنامة ف جيه بؤقال : يا أيها الناس» من عرفنى فقد 
عرفنى؛ ومن لم يعرفنى فأنا جددب بن جنادة البدرى أبو ذو الغفارى؛ سمعت رسول الله عله 
بهاتين وإلا صمتاء ورآيته بهاتين وإلا عميتا يقول : « على قائد البررة) وقاتل الكفرة» ومنصور مَن 
نصره؛ ومخذول من خذله) : أما إنى صليت مع رسول الله يله يوم من الأيام صلاة الظهر فسأل 
سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاء فرفع السائل يده إلي السماء فقال : الهم إنى سالت فى 
مسجد رسول الله فلم يعطنى أحد شيئاء؛ وكان على راكعا فآوى بخنصره اليمنى إليه - وكان 
يتختم فيها - فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره؛ وذلك بعين رسول الله عت » فلما فرغ 
النبي من صلاته رفع رأسه إلى السماء فيتقال : اللهم إن أخي موسى شألك فقال : رب اشرح لي 
مبدري » ودسر ل أمري» واحلل عقدة من لساني » يَفقهوا ذولي » واجعل أي دزيرا ” من أهلي »* 
هرون أخي * اشدد به أزري * وأشركه في أمري © [ طه 5-58؟]. فأئزلت عليه قرآثا ناطقاً: 
ف« متشد عضدكك بأخيك ونجعل لَكُمَا سلطاناً فلا يصون إليكُمَا 4 [ القصص: ذه" ], . الهم ونا 
محمد نبيك وصفيك؛ اللّهم فاشرح لى صدرى؛ ويس رلى أمرى» واجعل لى وزيراً من أهلى» عليا 
و فول ما استعخ رسول الله عله الكلئةعقى بزل عليه بخبريل من عدد 
ربه فقال: ويا محمد.. اقرأء قال: وما أقرأ؟ قال اقرأ : © إِنْما وليكم الله ورسوله والّدين آمنوا 4 
[المائدة: هه ], ومح داب وين اوديعي ا ارا وباي وروى أبو 
بكر الرازى فى كتاب « أحكام القرآن) - على ما حكاه المغربى عنه والرمانى» والطبرى أنها نزلت 
فى على حين تصدق بخاتمه وهو راكع؛ وهو قول مجاهد والسدىء والمروى عن أبى جعفر وأبى 
عبد الله وجميع علماء اهل البيت . وقال الكلينى : نلت فى عبد الله بن سلام وأصحابه لما أسلموا 

فنقطعت اليهود موالاتهم فنزلت الآية . وفى رواية عطاء : قال عبد الله بن سلام ؛ وارشيول للدت اانا 
ربت علما تصدق بخاقه وهو راكع فنحن نتولا» . وقد رواه السيد أبو الحمد عن أبى القاسم 
الحسكانى بالإسياد المتصل المرفوع إلى أبى صالح أبى الصلاح عن ابن عباس قال : أقبل عبد الله بن 
عاك رمس تون اقومة عن فد اسرا اللي لله فقالرا ؛ يا رسول الله إن منازلنا بعيدة» وليس لنا 
اعسات دون هذا امملس» وإن قومنا لما رأونا آمنا بالله ورسوله وصدقناه رفضمونا وآلوا 
على أنفسهم أن .لا يجالسونا ولا يداكحونا ولا يكلمونا فشق ذلك عليناء فقال لهم النبى مَّْه : 
لما وللكم لله رسو .. الآية, ثم إن النبي خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع؛ فبصر 
بسائل» فقال النبى : 2 : «(هل أعطاك أسيل شيعا )؟ فقال : | نعم , .. حاتم من فضة؛ فقال النبى (من 
أعطاكه )؟ قال : ذلك القائم - وأوما بيده إلى على فقا الببي عله : على أى حال أعطاكه؟ قال : 
أعطاني وهو راكع . فكبر الدبى ثم قرأ: ! ومن يتول الله ورسوله والدين آميوا فإن حرب الله هم 
الغالبون © , , فانشا حسان بن ثابث يقول فى ذلك ؛ 

أب| حسن ا وكل بطلىء فى الهدى ومسسارع 

أيذهب مد بر ضائ وما المدح فى جيب الإله بضائع 
ناتك للا اعديت إذ كسك ركذا زكاة فدتتك النفس يا خير راكع 
ناجول تماق الل سمي وام وثبتها ثبت الكتاب الشرائع - 
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- وفى حديث إبراهيم بن الحكم بن ظهير: أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله َيه مع رهط من 
قومه يشكو إلى رسول الله ييه ما لقوا من قومهمء فبيّئا هم يشكون إذ نزلت هذه الآية» وأذَّن بلال 
فخرج رسول الله يله إلى المسجد وإذا بمسكين يسأل» فقال مَيهِ : ماذا أعطيت)؟ قال: خاتم من 
فضة, قال: « من أعطاكه»؟ قال: ذلك القائم . فإذا هو على . قال : على أى حال أعطاكه)؟ قال : 
أعطانى وهو راكع فكبر رسول الله ينه وقال: ‏ ومن يتول الله ورسوله © . . ثم شرح المعنيى فال : 
١‏ ثم بين تعالى من له الولاية على الخلق والقيام بأمرهم؛ ويجب طاعته عليهم: فقال: « إِنّما وليكم 
الله ورسوله #. . أى الذى يتولى مصالحكم ويحقق تدبيركم هو الله تعالى» ورسوله يفغله بأمره. . 
والزين آمنوا 4 .. ثم وصف الذين آمدوا فقال: ف الْذين يقيمون الصّلاة 4 بشرائطها .. 
و ويؤتون الزكاة 4 أى ويعطون الزكاة. . و وهم راكعون © أى فى حال الركوع. وهذه الآية من 
أوضح إلدلالة على صحة إمامة على بعد النبى عَكْلهُ بلا فصل. والوجه فيه : أنه إذا ثبت أن لفظة : 
وليكم » فى الآية من هو أولى بتدبير أموركم ويجب طاعتنه عليكم؛ وثبت أن المراد ب «الذين 
آمنوا) على» ثبت النص عليه بالإمامة ووضح. والذى يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة؛ فمّن 
تأملها علم أن الوم نصوا على ذلك» وقد ذكرنا قول أهل اللغة فيه قبل فلا وجه لإعادته. وإن 
الذى يدل على أنها فى الآية تفيد ذلك دون غيره؛ أن لفظة : «8 إنمأ 4 على ما تقدام ذكره تفيد 
التخصيص ونفى الحكم عمّن عدا المذكور؛ كما يقولون: إنما الفصاحة للجاهلية؛ ويعدون نفى 
الفصاحة عن غيرهم. وإذا تقرر هذا لم يجز حمل لفظة: الولى ) على الموالاة في الدين وا محبة, 
لأنه لا تخصيص فى هذا المجنى لوم دون مؤمن ]خرء والمؤمنون كلهم مشتركون فى هذا المعنى, 
كما قال سبحانه: «و والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » [ التوبة : ]نج ذالم يعد 
حمله على ذلك لم يبق إلا الوجه الآخر وهو التحقيق بالأمور, وما يقتضى فرض الطاعة على 
الجمهور لأنه لا محتمل للفظ إلا الوجهان؛ فإذا بطل أحدهما ثبت الآخر. والذى يدل على أن 
المعنى ب ١‏ الذين آمنوا) هو على والرواية الواردة من طريق العامة والخاصة بنزول الآية فيه لما 
تصدق بخاتمه فى حال الركوع» وقد تقدم ذكرهاء وأيضا فإن كل من قال إِن المراد بلفظه: « ولى » ما 
يرجع إلى فرض الطاعة والإمامة» ذهب إلى أنه المقصود بالاية والمنفرد» ولا أحد من الأمة يذهب إلى 
أن هذه اللفظة تقتضى ما ذكرنا ويذهب إلى أن المعنى بها سواه. وليس لأحد أن يقول : إن لفظة : 
الذين آمنوا # لفظ:جمع فلا يجوز أن يتوجه إليه على الانفراد» وذلك أن أهل اللغة قد يعبّرون 
بلفظ اجمع عن الواحد على سبيل التفخيم والتعظيم» وذلك أشهر فى كلامهم من أن يحتاج إلى . 
الاستدلال عليه . وليس لهم أن يقولوا: إن المراد بقوله: ‏ وهم راكعرن 4 أن هذه شيمتهم 
وعادتهم ولا يكون حالا لإيتاء الزكاة؛ وذلك لأن قوله : © يقيمون الصلاة 4 قد دخل فيه الركوع, 
فلولم يحمل قوله: و وهم راكعون 4 على أنه حال من ذإ يؤتون الزكاة 4. وحملناه على من 
صفتهم الركوع» كان ذلك كالتكرار غير المفيد» والتأويل المفيد أولى من البعيد الذى لا يفيد. 
ووجه آخر فى الدلالة على أن الولاية فى الآية مخقصة, أنه قال: # إنما وليكم الله 4 فخاطب 
جميع المؤمنين» ودخل فى الخطاب النبى عَينّهُ وغيره؛ ثم قال: 9 ورسولهه 4.. فأخرج النبى ينه 
من جملتهم لكونهم مضافين إلى ولايته» ثم قال: ‏ والذين امنوا © .. فوجب أن يكون الذى 
خوطب بالآية هو الذى جعلت له الولاية وإلا أدّى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعين 2 





- وإلى أن يكون لل ا 
يطول به الكتاب ومن أراده فليطلبه من مظائه . . 

الي ا 00 سحاقة: ام د ير ور 
الكلام - حديث موضوع لا أصل له» وقد تكفل العلامة ابن تيمية بالرد على هذه الدعوى فى 
كتابه ( منهاج البحة )ترك اس ابم 

ويقول الحسين العسكرى فى تفسيره لقوله تعالى : آ ومن الئاس من يقول آمنا بالل وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين 4 [ البقرة : 4]... يقول: «قال العالم موسى بن جعفر: إن سول لل يك 
لما أوقف أمير المؤمنين عا ى بن أبى طالب فى يوم الغدير موقفه المشهورء ثم قال يااغيياة الله 
السبريى قاارا انك سحي مضه الله نل حبك المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ثم قال ان 
العا السيت ول بودن اليكو فادرا بلي يا رسول الله فنظرإلى السماء وقال: الأ 
اشهد بقول هؤلاء - وهو يقول ويقولون ذلك ثلاثاً - ثم قال ا 00 
على فرلاه وأولن ل ل ار اي" 1 
قال ع ل ا 0 . ثم قال: قم يا عمر فبايع له بإمرة المؤمنين» 
فقام فبايع له؛ ثم قال بعد ذلك لتمام التسعة رؤساء المهاجرين والأنصار فبايعوا كلهم فقام من بين 
جماعتهم عمر بن الخطاب فقال: بخ بخ يابن أبى طالب» أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة» شم تفرقوا عند ذلك وقد وكدت عليهم العهود والموائيق. ثم إن قوما من متمرديهم 
وجبابرتهم ام ا وام اس لوراك لاو اد ال ل 
ذلك من قبلهم, ؛ وكانوا او سول ا ووو القن ال موادا الع فاق لله إلى الله وإليك 
(البعاافكنيهها موتة الطلئية تناع المجيري فى ناا فنا وما للدم تابي سلا نب 
بواطاة بعصي لبعد اليو علي العداوة مقيمون» ولدفع الإمررعن مستحقه مؤثرون» فأخبر الله عر 
وجل محمدا عنهم فقال : يا محمد ومن الناس من يقول آمنا بالله © . و الدق اماه متصسية. ع 
إماماً وسايساً لأمتك ومدبراً «إ وما هم بمؤْمنين »4 بذلك .لكنهم يتواطفون على إهلاكك 
وإهلاكه» يوطئون أنفسهم على التمرد على على إن كانت بلك كائنة ) (ص 5-4١‏ ). 5 

وعند |قوله تعالي : © وإذا قيل لهم امنوا كما آمن الئاس قَالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنْهُم هم 
السفهاء ولكن لا يعلمون 4 [ البقرة : 17].. يقول: قال موسى بن جعفر ارك تيل لوود الناكنى 
للبيعة» قال لهم -خيار المؤمنين كسلمان والمقداد وأبى ذر وعمار : آمدوا برسول الله وعلى الذى أوقفه 
موقفه وأقامه مقامه وأناط مصالح الدين والدنيا كلها به وآمنوا بهذا النبى وسلَّموا لهذا الإمام 
وعلهوا تق ظاهر لفن وراطيه كني من الئاس المؤمنون كسلمان والمقداد وأبى ذر وعمارء قالوا 

فى الجواب لمن يفضون إليه - لا لهؤلاء المؤمنين ‏ فإنهم لا يجسرون على مكاشفتهم بهذا الجواب» 
ولكنهم يذ كرون لمن يفضون إليه من أهلهم والذين يثقون بهم من المنافقينٍ ومن المسبتضعفين من 
المؤمئين الذين هم بالستر عليهم واثقون بهم يقولون لهم: ظر انتما اس اشوا كاي ود 
سلمان وأصحابه لما أعطوا عليا خالص ودهم ومحض طاعتهم؛ وكشفوا رؤوسهم بموالاة 
أوليائه ومعاداة أعدائه حتى إن إضمحل أمر محمد طحطحهم أعداوه, وأهلكهم سائر الملوك 
والمخالفين محمد» فهم بهذا ا يا ل را - 


و لطر ص ا با عاجرإ ا دا زط داج ته عي حول اكوك ا و دب حل يه يلا ورف يز معت اج ا ا با لان مد ا ا 





- « ألا إنْهم هم السفهاء > , . الأخفاء العقول والآراء؛ الذين لم ينظروا فى أمر محمد حت النظر 
نيعرثوا نبوته» ويعرفوا صريحة ماناطه يعلمه من آمر الدين والدنباء فى بقوا لتركهم تامل تبجع الله 
جاهلين» وصاروا خائفين وجلين من محمد وذريته ومن مخالفيهم. لا يأمنون أيهم يغلب 
فيهلكون معه. فهم السفهاء حيث لا يسلّم لهم بنفاقهم هذا لا محبة محمد والمؤمنين ولا محبة 
اليهود وسائر الكافرين» لأنهم يظهرون محمد من موالاته وموالاة أخيه على ومعادة أعدائهم اليهود 
والنصارى» كما يظهرون لهم من معاداة محمد وعلى وموالاة أعدائهم» فهم يقدرون فيهم نفاقهم 
معهم كنفاقهم مع محمد وعلى» ولكن لا يعلمون أن الأمر كذلك وأن الله يطلع نبيه على أسرارهم 
مشا ودلعام ومستير ١‏ رمو لور ف او و ل ١‏ 

وعند تفسيره لقوله : أوإن الأذين يكتمون ما أنزلنا من إلبيئات والهدئ من بعد ما باه للّاس في 


الكتاب أوليك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون + إلاً الذين تابوا وأصلحوا وبيئُوا تأولتك أثوب لبهم 
وأنا اتتواب الرحيم 4 [السقرة: 168 - ..]١٠١‏ يقول: فإ إن الذي يككمون ما أَنِلَْا من 
البيناث #. . من صفة محمد وصفة على وحليته, ظ والهدئ من بعد ما بِينَاه لئاس في 
الكتاب © . . قال: والذى أنزلناه هو ما أظهرناه من الآيات على فضلهم ومحلهم» كالغمامة التى . 
تظل رسول الله فى أسفاره؛ والمياه الأجاجة التى .كانت تعذب فى الآبار بريقه والأشجار التى كانت 
تتهدل ثمارها بنزوله تحتهاء والعاهات التى كانت تزول بمسح يده عليها أو بدفث ريقه فيهاء 
وكالايات التى ظهرت على على.من تسليم الجبال والصخور والأشجار قائلة : يا ولى الله ويا -خليفة 
رسول اللهء السموم القاتلة التى تناولها مّن سمى باسمه عليها ولم يصبه بلاؤها. . وسائر ما خصث 
الله تعالى به من فضائله؛ فهذا من الهدى الذى بينه الله للناش في كتاية. ص 80؟ ب 78010 ). , 

أما ملا مجسني الكاشي فإنه عندما وفسبر قوله تعالى : ف إِنما وليكم الله ورسوله ودين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعوت 4 [المائدة: 5ه ]. . نراه يستمد إلى هذه الآي: 
استناداً قوياً فى أن علياً رضى الله عنه هو وصى النبى َيه وخليفته من بعده؛ فيقول ما نصه: « فى 
الكانى عن الصادق فى تفسير هذه الآية: ( أولى بكم » أى أحق بكم وبأموركم من أنفسكم 
وأموالكم الله ورسوله والذين امبو يعني عليا وأولاده الأئمة إلى يوم القيامة - ثم وصفهم الله 
فقال: ‏ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعوت ©. . وكان أمير المؤمنين فى صلاة الظهر 
- وقد صلى ركعتين - وهو راكع؛ عليه حلّة قيمتها ألف دينار» وكان النبى أعطاه إياهاء وكان 
النجاشى أهداها له» فجاء يبائل ففال: السلام عليك يا ولى الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم . و 
تصدق على مسكين» فطرح الل إليه؛ وأوماً بيده إليه أن أحملهاء فأنزل الله عر وجل فيه هذه 
اذيك بوضب الغيون أولاده بنعمته؛ فكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله 
فيتصد قون وهم راكعون. والسائل الذى سأل أمير المؤمنين من الملائكة» والذين يسألون الأئمة من 
إولاده يكونون من الملائكة . وعنه عن أبيه عن جده فى قوله عزوجَل: 8 يعرفون نعمت الله ثم 
ينكرونها 4 [المجل 7ن : قال :الما نرلت إنما وليكم الله # . ٠‏ الأية» اجتمع تومن أشكانب 
وضول الله لاك سسحهد املد فقال بعضهم: إن كفرنا بهذه الآبة ذكفر بسائرهاء وإن آمنا فإن 
هذا ذل حين: يَسِلّط علينا على بن أبى طالب» فقالوا: قب علمنا أن محمدا صادق فيما,يقول, 
ولكنّنا ندولاه ولا نطيع علياً فيما أمرناء قال: فنزللت هذه الآية: <# يعرفون نعمت الله ثم - 





5 - يتكرونها » يعنى 2 . « وأكفرهم الْكافروت4 بالولاية» وعنه أنه سكل الأرسنياء 
ا ا : نعم هم الذين قال الله ا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأَمرٍ منكم 4 
[ النساء: 5ه ]. . وهم الذين قال الله  :‏ إِنّما وليكم أللّه ورسوله والّدين آمنوا 4 دك الجن ورايق 
ع اي . شم ادعى إجماع الآمة على أنه لم 
يؤْت الزكاة يومعذ أحد منهم وهو راكع غير رجل واحد هو على . توعان عدم ذ؟ كره باسمه فى 
الكتاب بأنه لو ذكر باسمه فى الكتاب لأسقط مع ما أسقط . .. ثم وفق بين الروايات القائلة بأنه 
٠‏ تد فق بخلعه وين الازايات الفاكلة يانه تصدق بخاتمه فال : « لعله تصدق مرة فى ركوعه باللّة) 
ومرة بالخاتم . . والاية نزلت بعد الثانية . وقوله تعالى : « ويؤتون 4 . . إشعار بذلك» لتضمنه التكرار 
والتجدد» كما أن فيه إشعارا بفعل 00 

. وعند تفسيره لقوله تعالى : «إ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رَبك وإن لم تفعل فُمًا بلغت 
رسالته 4 [المائدة : 717 ] نراه يحمل التبليغ المأمور به - عليه السلام - على تبليغه للناس إمامة 
على وولايته. . ويروى هنا قصة طويلة جدا. . ويروى خطبة النبى عه لأصحابه عند «غدير خم)ء 
وهى -خطبة طويلة كذلك» وفى الخطبة يقول رسول الله يِه مبيّئا سبب نزول الآية “اونا ميق 
ا : إن جبريل هبط إلى مرارا ثلاثة» يأمرنى عن السلام ربى» وهو السلام : أن 

أقوم فى هذا المشهد وأعلم كل أبيض وأسود أن عليا بن أبى طالب أخى» ووصيى وخليفتى», 
والإمام من بعدى الذي محله منى محل هارون من موسي» إلا. أنه لا نبي بعبدي وهو وليك بعد الله 
ورسبوله» وقد أنزل الله على بذلك آية من كتابه: «! إنما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الذين 
الح ات :0 ].. وعلى بن أبى طالب أقام الصلاة 

تى الزكاة وهو راكع» يريد لله عر وجل فى كل حال؛ وسألت جبريل أن يستغفر لى عن تبليغ 
ال لمكم ابيا لدان لهالا و ا ا ا 00 
بالإسلام؛ الذين وصفهم الله فى كتابه بأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم» ويحسبونه هّنا 
ووس ا ام آر س اخ سي أذناء وزععموا ,أن ى كذلك لكثرة ملازمته 
إياي ,وإقبالى عليه حتى أنزل الله عز وجل ف ذلك : ل ومتهم الدين يدون الي ويقولون هو أن 
قل أذن خير لكم 4 . . الآية [ التوبة : : 71]؛ ولو شعت آن أسميهم باسمائهم لسميت» وان أومىء 
البهعم ااعبانيكم لأومأت», وأن أدل عليهم لدللت» ولكنى - والله - في أمورهم قد تكرمث» وكل 
ذلك لا يرضى الله مني إلا أن أَبلّمْ ما أنزل إلى . الايد الول ل الزن ك4 
على «( وإن لم تفعل فما بغت رسالتَه واللّه يعصمك من النَاس 4 . ع ا 

ومثلا عند قوله تعالى : يا أيها الذدين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 | 
الانة [ العسناة : 59 ]» نراه يحمل هذه الاية على وفق مذهبه» فيقصر أولى لى الأمر على الأثئمة من أهل - 
البيت خاصة:؛ أما مّن عداهم فليسوا أولى الأمر؛ وليس يجب على أحد أن يقوم بطاعتهم, ولهذا 
وقول عند تسيدرة هدلو الا تاها نهنةه : «فى الكافى والعياشى عن الباقر: إيانا عنى 0 أمر 
جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا . وفى الكافى عن الصادق : أنه سكلل عن الأوصياء . 
1 : نعم » هم الذين قال الله : ل أطيعوا الله . . الآية» وقال الله ١‏ إننا وال الل" 
الايةع وفيه العياشى عنه فى هذه الآية قال ترلت فى على د أبى طالب والحسن والحسين» فال :ع 


ااال ا الي الا اا يا ا ا ااا 00 








- إن الناس يقولون : فما له لم يسم علياً وأهل بيته فى كتابه؟ فقال فووا لمم انلع الساةة بول 

يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعباً حمعي كان رسول الله َه فسسّر ذلك لهم ونزلت : © وأطيعوا الله 
وأَطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 . ونزلت فى على والحسن والحسين» فقال رسول الله لله في 
على : من كنت مولاه فهذا على مولاه) . وقال : «أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتى» فإنى سألت الله 
أن لا يفرق بينهما حتى.يوردهما على الحوض» فأغطانى ذلك] . وقال : ولا تعلّموهم فإنهم أعلم 
0 : «إنهم لم يخرجو كم من باب هدى ولم يد خلوكم فى باب ضلالة)» فلو سكت 
وشنول الله : َيه ولم .يبين من أهل بيته لادعاها آل فلان وآل فلان» ولكن الله إنزل فى كتابه ا 
لنبيه إِنما يريد الله يذهب عدكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 [الاحراب : ةا 
فكان على والحسن والحسين وفاطمة» ؛ فأدخلهم رسول الله َيه تحت الكساء فى بيت أم سلمة؛ ثم 
قال : «اللّهم إن لكل نبى أهلاً وثقلاًء وهؤلاء أهل بيعى وثقلى»؛ فقالت أم سلمسة الست من 
أهلك؟ فقبال: «إنك إلى خيرء ولكن هؤلاء أهل بيتى وثقلى. ..)الحديث. وزاد العياشى : «آل 
عباس»» و «آل عقيل)» قبل قوله : وآل فلان . عن الصادق أنه سئل عما بنيت عليه دعا سم الوسلام 
التى إذا أخد بها زكى العمل ولم يضر جهل ما جهل بعده؛ فقال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله والإقران مما جاء به من عند الله وحق فى الأموال والزكاة» والولاية التى ‏ أمر الله 
بهاء ولايةآل مجمدء فإن رسول الله قال : من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ). قال الله 
تعالى ل أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمْر منكم » . اسم اال ماري ده 
الحسنء ثم بععده الحسين» ثم من بعده على بن السسين» » ثم من بعده محمد بن على» ثم هكذا 
يكون الأمر. . إن الأرض لا تصلح إلا بإمام).. . الحديث . وفى (المعانى ) عن سليم ابن قيس 
الهلالى عن أمير المؤمنين أنه سأله :ما لان يما مكونان: الريجا حالا؟ تقال : أن لا يعرف من أمر الله 
بطاعته وفرض ولايته وجعله حجة فى أرضه؛ وشاهده على خلقه . .قال : فمن هم يا أمير المؤمنين؟ 
قال : الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه فقال : فيا أيها الْذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الررسول وأولي 
الم . قال الفلكبراضهةوكلت : أوضحت لى »؛ وفرجت عنى» وأذهبت كل شىء كان فى 
قلبى . . وفى 7الإكمال» عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال ان لك هده الاية قلت ارو ا 
عرفنا الله ورسوله» فمّن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك » فال العم سلدقي يا جاب واتية 
المسلمين من بعدى» أولهم على بن أبى طالبء ثم الحسنء ثم الحسين؛ ثم على . 

| ويذكر السيد عبد الله العلوى الشهير ب ٠‏ شبر) عند تفسيره لقوله تعالى : 8 إِنْمَا وليكم الله 
ورسوله والّذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزّكاة وهم راكعون 4 [ المائدة: 5 ] فيذ كر 
أنها 9نزلت فى على عليه السلام حين سأل سائل وهو راكع فى صلاته فأوما إليه بخنصره فأخذ 
خاتمه منها) ويدّعى إطباق أكثر المفسرين على ذلك واستفاضة الروايات فيه من الجانبين - جانب 
الموافقين وجانب المخالفين ‏ ثم يقول بعد ذلك : «ووتدل ب يفف الاارة عه ع1 لى إمامته دون من سواهء 
للحصر وعدم اتصاف غيره لالحا وعبر عنه بصيغة الجمع تعشيياء أو لد خول دده 
الطاهرين) (ض 5514). 

. وعند تفسيره لقوله تعالى 00 ليك من ربك وإن لم تفعل فما بأغفت 
رسالته 4 [ المائدة ير ع ور ا أن الله أوحى إلئ نبيه أن 2 








- يستخلف علياء فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه فنزلت» فأخذ بيده نقال : 
العبيت اول بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى . . قال : من كنت مولاه فعلى مولاه) ( ص .)١١8‏ 

ويدين هذا المؤلغن بأن أمر الإمامة ليس موكولا لأحد من الناسب بل كل إمام يوصى لمن بعده: 
ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى : < إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلئ أهلها 4 ساني أ لاذه 
[ النساء :/2].5 يعرف بأن الأمريعم كل مكلف و كل أميانة ١‏ ثم يقول : «وعنهم ‏ عليهم 
السلام ‏ أنه أمر لكل واحد من الأئمة أن يسلم الأمرلمن بعده) (ص ,705 )0 


وعدل قوله تعاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا فضى الله ورسوله أمرا أن يكورن لهم الخيرة 
من أمرهم 4 .... الآية [الأحزاب: 75]؛ يقول: «وفية رد على من جعل الإمامة بالاختيّار) 
57" ظ 


ويقرر سلطان ممحمد الخراسانى فى تفسيره إمامة على رضي الله عده. ورخلافعه للببى َه بدون 
فصل» فمثلا فى تفيسيره ,لقوله تعالى : و إنما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 [المائدة: .. نجده يؤكد أن الآية نازلة في حق على رضى الله 
عنه؛ وأن المراد من الولاية ولاية التصرف لا ولاية المعاشرة؛ ويرد على من ييخالف ذلك بما يظهر له 
من الدليل» كما يبين السر الذى من أجله.ذكر على بوصفه دون اسمه. وذلك حيث يقول: «قد 
وردامو:ظريق الغاعة والخناصة أن الولاية نازلة فى على حين تصدق فى المسجد فى ركوع الصلاة 
اقة اواو انه التى كان قيمتها ألف دينار. ومفسرو العامة لا يدكرون الأخبار فى كونها نازلة فى 
أمير المؤمنين» وقد نقلوا بطرق عديدة من رواتهم أنها نزلت فى على» ومع ذلك يقولون فى 
تفسيرها : إن الاية نزلت بعد النهى عن اتخاذ أهل الكتاب أولياء» ولا شك أن المراد بالأولياء هناك 
أولياء المعاشرة» بقرينة الممابلة) وبقرينة جمع المؤمنين» ولو :كان المراد ثمير المؤمتين وبالولاية ؤلاية 
التصرف لصرح باسمه؛ أو لقال: «والذى آمن» بالإفرادء وهم غافلون عن أنه لوصرح باسمه. أو 
أفرد اللؤمن - مع الاتفاق فى أنها نازلة فى أمير المؤمنين - لأسقطوه تمويها على عابدى عجلهم, 
فنقول : نسبة الولاية أولا إلى الله؛ ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله؛ ثم إلى الذيين آمنواء 
تدرل على أن المراد بالولاية ولاية التصرف التى فى قوله تعالى: # النبي أول بالمؤمدين من 
أنفسهم © [الأحزاب : 5]. . لآن ولاية الله مستي ولازة المعاشترة ولد وليه الرسمو له ريك السلا 
وبما هو معلوم من الخارج» فكذلك ولاية الذين آمنوا بقريئة العطف, وبقرينة عدم تكرار الولى» فإن 
المراد أن الولاية ههنا أمر واحد مترتب فى الظهورء فإن ولاية الرسول ليست شيعا سوى ولاية الله 
وولانة الك مسن ركه الرسول؛ فهكذا ولاية الذين آمنواء فإنها ولاية الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم تظهر فى ولاية الذين آمنوا على ما قاله الشيعة؛ ولو كان المراد ولاية المعاشرة كان « أولياؤكم) 
بلفظ الجمع أولى» وتقييد الذين آمنوا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فى حال الركوع يدل على أنها 
لوسنة ولاية المفاشء والاالكان جضلة الؤمين فيه سواءة:وليس كز ال مين ستصدن رميات 
المذكورء على أنه لا خلاف معتدا فى أنها نزلت فى على وصورة الأوصاف خامية ب وقون: 
«إ الذين يقيمون الصلاة © - بالمضارع - إشارة إلى أن هذا الوصف مستكمر لهم يعنى جالهم 
استمرار إقامة الصلاة وإيتاء الركاة فى حال المخضوع للهء لا فى حال بهجة النفسء لأنهم (٠‏ يوْتُون ما 
اتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعؤت 4 [المؤمدون : . بخلاف الفاعل من قبل النفس, - 





فوعو الى بين للد فال الا تعطير سوال انه كله الريك وك ضاي عل فلي 
لما ا ياغلو :نا انا عت ساس كس ات اولان راان 
كقح رفم ار ل 1 
بويت 
(وفى حديث عن موسى بن جعفر قال: إذا فُقد الخامس من ولد السابع فالله الله فى 
أديانكم لا يزيلكم عنها أحد, يا بنى إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع 
واي او ا اا 
(وفى حديث لأبى عبد الله قال ١‏ أفاواك لبشيين تانكم سفيدا من كمرك 
ولتمحضن حتى يقال: مات»؛ قُتل» هلك باى واد سلك؟ ولشدمعن عليه عيون 
ا ل للا 


ا شاه الارتضاء بقعلدة .وتوقع اللدح من الغير على فعله؛ لآن كل حزب من أحزاب الناس بما 
لديهم فرحون». ويحبون أن 00 0 ا 5 عما فعلوا. واستمرار الصفات 
بحسب المعدى : لعلي وأولاده المعصومين بشهادة عدائهم»؛ وبيحسب الصورة #همنا كان لحيل 
مصداقها إلا على نقلا عن طريق العامة والخاصة . . ووقع صدور الزكاة و فى الركوع من كل الاثمة كها 
ورد عن طريق الخناصة . وفى نسبة الولاية إلى الله دون ا خاطب والإتيان بأداة االحخصرة دلالة تامة على 
أن المراد:بها ولآية التصرفه» :فآتها ثابعة لله ذانا ولرسولة وخلفاء .رسوله باعثبان كونييها مظهرين أل 
وليس لأحد شركة فيهاء وليس المراد بها ولاية المعاشرة التى تكون اراسي السام رد الج بان 
للحصر وجه؛ وكان افتهواء المقائلة أل يفيل 0 أنتم أولاء اله . إلخ, أو : العا يرد 
والمؤمنينَ أولياء» ولاق المراد بها ولاية التصرف التي كانت بالذات لله قال فى عكسه: «؛ ومن يتول 
اله ورسوله والّدِين آمُوا 4 [المائدة: 5] إشعارا بان الولاية السابقة هي ولاية العصرف وليست 
لغير الله إلا قبولهاء ومن قبلها منهم باستعداده لظهورها فيه صار مرتبطأ بالله وخلفائه؛ ومن صار 
مرتبطأً بالله صار من حزب الله ومّن صار من حزب الله كان غاليا ظ إن حزب الله هم الغالبرن » 
[المائدة ا .. ولو كان المراد بها المعاشرة لكان الأولى 0 ون الا ومن صار 
ونيا لقو وام : أن فى لفظ الآية دلالات واضحة على أن المراد بالولاية ولاية التصرفء وأنها بعد 
اسوك نميف لتييلة السو لم تعد صقانت تقاضيةة كاقنا 00 00 
اا ا ار ل لتك ا لتر رول تروجاة ارات د ال 1د 
فى حقه. والمراد ب هو الّذين آمنوا # ههناء هم الموصوفون فى الآية السابقة» لما تقرر عندهم أن 
0 
وعند قوله تعالى فإ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 6[ المائدة : 411 نجده يدعى 
كغيره من الإمامية و اع 0 ليلذ هيا أترل البق م ردك فى .نهنا لى )2 
ظ ويحمل التبليغ المأمور به النبى ان جل سوس واوا ع إرادة لحرن رشي بعلي ّْ 
ار علي سو عي امبر ا ري رن توا البرك يوار رصي لسع عر 
القرآن الكريم . 


يي 000000 








( وعن - عبد الله قال : يفقد الناس إمامهم» يشهد الوم فيراهم 9 يرونه ) 
و فى با بوب 
| © (وعن موسي بن جعفر فى قوله الله عر وجَل: قل أرأبتم إن أصبح ماؤكم غورا 
فمن يأتيكم , بماء معين ب [الملك: »]7٠١‏ قال: إذا غاب عنكم إمامكم فمّن يأتيكم بإمام 


خلريك و ان 0غ 5). 

© (عن أم هانىء قالت : : سألت أبا جعفر محمد بن على عليه السلام عن قوله الله 
تخيالي : فلا أفسم بالخئس » الجوار الكنس 4# [التكوير: ١١‏ -5١]؛‏ قالت: فقال: 
إمام يخنس سنة ستين ومائتين» ثم يظهر كالشهاب يتوقد فى الليلة الظلماء؛ فإن 
أدركت زمانه قرت عينك ) ( ج ١‏ ص .)84١‏ 

© تميزات الأْة ثمة وعلاماتهم : 

(عن جميل بن دراج قال: روى عن غير واحد من أصحابنا أنه قال تخليواافئ 
الإمام» فإن اناو يسح لكلا يورا وا اننه ل لوضدت جعي لوبي 
ف( رنمت كلمت ريلك صدقا وعدلا لامجل لكلماته وو ابيع العليم 4 
[الأنعام ١١:‏ ]0 فإِذا قام بالأمر رفم له فى كل بلد منار ينظر منه إلى أعمال العباد). 

ل 
الى اسان قال : للإمام عشر علامات : : يولد مطهرا مختوناًء وإذا وقع على 
الأرض وقع على ر راحته رافعا صوته بالشهادتين» ولا يجدب, وتنام عيناه ولا ينام قلبه: 
ولا يتشاءب» ولا يتمطى؛ ويرى من خلفه كما يرى من أمامه؛ ونجوه كرائحة المسكء 
والاوفو عو كل سيفن والعااماء وإذا قبس در رسرل لل 87" كابس رمليه ونقاء إن 
لبيدووون بره د من الناس طويلهم وقصيرهم زادت عليه شبراًء وهو محدّث إلى أن 
تنقضى أيامه) ١ج ١‏ ص 788 ١595‏ ). 

8 دعن أبى عبد الله قال: | إذ تكله مو ثور مظبعو كو صير لقنا من فلي 
مسخزونة مكدونة من تحت العرش» فأسكن ذلك النور فيه فكنا نحن خلقاً وبشراً 
توزا لو عع تددن تعن اللو رقا ونه نيما وغل أرواح شيعتنا من 
طينتنا وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من تلك؛ ولم يجعل الله لأحد في 
مثل الذى خلقهم منه نصيبا إلا للأنبياء؛ وللللف صرنا نحن وهم النان2 وضار شائر 
الناس همجا للنار وإلى الثار) ( جا ١‏ ص 7/845) . 
< © «وعن أبى جعفر قال : إن الله خلقينا من أعلى عليين؛ وخلق قلوب شيعتنا مم 
خلقناء وخلق أبدانهم من دون ذلك» فقلوبهم تهوى !| لينا لأنها خُلقت مما خلقناء ثم 
تلا هذه الآية: : «( كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين * وما دراك ما علبُون » كناب 


تك 


مُرشُوم»» يشهده المقربوت 4 [الطففين »]5١-1:‏ وخلق عدونا من سجين» وخلق 


سس التفسير والمفسرون ج" - 
شيعتهم ما خلقهم منه؛ وأبدائهم من دون ذلك» فقلوبهم تهوى إليهم؛ لآنها خلقت 
مما خلقوا مسهء ثم تلا هذه الاية :: طإ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين :د وما أدراك ما 
سجين بد كتاب مر قوم [المطففين :لا-ةع].(جاا ص ,.)١5959١6‏ 

© «وعن سدير قال: : سمعت أبا جعفر عليه السلام وهو داخل وأنا خارج وأخذ 
بيدى؛ ثم استقبل البيت فقال: يا سديرء ما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا 
بهاء ثم يأتونا فيعلمونا ولايعهم لناء وهو قول الله : ل وني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحا ثم اهتدئ 4 [طه: : 41]- ثم أوما بيده إلى صدره - إلى ولايتناء ثم قال :ايا 
سديرء فأريك الصادين عن دين الله ثم نظر إلى أبى حنيفة وسفيان الغورى فى ذلك 
الومنان وه يلق فى السعحه قال : هؤلاء الصادون عن دين الله بلا هدى من الله ولا 
كتاب مبين؛ إن هؤلاء الأخابث لو جلسوا فى بيوتهم فجال الناس فلم يجدوا أحداً 
يخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله عَينه حتى يأتونا فنخبرهم عن الله تبارك 
وتعالى وعن رسوله عله ؛ ((ج ١‏ ص 7937). 

© (عن أبى حمزة الشمالى قال: : دخلت على على بن الحسين عليهما السلام 

والحعيييدت ف الداز ساعة ثم دخلت البيت وهو يلتقط شيئاء وأدخل يده من وراء 
الستر فناوله مّن كان فى البيت» فقلت جعلت فداك؛ هذا الذى | أراك تلتقطه أى شىء 
هو؟. فقال : فضلة من زغب الملائكة مجمعه إذا خلوناء نجعله سيحاً( ١‏ لأولادناء 
فقلت : جعلت فداك» وإنهم لياتونكم؟ فال : ياأبا حمزة؛ إنهم ليزاحموننا على 
تكاتنا) (ج ١‏ ض 794 ). 

© «وعن أبى الحسن عليه السلام قال: ما من مَلَك يُهبطه الله فى أمر ما يهبطه إلا 
بدأ بالإمام فعسرض ذلك عليه؛ وإن مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى 
صاحب هذا الأمر) ( ج ١‏ ص 784 ). 

© «عن زرارة قال: كتمص عبد ابنى مدقو غازية | لسالقم فقا لل رمد ون اا ا 
ا : (سلونى عما شعتم فلا تسألونى عن شىء إلا 
أنبأتكم به) بأكال" إنه ليس أحد عنده علم شىء إلا خرج من عند أمير المؤمنين عليه 
ا ل ا اه فوالله ليس الأمر إلا من ههناء وأشار بيه إلى 
1 

ه «عنٍ أبى عبد الله فى قول الله عرّوجل : نا عرضنا الأمَانة على السّمَوَات 

والأرضٍ والجبال فَأبِين أن يحمذتها وأشفقن منها وَحَمَلَهَا الإنسَان إِنّهِ كَانَ ظَلُوم 








)١ (١‏ قال معلقه:, بفتح المهملة وسكون المثناة التحتانية : مدنت من البروقه اومتها ررا عدي 
من السبحة. أه . ش 





| كت 5 التفسشير والمفسرون ج” سس 
جهولا 4 [الأحراب: ال هب ود يه امسر مير المؤمنين عليه السلام). ( ج ١‏ 
00 00 
(عن أبى عبد ل فى قوله تعالى: لود هد إن آد من قي وهه: 16ا6: 
اللباتر ا سسا ويا را والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام فى ذَرَيتهم: 
ل فدسي 6 ٠‏ هكذا والله نزلت على محمد قله » 21١‏ . 
© وعن أبى جعفر قال : « أفكلُما 00 ا 0 


7 ا د عي 

ال ير لي نات ادن ساطك عن عفرن ارفله القوم؛ ومن 
هذه الروايات مغلا - ما ذكره سلطان محمد الخرساني فى قصة قتيل بنى إسرائيل المذكورة فى 
قولة تعالى وذ َال موسئ لقومه إن الله يأمركم أن تدبحوا بقرة 4 ..... الآيات (البقرة: 517 ] 
اي ال اع ل ال ل ان ا 
اك ون مهنا لقان د ١‏ رض رو ا ' 

وبعد ذلك بقليل يذكر أنهم طلبوا هذه البقرة المذكورة بأؤصافها فى القرآن ن فلم يجدوها إلا 
عند اب من رن 0 وال لني يا : إنك كنت لنا 
او و ا 0 0 
بقرتك هذه؟ قال: بديئارين» والفيار لأمى وقالوا: وطنينا بديياز» سانيا عقالة) #تاريفة) 
فأخبرهم» فقالوا: نعطيك دينارين» فأخبر أمه: فقالت ثمانية. . فما زالوا يطلبون على النصف مما 
ل ل ا سي ابي ان 
ل ا ل ل 0 
لفقرث القبيلة؛ والستغلجا بلجاجعا عن قليلنا وكثيرناء فارشدهم مو وم ر 0 
فأوحى الله إليه : ليذهب رؤساؤهم إلى خربة بنى فلان ويكشفوا عن موضع كذا ويستخرجوا 
ما هئالك» ؛ فإنه عشرة. آلاف ألف دينار» وليردوا على كل من دفع من ثمن هذه البقرة ما دفع» لتعود 
أحوالهم على ما كانت» ثم ليتقاسموا بعد ذلك ما يفضل وهو خمسة آلاف ألف ديئاز على قدر 
تتصيديي ارخا من 00 

كمايروى أنهم توسلوا إلى الله تعالى بالنبى محمد وآله عند ضربهم للقتيل ببعض البقرة» 
لأجل أن يحييه لهم فاستجاب» وأن القتيل بعد حياته توسل إلى الله محمد وآله أن يبقيه فى الدنيا 
متمتعا بابنة عمه؛ ويجزى عنه أعداءه؛ ويرزقه رزقأ كثيراً طيبأء فوهب له سبعين سنة زيادة على 
السئين التى عاشها قبل ذلك» وعاش في ى الدنيا صحيحة حواسه. قوية شي انق مع معدل 
الدنياء وعاش معها لم يفارقها ولم تفارقه؛ وماتا جميعا معاء وصارا إلى اللجنة وكانا فيها زوجين 
ناعمين) ( ج ١‏ ص 8ه - وانظر التفسير والمفسرون: 185/5 .)١59--‏ 





0 د 0 مس 
تقتلون © [ البقرة ]ا لاضن 1 

عر مغية الاين كدري هن ان عند تداق فونه سال روم 
النبأ أ العظيم © [النبا: ١‏ - 5]» قال: النبأ العظيم: الولاية» وسألته عن قوله : 9 هتالك 
الولاية لله الحق» [الكيف :44 قال: ولاية أمير المؤمئين عليه السلام) (ج ١‏ .ص 
48).. 


© «وعن إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله قال : سألته عن تفسير هذه الاية: 
فإما سلككم في سقر د قَالُوا لم نك من المصلين» [المدئر. :45-47 ]ء قال: عنى بها: 
لم نك من أتباع الأئمة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم : ل والسّابقون السابقون» 
أولئك المقربون © [الواقعة: »]١١-٠‏ أما ترى الناس يسمون الذى يلى السابق فى 
اللاتما نيلي ص عيورت : 9 لم نك من المصلين 4 إل تين اماه 
السابقين) ( جا ١‏ ص .)15١5‏ 22 

1 .ه (عن أبى جعفر فى قوله تعالى لكان متنا تتاف الذي 
كفروا 4 نولا يه على ع قطعت لهم ياب من تر [الحج. ا ان ا 1 

© اقرأ رجل عند أبى عبد الله عليه السلام : ظ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمدون © [ العوبة : ٠6‏ فقال: ليس هكذا هى. إنما هى : « والمأمونون )) 
ونحن المأمونون) ( ج ١‏ ص 454 ). 

. © (عن على بن جعفر عن أخيه موسى فى قوله تعالى : ل وبشر مَعَطَّلةَ وقَصّرٍ 
مشيد # [الحج : ه؛]» قال: البغر المعطلة : الإمام الصامت» والقصر المشيد “الإماء 
الناطق) رج ١‏ ص 573072 ). 

ظ و حداث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده فى قوله عزٍ وجل 8 يعرِفُونَ نعمت 
الله ثم يعكروتها © [العحل: ]» قال: لما نزلت: ‏ إنما وليكم اللّه ورسوله والّدين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة وهم راكعوت > [المائدة: 5 اجتمع نفر 
من أصحاب رسول الله َه فى مسجد المديئة فقال بعضهم لبعض : ما تقولون فى هذه 
الاية؟ فقال بعضهم :إن كفنا بيده الاية نكفر بسائرهاء وإن آمنا فهذا ذل حين يُسَلّط 
علينا ابن أبى طالب» فقالوا : قد علمنا أن محمد صادق فيما يقول ولكنا نتولاه 
اطع عبرا ضيبا امرنا فال امتزليت: شلا الآية: : 9 يعرفون نعمت الله ثم 
يدكرونها #. يعرفون بع ولأر مل ب لوابي ب اميا 
(ج ١‏ ص1:57 ). 

© وعن عبد الله بن سليمان عن أبى عبد الله قال : سالعه عن الإمام فوّض الله إل 
كماو إلى ونا برو ارد ار : نعم» وذلك أن رجلا سأله عن مسالة فأجابه 








0 التفسير والمفسرون جم 
فيهاء وسأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير الجواب ار د ل ل 
جواب الأولين» ثم قال : «هذا عطاؤنا فامئن أو( أعط )» بغير حساب ا 41 وهكذا هن 
سلسم قراؤة على عليه السلام؛ قال: قلت : أصلحك لله فحين أجابهم بهذا المجواب 
يعشرفهم الإمام؟ قال: سبحنن الله أما تسمع الله يقول: إن في ذلك لآيات 
للمتوسمين 4 وهم الآئمة ئمة» طا وإِنَّها لبسبيل مقيم © [الحجر: الفرهم] ايدوهي" 
8" ثم قال لى : : نعم» إن الإمام إذا أبصر الرجل عرفه وعرف لونه, وإن سمع كلامه 
بالك ساف عي قر اي : إرومن آياته خلق السموَات 
والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لَلعالمين 4 [الروم: ١‏ ؟55؟:]) وهم 
العلماء» فليس يسمع شيئا من الأمر ينطق به إلا عرفه» ناج لا د 
اا ديا اد ا اي 


3 2 


© وعن أبى جعفر قال يه ا اي 
والحج» والولاية» ولم يناد بشىء كما نودى بالولاية! با حا بزي و رك 
هذه يعنى الولاية) ١‏ ج " ص ١18‏ ). 

© «وعن الصادق قال : أثافى الإسلام ثلاثة : ؛ الصلاة» والزكاة» والولاية» لا نص 
واحدة منهن إلا بصاحبتيها) ( ج " ص ١18‏ ). 
ظ ل 0 
قال: الولاية فصلل : ذنها 0 وألرالن 1ك 

وفيه : أما لو أن رجلا قام ا ال 0 
وم وكرت وليه ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه؛ ما كان له على الله 
جل وعزٌ حق فى ثوابه» ولا كان من أهل الإيمان) ( ج ؟ ضن ا 1 35 )2 
ف التشسة 259+ 

اعن أبى عبد الله فى قوله عَرُ وجَل: (إ أولئك يوتون أجرهم مَرتِين بمًا صبروا 4 

(11) نشيدر إلن:قوله'تعالك :فى الآية 4 عن سورة طن :هذا عَطَاونا فامئن أو أمْسك بِغَيْر 
حساب # . 

*) العقية: ل ا يدعولن 
لإمامهم امختفى » ويظهرون الطاعة لصاحب السلطان» فإذا قويت شوكتهم أعلنوها ثورة مسلحة 
فى وجه الدولة الظالمة - وقد سبق تعريفها . 








[الفعيمن: 58 د برسي ا 0 
الحسنة التقية» والسيئة : الإذاعة) وج ؟ ص7١؟‏ ). 

موي ووم : قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمرء إن 
لصنق اعبار النزين في الدكمة» زو دين كن ,اليه لدو روالعفية في كال للب إلا:في 
النبيذ والمسح على الخفين)” “والاسٌ 11 

ه «قال أبو عبد الله : التقية من دين الله قلت : من دين الله؟ قال : إى والله من دين 
لله ولقد قال يوسف : ظ أيتها العير إِنْكُم الَسَارِقُونَ © [يوسف: 60 والله ما كانوا 
سبرقو ا نقيفا ‏ ولقيد قال إبراهيم : © إني سقيم © [ الصافات : د 
(.ج ؟ ص /7ا١؟‏ ). 

© «قال أبو عبد الله : ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف, إن كانوا ليشهد ون 
عن ومشدوة لزي فاعظاف ل لهم مرت رجه 4614 

© «قال أبو جعفر: «خالطو هم بالبرانية» وخالفوهم بالجوانية إذا كانت الإمرة 
صبيائية) (ج " ص 5١١‏ ). 
© تحريف القرآن ('2 : 

«(عن أحمد بن محمد بن أر بى النصر قال : دفع إلى أبو الحسن عليه السلام مصحفاً 
وقال : لا تنظر فيه؛ ففتحته وقرات فيه : لم يكن الّذين كفروا © [ يقصد سورة البيّنة] 
اوعد لسر سبي نو ارال اسار بابسا يي 77 تبعت إلى 

بععث إلى بالمصحف ) ( ج ؟ ص 55١‏ ). 


)١(‏ قال معلقه: ذلك لعدم مسيس الحاجة إلى التقيّة إلا نادراً؛ أو يكون نفى التقيّة نيهما 
باعتبار رعاية زمان هذا النطاب ومكانه» وحال المخاطب وعلمه عليه السلام بأنه لا يضطر إليها . 
(؟) يوي الشيعة أن القرآن الذي جنمعه على | عليه المسلام . وتوارثه الآئمة من بعده, هو 
القرآن الصحيح الذى لم يتطرق إليه تحزيك ولا تيدين . أما ما عداه فمحرف أو مبدال, ذف منه 
كل ما ورد صريحاً فى فضائل آل البيت» وكل ما ورذ صريحاً فى مغالب أعدائهم ومخالفيهم. . 
و 00 
قد استفقاضت الأخبار عن الأثمة الأطهار بوقوع الريادة واليقم : 
لايكاد بقع فى صدور بعضها ميهم وتأويل الل سيع لقيم لمعيب ! 
مدركاتهم من القرآن لا في لفظ القرآن كلغة؛ ولا يليق بالكاسلين فى مخاطباتهم العامة لأ 
الكامل ييخاطب بما فيه حظ العرام والخراص» وصرفب اللفظ عن ظاهره من مير صارفب» وما 
تواهموه فيارف من كونه ميجييوقا عددهم في زمن النبي , وكانوا بحفه 
الصحاب مهثمين بحفظه عن التغيير التبديل» حتي 1 
فالجواب عنه؛ أن كرنة مجيموها برعي فإن القرآن نل فى مدة رسالعه إلى يه وها 
وقد استفاضت الأخبار بنزول بعض السور وبعض الايات فى العام الآخرء وما ورد من من أنهم جمعوه 
بعد رحلته» وأن عليا جلس فى بيته مشغولاً ب بجمع القرآن» أكثر من أن يمكن إنكاره. - 




















ين وان ' قرأ رجل على أبى عبد له عليه السلام وآنا أسمع 
00 من القرآان ليس على ما يقرؤها الناس», فقال أبو عبد الله كف عن هذه القراءة) 
قرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم؛ فإذا قام القائم عليه السلام؛ قرأ كتاب الله عَءَ 
وجل على جدهع وأخرج المصحف الل كعييه ضهان عليه اباد وقال : أخرجه على 
عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم: هذا كتاب الله عَرْ وجل كما أنزله 
الدع معد اك بودن حا من اللوحين فقالوا 50 اعندنا مصحف جامع فيه 
القرآن» لا حاجة لنا فيه» فقمال: أ ما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداء إنما كان على أن 

أخرجكم حين جمعته لتقرأوه) (ج ١‏ ص 5717 ). 
© (عن أبى عبد الله قال إن الراو الت حا ب جبريل مج لاد إلى بوم 


َيه سبعة عشر ألف 1 يه)(ج؟ ص 552 ). 





2 كرفي يحفظونه ويدرسونه مُسَلّم؛ ولك كالينانا لحفظ والدرس فيما كان بأيديهم؛ واهتمام 
الأضحات يعفظه و حفيل رادا القراء ء وكيفيات قراءاتهم كان بعد جمعه وترتيبه» وكما كانت 
الدواعى متوفرة فى حفظهء كذلك كانت متوفرة من المنافقين فى تغييره . وأما ما قيل: إنه لم يبق لنا 
حينكذ اعتماد عليه» والحال لالإشامووون بالاعتماد عليةع واتباع أحكامه؛ والتدبر فى آياته» وامتثال 
أوامره قرافي . وإقامة حدوده؛ وعرض الأخبار عليه؛ لا يعتمد عليه صرف مثل هذه الأخبار 
الكفيرة الدالة على التغيير والتحريف عن ظواهرهاء لأن الاعتماد على هذا المكتوب ووجوب 
اتباعه؛ وامتثال أوامره ونواهيه؛ وإقامة حدوده وأحكامه. إنما هى لاذخبار الككييرة ة الدالة على ما 
ذكرء للقطع بأن ما بين الدفتين هو الكتاب المنزل على محمد َيه من غير نقيصة وزيادة وتحريف 
فيه . ويستفاد من هذه الأخبار : أن الزيادة والنقيصة والتغيبرإن وقعت في فى القرآن لم تكن مخلة 
ممقصود الباقى مده؛ يل نقمول : كان المقصود الآاهم من الكتاب الدلالة على العترة والتوسل بهم 
وفى الباقى منه حجتهم أهل البيت؛ وبعد التوسل بأهل البيت إن أمروا باتباعه كان حجة قطعية لنا 
ولو كان مغيرا تغييرا مخلاء؛ وإن ن لم نتوسل بهم أو لم يأمروا باتباعه؛ وكان التوسل به؛ واتباع 
أحكامه» واستنباط أوامره ونواهيه؛ وحدوده؛ وأحكامه؛ من قبل أنفسنا كان من قبيل التفسير 
بالرأى الذى منعوا منه» ولو لم يكن مغيراً) (ج ١‏ ص ؟١).‏ 

وما كان المؤلف من يقبولون يوقوع الفحريف والتبديل : فى القرآن, فإنًا مده عندما يصطدم 
بقوله تعالى نا نحن نَزلنا الذكر وإنا لَه لحافطوت > [ الحجر. 4.. يحاول أن يتخلص من هذا 
النص الى يجبهه فيقول : دولا ينافى حفظه تعالى للذكر بحسب حقيقة التحريف فى صو 
تدوينه؛ فِإن التشحريف إن وقع فى الصورة الممائلة له كما قال 10 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 4 [ البقيرة اا كينا فال : « يلون السنتهم بالكتتاب 
لتحسبره من الكتاب وما هو من الككتاب ويقولون هو من عند الله © [آل عمران : 8لا ].. 

كذلك نجد السيد عبد الله العلوى الشهير ب 9 شبر) عندما سد يي ١1‏ دز يتفادى 
هذا الاصطدام بالتأويل فيقول : © وإنًا له لحافظون 4 : عبد أهل الذكر واحمدا بعد واججد إلى 
القائم؛ أوفى اللوح.. وقيل: الضمير للبى عه . 0 

0 0 











العسن رالسرود ع 7 
ه فرض الرجلين «المسح) 0 

«قال أبو عبد الله : إنه يأتى على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة . 
تلك واقيق :اله ؟ قال أنه يعمد ساااض الله عه )١ج ١‏ ص .)١3١‏ 





كان بن موون ادلي العم الا لاسي . يمول فى «الفقه على المذاهب الأربعة) فى كتاب 
الطهارة :2 رابعها: غسل الرجلين مع الكعبين مرة» وهما العظمان الكارزانفى اقل ساق فوق 
القدمء ويجب عليه أن يتعهد عقبيه بالغسل بالماء» لقوله عله : «ويل للأعقاب من النار)؛ كما 
يجب عليه أن يتعهد الشقوق التى تكون فى باطن القدم؛ ومن قُطع من رجله بعض ما يجب 
غسله؛ وجب عليه أن يغسل ما يبقى» فإن قُطع موضع الفرض كله سقط الغسل) ش 

. ويقول القرطبى في قوله تعالى : ظيا أيه الْذين آمنوا إذا فُمتم إلى الصّلاة فَاغْسلُوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 [ المائدة 0 

ها تعالى : « وأرجلكم 4: قرا نافع وابن عامر والكسائى : «وأرجلكم) 
بالدصب» وروى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ : أرجلّكم» بالرفع وهى قراءة الحسن والأعمش 
سليمان؛ وقرأ ل : «وأرجلكم) بالنفض. . ويحسب هذه القراءات 
اختلفت الصحابة والتابعون . 

فمن قرأ بالنتصب جعل العامل (اغسلوا) ) وبنى على أن الفرض ١‏ فى الرجلين الغسل دون المسح: 
وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء؛ وهو الثابت من قعل انب لله والازم من قود فى غير 
ما حديث؛» وقد رأئ قوما يتوضأون وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته: « ويل للأعقاب من النار 
أسبغوا الوضوء). ظ ٠‏ 

ثم إن الله حدّهما فقال : إلى الكتبينو» عماقال» فى اليدين : ا إلى المرافق 4, فدل علي 
وجوب غسلهماء والله أعلم .. ظ : 

ومن قرأ شق سوا السام ندال أن ار : اتفقت العلماء على وجوب غسله وم 
علمت مّن رد ذلك سوى الطبرى من فقهاء المسلمين؛ والرافضة من غيرهم؛ وتعلق الطبرى بقراءة 
النفض) . 

ثم يقول القرطبى : ( قلت : قد روى عن ابن عباس أنه قال : الوضوء غسلتان ومسحتان , 

وروى أن الحجاج خطب بالأهواز فذكر الوضوء فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا 
برؤسكم وأرجلكم ؛ فإنه ليس شىء من ابن آدم من خبئه من قدميه؛ فاغسلوا بطونهما وظهورهما 
وعراقيبهماء؛ فسمع ذلك أنس بن مالك فقمال : صدق الله وكذب الحسجاجء قال الله علي 
( وامسحوا برعوسكم وأرجلك م . قال : وكان إذا مسح رجليه بلهماء وروى عن ألس أيضا أنه 
قال : نزل القرآن بالمسح والسُئّة بالغسل» وكان عكرمة بمسح رجليه وقال اما ل انا 
إثما نزل فيهما المسح» وقال عامر الشعبى الس ل ا 
غسلا؛ ويلغى ما كان مسحاء وقال قتادة : افترض الله غسلتين و مسحدين . وذهب ابن جرير الطبرى 
إلى أن فرضهما الدخيير بين الغسل والمسح؛ وجعل القراءتين كالروايقين [ أى كالروايعين فى الخبر 
يعمل بهما إذا لم يتناقضا] . . قال اسلحسن : ومن أحسن ما قيل فيه م د 
جميعاء فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض» ؛ والغغسل واجب على قراءة من قرأ بالنضيا» - 











- والقراءتان بمنزلة آيتين» قال ابن عطية : : وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح فى الرجلين هو 
الغسل ). 
ويخحقب القرطيئن على الرأى الأخير بقوله : «قلت : وهو الصحيح, فإن لفظ المسح مشترك؛ 
يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسلء قال الهروى : أخبرنا الأزهرى» أخبرنا أبو بكر محمد 
ابن عشمان بن سعيد الدارى عن أبى حاتم عن أبى زيد الأنصارى قال : المسح فى كلام العرب يكون 
غسلا ويكون مسححاء ومنه يقال للرجل إذا توضً فغسل أعضاءه: : قد تمسح ويقال : مسح الله 
مابكء إذا غسللك وطهّرك من الذنوب.. فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى 
الغسل» ؛ فترجع قول من قال : إن المراد بقراءة الخنفض الغسلء بقراءة النصب التى لا احتمال فيهاء 
وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل» والتوعد على ترك غسلها فى أخبار صحاح لا تحصى كثرة 
أخرجها الأئمة.. 
ثم إن المسح فى الرأس إنما دخل بين ما يغسل لبيان الدرتيب على أنه مفعول قتبل الرجلين, 
العقدير ال ا و ا ل ٠‏ فلما 
كان الرأس مفعولا قبل الرجلين قم عليهما فى التلاوة - و لله أعلم - لا أنهما مشتركان مع الرأس 
لتقدمه عليهما فى صفة التطهير. 
وقد روى عاصم بن كليب عن أبى عبد الرحمن السلمى قال 9 لين و سين عرس اد 
عليهما - ١‏ أرجلكم) - بكسر اللام - فسمع على ذلك وكان يقضى بين الناس فقال: 
(وأرجلكم)» - بالنصب هذا من المقدم والمؤخر من الكلام. 
وروى أبو إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه قال : أغسلوا الأقدام إلى الكعبين . . وكذا 
روى عن أبن مسعود وابن عباس أنهما قرآ: «وأرجلكم» بالنصب. . 
وقد قيل رن اخقى نى المحازو رلا عاد مديدا السعيها عن إزاتقان عليبية لاه قينا 
هذا القيد من رسول الله لل إذ لم يصح عنه أن مسح رجليه إلا وعليهما خفان؛ فبيّن | ييه بفعله 
الحال الذى تغسل فيه الرجل والحال التى تمسح فيه؛ وهذا حسن. 
فإن قيل: لصح عي لتقي معدو بسر لاجرلل كال أب عباتن )نور لسع ١‏ 
دارا و5 - في رواية عله فالجواب : أن من نفى شيا وأثبته غيره فلا حجة 
اللدافي» وقد !أ" اسم على امد كثير من الصحابة وصيرهم» وقد قال لسن | حد ثنى 
تر برجا عق شيا لين يبه انهم مسحوا على الخفين» وقد ثبت لبت بالدقل الصحيح عن همام 
قال : بال جرير ثم توضا ومسح على لخفيه؛ وأن رسول الله 1 انع تررنا و سمدم عا خفيةه , 
قال إبراهيم النحعى : كان يعجبهم هذا الحديث, لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة, وهذا نص 
0 يا احستجوا به من رواية الواقدي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه؛ أن ري أسلم 
لي سيئة. عشير مر من شهر رمضضان؛ وأن «المائدة) لزرلت في ذى الحجة يوم عرفات» وهذا حديث لا 
السو امس : ها اليوم أكملت لكم دينكم > [المائدة ؛ ” ]. غيل لى ما تقدم, 
قال أحمد بن حنبل ؛ أنا أستيجه ن حيد يمث جرير في المسح على الخفين» لأن إسلامه كان بعد نزول 
لمالدة؛ وأما ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنهما فلا يصح ؛ وأما عائشة فلم يكن عندها بذلك 
الا روص ل اب  :‏ سله. فإنه كان يسافر مع 
يطول للد لواف روا اليد يك - 
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3 وأما مالك فما روى عنه من الإنكار فهو منكر لا يصحء والمسحيح ما قاله عند موته لابن 
نافع : إنى كنت أخد فى .خاضة نفسى بالطهور» ولا أرى من مسح مقصرا فيما يجب عليه. وعلى 
هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال : لا أمسح فى حضر ولا سفر. قال أحمد : 
كما روى عن ابن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا خفافهم وخلع هو وتوضاً . وقال: حبب إلى الوضوء, 
ونحوه عن أبى أيوب» وقال أحمد رضى الله عنه افمن ترك لاك عن تحجنو ا كر كا بن عمر 
وأبو أيوب ومالك لم أنكره ه عليه» وصلينا خلفه ولم نعبه, إلا أن يترك ذلك ولا يراه كما صنع أهل 
البدع» فلا يصلّى خلفهء والله أعلم. 

. وقد قيل: إن قوله : «وأرجلكم) - بالجر- معطوف على اللفيفك دون المع وهنا ايسا يدل 
على الغسل فإن المراعى المعنى لا اللفظء وإما.الخفض للجوار ا ا لي 
القرآن وغيره. .) [ وساق أمثلة ].. 2 

ثم قال : «قلت : والقاطع ذ فى الباب من أن.فرض الرجلين الغسل ما قدمناه؛ وما ثبت من قوله 

عليه الصلاة والسلام : وويل للأعقاب وبطود الأقدام من النار) [[فى رواية أحمد]ء لوقو هذا وناك 

النار من مخالفة مراد الله عزوجل» ومعلوم أن النار لا يعذّب بها إلا من ترك الواجب» ومعلوم أن 
المسح ليس شأنه الاستيعاب, ولا خلاف بين القائلين بالممسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما 
لا على بطونهماء فتبين بهذا الحديث بطلان قول من قال بالمسحء إذ لا مدخل لمسح بطونهما 
عندهم) اعم ذلك يدرك بالغسل لا بالمسح . ٍ 

ودليل آخر من جهة الإجماعء وذلك أنهم اتفقوا على أن من غسل قدميه فقد أدَى الواجب 
عليه, واختلفوا فيمن مسح قدميه. فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه . ونقل الجمهور 
كافة عن كافة عن نبيهم يَيّْهُ أنه كان يغسل رجليه فى وضرثه مرة واثنتين وثلاثاً حتى ينقيهماء 
وحسبك بذلك حجة فى الغسل مع ما بيّناه» فقد وضح أن قراءة الخفض المعنى فيها الغسل لا 
المسح #اكتعاة كرناء يوا السادن قن در له :زرو رولك 1ح السعييع قله قاطي ارام والعرب قد 
تعطف الشىء على الشىء بفعل ينفرد به أحدهماء نقول: أكلت الخبز واللين: أى وشربت 
اللين) . . 

ثم ساق.أمثلة» ثم قال : « فيكون قوله :راشا سكم و4 علد بالفسل على 
المسح حملا على المعنى» والمراد الغسل» واللّه أعلم) (انظر تفسير القرطبى) ؛ طبع الشسعب 
ص88 ٠ ١595 ٠١‏ بتصرف ‏ البلتاجى ). ظ 

ويقول فضيلة الدكتور محمد حسين الذهبى : « يقول الطبرسى كغيره من علماء مذهبه - 
بأن المسح هو فرض الرجلين فى الوضوءء فلهذا نراه يجادل بكل قوة» ويدافع عن مذهبه وينصره 
بأدلة إن دلت على شيءُ فهر قوة عقلية هذا الرجل وسعة ذهنه وكثرة اطلاعه؛ فعندما فسر قوله 
تعالى : يا أيها الْدين آمنوا إذا فمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأَيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 [ المائدة ا . يقول مانصه  :‏ وأرجلكم إلى الكعبين 6 : 
اختلف فى ذلك» فقمال جمهور الفقهاء : إن فرضهما الغسل » وقالت الإمامية : فرضهما المسح دون 
غيره» وبه قال عكرمة . وقد روف القون اليد عن مشياكة من :العديفا باو الها بعد . كابن عباس» 
وأنس وأبى العالية والشعبى . وقال الحسن البصرى بالتجييرزبين المسح والغسلء» وإليه ذهب - 





- الطبرى والجبائى إلا أنهما قالا: حادب جني الود را عر اسار ع مسي ذا 
القدم . قال ناصر الحق من جملة أئمة الزيدية : يجب الجمع بين المسح والغسل») وروى عن أبن 
عباس أنه وصف وضوء رسول الله يه فمسح على رجليه. وروى عنه أنه قال : إن فى كتاب الله 
المسح» ويأبى الناس إلا الغسل. وقال: الوضوء غسلتان ومسحتان . وقال ققادة: فرض الله غسلتين 
ومسحتين . وروى أبن علية؛ عن حميد» عن موسى بن أنس : أنه قال لأنس ونحن عنده : إن 
الحجاج خطبنا بالأهواز فذكر الطهر فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم., وإنه 
ليس شئ من بنى آدم أقرب من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقبهما » فال 
5 : صدق الله وكذب الحجاج؛ قال تعالى : © وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4. . 
قال : فكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما . وقال الشعبى : نزل جبريل عليه السلام بالمسح . وقال: إن 

ف العمهم يفشعنها كان عسات و رلك نا كان جبيها . وقال يونس ل ا 
إلى واسط . قال : فما رأيته غسل رجليه؛ إنما كان يمسح عليهما - وأما ما روى عن سادة أهل البيت 
فى ذلله هاككرمن ان بحصي قن ذلكيها روف الطسون بن سعييك:الأهوازض عرق فطنالة طن 
حماد بن عثمان» عن غالب بن هذيل قال : سألت أبا جعفر عن المسح على الرجلين فقال : هو الذى 
نزل به جبريل . وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عن المسح على 
القدمين كيف هو؟ فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبين» فقلت له: لو أن رجلا قال 
بأصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين؟ قال: لا. إلا بكفه كلها.وأما وجه القراءتين فى : 
لالس كبر كد ااا للم 11 ل ل ل 
الغسل . وروى عن أبى زيد أنه قال: المسح خفيف الغسل» فقد قالوا: تمسحت للصلاة» وقوى 
ذلك بأن التحديد إنما جاء فى المغسول ولم يجىء فى الممسوح. فلما وقع التحديد فى المسح علم 
أنه في حكم الغسل لموافقة الغسل فى التحديد» وهذا قول أبى على الفارسى . 

وقال بعضهم : هو خفض على الجوار» كما قالوا : 

جحر ضب -خرب . وخرب من صفات الجحر لا الضب» وكما قال امرؤ القيس : 

كأن ثبيرا فى عرانين وبله كبير أناس بجاد مزمل 

ظ وقال الزجاج : إذا قرىء بالجر يكون عطفا على الرؤوس فيقتضى كونه ممسوحا 0 
السّلف أنه قال ١ل‏ عر باس #والسةانية العسل . قال: والنفض على الجوار لا يجوز فى 
كتاب الله تعالى» ولكن المسح على هذا التحديد فى القرآن كالغسل . 

وقال الأخفش : هو معطوف على الرؤؤوس فى اللفظ. مقطوع فى المعنى» كقول الشاعر: 

“* علفتها تبنا وماء باردا * ' 

المعلى #وستقمنوا هاه بازذا . 

وأما القراءة بالنصب» فقالوا فيه : إنه معطوف على ١‏ أيديكم )» لأنَا رأينا فقهاء الأمصار عملوا 

على الغسل دون المبسح, ولما روى أن النبى ْلَه رأى قوما توضأوا وأعقابهم تلوح. فقال: «ويل 
العزاقيتي من الناز)ي. ذكرة أب وتعلى الفتارستى.:وافا م قال يووت مسح الرجلين. . حمل الجر 
النعيب الى : ارتو لك على افر يدوة تمسق قال للمطق علي الرؤوس: لني لحطف 
على موضع الجار وامجرور» وأمثال ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى . قالوا: ليس فلان بقائم 
ولا ذاهباء وأنشد : | | - 


ل ل ا ال لا د وا معو ف قي ولي ادة قا1 م ا وا ل في ار 1 جل بق 8ك جر رصيق انون هد وها مها 116 هحقل اقل لقال جك وت ره :54 بها بأو به لو اموه جو بود ل و السو ول 








. ظ 0 00 

ال ييا الالال ا 0 

جكنى بمثل بنى بدر لقومهم أو مثل إخوة منظور بن سيار 

: فإنه لما كان معنى ( جكنى ) : هات وأحضر لى مثلهم عن اللشبييها لو اعوج #واخاير 
ا 22 أ 00000010001103 : قالوا كنا ذ كرو واولا عرد 
0 

ال ا 0 ظ 

ا : أن الأرجل إذا كان معطوفا على الرؤوس» وكان الفرض في ف امار اعنم اللا لين 
ل ل ل ؛ لأن حقيقة العطف تقتضى ذلك .2 

وثالفها: أن المسح لو كان بمعنى الغسل لسقط استدلالهم بما رووه عن النبى ييه أنه توضا 
وغسل رجليه لأن على هذا لا ينكرآن يكون مسحهما فسموا المسح غسلاً وفى هذا ما فيه . 

فأما استشهاد أبى زيد بقولهم : تمسحت للصلاة؛ فالمعنى فيه الأدو رادو أن يخبروا عن 
الصيور باط يوجر ودم يج رز أن يقولوا : تغسلت للصلاة لآن ذلك تشبيه بِالعْسّْلء قالوا بدلا من 
ذلك تمسيخت؛ لأن المغسؤل مخ الأإعضاء ممسوح أيضا فتنجوزوا لذلك رمحتي الا سور 
وهذا لا يقتض أن يكونوا .جعلوا المسح من أسماء الغسل . 

ناخ مااقاارا في توطنا .5 رسن لشندب ا كارن اتسين فل الاق عا انا ذلك الأ يكال قال 
الغسل» وذلك لأن المسح فعل قد أوجبته الشريعة كالغسل فلا يدكر تحديده كتحديد الغسل» ولو 
صرح سبحانه وتعالى فقال : وامسحوا أرجلكم وانتهوا بالمسح إلى الكعبين لم يكن مدكرا . فإن 
كر :إن الب الا ال 0 00 
اه الو زاقي يد د اكلا . قلنا هذالا يصع لان سكم 
7 معطوفة على الوجوه التى ليست فى الآية محدودة» فإذن جاز عطف الأرجل وهى محدودة 

ى الرؤوس التى لء ا ل ادس 
حدر تس يي ل ل 0 بلقا 
الجملتان في عطف مغسول محدود على مغسول غير محدود؛ وعطف ممسوح محدود على 
ا و : وأما من قال إل عط على ا 

اد ا ذلك فى الكلام إن حرا سجر قا اي ل ب 


ارتفاع ا والأمن من الاشتباه؛ فإن ل ل ع ع ل يه 
ولفظة (( صر دل ١‏ لا كور من عيطق دانير ولتي 14 تلكا رذ وجل كاه بجو ان تاكن مسواحة ست 





ف كاررروس» رايهنا فإن امحققين من النحويين نفوا أن يكون الإعراب بالمجاورة جائزاً فى كلاء 
العرب» وقالوا فى « جحر ضب خرب) : أنهم أرادوا خرب جحره؛» » فحذفوا المضاف الذى هو 
« جحر» وأقيم المضاف إليه وهو الضمير امجرور مقامه وإذا ارتفع الضمير استكن فى ( خرب ). 
وكذلك القول فى : « كبير أناس فى بجاد مزمل 4)» فتقبديره: مزمل كبيره؛ فبطل الإعراب بالمجاورة 
جملة» وهذا واضح لمن تدبره . 

وأما من جعله مثل قول الشاعر: «علفعها تبنا وماء بارداً»» كأنه قدّر فى الأية : واغسلوا 
أرجلكم. فقوله أبعد من الجميع؛ لأن ذلك لو جاز اا 0 
الكلام. فإنما يجوز إذا استحال حمله على ظاهر, لجان لخادم شيعي ربسا افر لكين 
بحرو مك هلا الجعتدير النكناة البعيك ؟ . 

راطما قلا ابو على :فى القراءا بالحمذليه على اعفار ضاق الأيد وه ققد ابتار سيا قري 
يان“ قال:: اجخعل قير فى لخاد للخرينة: اولي دن جتقلة :ل يعي تعيب الأ ريج سيلا علي ار 
أولى من عطفها على الأيدى والوجوه؛ على أن الجملة الأولى المأمور فيها بالغسل ققد انقضت 
وبطل حكمها باستكناف الجملة الثانية» ولا يجوز بعد انقطاع حكم الجملة الأولى أن تعطف على 
مافيهاء فإن ذلك يجرى مجرى قولهم ا لل ا ار 
إلى خالد فى الإكرام هو الوجه فى الكلام لا يسوغ الذى سواه ولا يجوز رده إلى الضرب الذى قد 
انقطع حكمه ولو جاز ذلك أيضا لترجح ما ذ كرناه لتطابق معنى القراءتين ولا تتنافيان . 

فأما ماروى في الحديث أنه قال : « ويل للعراقيب من النار)» وغير ذلك من الأخبار التى رووها 

عن النبى َل أنه توضا وغسل رجليه؛ فالكلام فى ذلك أنه لا يجوز أن يرجع عن ظاهر القران 
المعلوم بظاهر الأخبار الذى لا يوجب علما وإنما يقتضى الظن» على أن هذه الأخبار معارضة بأخبار 
كثيرة وردت من طرقهم ووجدت فى كتبهم» ونقلت عن شيوخهم,» مثل ما روى عن أوس بن أبى 
أوس أنه قال : «رأيت النبى عَْنْهُ يتوضأ ومسح على نعليه : ثم قام فصلى )» وعن حذيفة قال: «أتى 
سول اله سباطة قوم فبال عليها شم دعا ماه قتوضا ومسح على قدميه)؛ وذكرهأبوعبيدة ف 
غريب الحديث, إلى غير ذلك مما يطول ذكره. ظ 

وقوله :اويل للعراقيت من النارهاء ققد روى فيان قوها من أجلاف الأعراب كانوا يبولون. وهم 
ار محر الإرلا كي تارمم وارجاي قلا عقر واباررد خارن ايده للملا اإوكان ذلك 
سينا لهك الواغيد 

انآ اكد رافقا الشماو ات معنا هبد اجن لاني هن ااانا قا تور ل 2 
مقعد الشراك» ووافقهم فى ذلك محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة؛ وإن كان يوجب غسل 
الرجلين إلى هذا الموضع . وقال جمهور المفسرين والفقهاء: الكعبان هما عظما الساقين» قالوا: ولو 
كال كما قالوة لقال سمععانة : «وأرجلكم إلى الكعاب»» ولم يقل «إلى الكعبين»؛ لأن على ذلك 
القول يكون فى كل رجل كعبان) (ج ١‏ ص "١4‏ -5١1؟),‏ 

ويرى الكاءة شى أن فرض الرجلين فى الوضوء مسحها لا غسلهاء كما يرى عدم جواز المسح على 
الخفين» ولهذا نراه عند تفسيره لهذه الاية» يقول بوجوب وصول الماء إلى بشرة سائر الأعضاء كما 
هو مقتضى الآمر بالغسل والمسح. وعليه فلا يجزىء المسح على القلنسوة ولا على الخنفين. 
ثم يروى ما جاء فى التهذيب عن الباقر من أن عمر جمع أصحاب رسول اله يله وفيهم على - 





- التفسير والمفسرون ج” - 
المذى والودى لا ينقض الوضوء 2١(‏ : ظ 

لاعن ابي ساح اللددقنال إن سينا لقنن :3 كر لله شو نيفين مالع ورد كن لاتق فى الصيادة 
فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيكء فإئما ذلك بمنزلة 
النخامة» وكل شىء يمخرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس 
بشىء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره) ( ج” ص 559 ). ظ 








- فقال: ما تقولون فى المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول الله يله مسح 
على الخشفين؛ فقال على : قبل المائدة أو بعد المائدة؟ قال: لا أدرى» فال على : سبق الكعاب 
الخفين, ؛ إنمانزلت المائدة قبل أن يليش يترون أن كلاش وهنا بسنب هنال تخسر علو فيه 
الرواية فيقول: «أقول : المغيرة ابن شعبة هذا هو أحد رؤساء المنافقين عن أصحاب العقبة والسقيفة 
لعنهم الله . . ثم يقول: وفى الفقيه روت عائشة عن النبى أنه قال: «أشد الناس حسرة يوم القيامة 
من رأى وضوءه على جلد غيره) . وروى عنها أنها قالت : (لآن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب 
إلى من أن أمسح على خفى » . . ولم يعرف للنبى خف إلا خف أهداه النجاشى وكان موضع ظهر 
القدمين منه مشقوقاء ذ فمسح النبى عَينْهُ على رجليه وعليه خفاه فقال الئاس : إنه مسح على 
خفيه؛ على أن الحديث فى ذلك غير صحيح الإسناد» - انتهى كلام الفقيه (ج ١‏ ص .)١54‏ 
وبعد هذا انتقّل المؤلف إلى الكلام على فرض الرجلين فى الوضوء» فقال بعد ما بين أولاً أن قراءة 
نصب الأرجل : مردودة عندهم (. .. شم دلالة الآية علي مسح الرجلين دود غعسلهما أظهر من 
الشمس فى رابعة النهار» وخصوصاً على قراءة الجر ولذلك اعترف بها جمع كثير من القائلون 
بالغسل» وفى التهذيب عن الباقر أنه سكل عن قول الله عر وجَلَ: ! وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين 4 .. على الخنفض هى أم على النصب؟ قال: بل هى على الخفض» ثم قال: ( أقول : 
وعلى تقدير القراءة على النصب أيضا تدل على المسح؛ لأنها تكون حينعذ معطوفة على محل 
الرؤوس؛ كما تقول: مررت بزيد وعمراء إذ عطفهما على الوجوه خارج عن قانون الفصاحة؛ بل 
عن أسلوب العربية .. ثم روى من الأخبار عن أهل البيت ما يشهد لمذهبه) ( ج ١‏ ص .)١١5‏ 
ويقول سلطان محمد الخراسانى في كتابه (بيان السعادة) عند تفسيره لهذهالاية:(... 
وأرجلكم» بالجر عطف على رعوسكم ) وبالنصب عا عكر ترعوست ا ونان وسرمكم 
مع جواز العطف على «رءوسكم) فى غاية البعد ؛ غاية الأمر أنها فى هذا العطف محتملة مجملة 
كسائر اجزاء الآية سحعاجة إلى الببهان : ولع :يكن ءراينا مبيناً للفرآن ! لاستلزامه الترجيح بلا مرجح. 
فل 'المين مو انهه الله و رتهولة عليه ؛ لاامن نصبوه لبيانه؛ فإن نصب شخص إنسانى لبيان القرآن 
وخلافة الرحمن ليس بأقل من نصب الأصنام لعبادة الآنام» أو العجل المصنوع للعوام» وتفصيل 
الوضوء وكيفيته قند وصل إلينا مفصلا مبينا عن أثمتنا المعصومين من الله ورسوله» وقد فصله 
لقصل » فلا حاجة إلى التفصيل ههنا) . ظ 
'* (التفسيروالفنسرون:؟ كع 10 قم 
)١(‏ المذى: ماء رقيق يخرج من القبل عند الملاعبة ونحوهاء والوَدى: ماء أبيض ثخين يخرج 
عقب البول غالبا والفرق بينههما أن المذى هو الماء الرقيق الذى تفرزه الغذد المبالية من غير بول» 
أما الودى فهو ماء رقيق أبيض يخرج فى إثر البول من إفراز البروستاتة .. وفى « الفقه على المذاهب 
ايك يقول فى مبحث نواقض باكر افوص لوصوو انوا منها:الخارج من أحد السبيلين- 





]غ07 التفسير (اللسروقي اسه 
© النكاح : 
عن زرارة.. عن أبى عد فى تزويج أم كلغوم فقال: لقال رو اسان 
رجه ص 4 

(عن أبى عبد لله قال ب اننا صنبحية: قيال 
7 العباس فقال: مالىء أبى بأس؟ قال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك 
: ردنى؛ أما والله لأعورن زمزم! الما انو و ع م 0 
شاهدين بأنه سرق» ولأقطعن يمينه» فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الآ مر إليه 
كه مس ا 

«(عن أبى عبد الله أنه قال تزوج البهودية والمصرانية أفضل» أو قال: : خير من 
5 عدم اديه جه ص 750). 

عن الفضيل بن يسار قال : اسالت ابا عبد لله عن نكاح الناصب فقال: الاو 
ا اي ثم سألته مرة أخرى فقلت : جعلت فداكع »ما يقول محمد فى 
0 : والمرأة عارفة؟ قلت #عاوفة» فاك 3 العارقة لا توضية إلا عند عارف ). 


م ْ رجاه ص )١65٠‏ 
«عن أبى عببد الله :لا تكون ا لععة! 7" إل باصرين: أجل مستمى وأجر مسسمى . 
رك مام 


ب وهر إما أن 0 يمارا ا 00 يخرج من قبل المرأة 
قرب ولادتهاء والمنى الخارج بغير لذة» والغائط والريح ؛ وإما أن يكون غير معتاد كالدود والخصا 
والدم والقيح والصديد وهى تنقض الوضوء سواء أكانت خارجة من القبل أو الدبر» ( البلتاجى ) . 

)١(‏ تعوير البعر: فطيمه . ظ 

00 لاسو على سيان كب العيحة ومن ركد ,ارك رقا - يعنى : أبا بكر وعمر 
رضى الله عنهما - على على كرم الله وجهه؛ أو يعتقد إمامتهما ( البلتاجى ) . 

(؟) نكاح الممعة : هو نكاح مبؤقت عمل به به لظروف معينة ثم نهى عنه الرسول 2 يله ولكن 
الشيعة يقولون بجوازه؛ ولا يعترقون بنسخه كغيرهم من المسلمين؛ فلهذ! حاول الطبرسى أن باخل 
هذا المذهب بدليله من كتاب الله تعالى فعندما فسّرٍ قوله تعبالى : ا والمحصنات من النساء إلا ما 
دلكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبشغوا بأمُوالكم مُحْصِينَ غير 
مسافحين فما استمتعتم به منهن فآترهن أجورهن » . . وو الازية [ التسبياء 550 ]0 يضو ها نضية: 
«فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. كه 96 الآية» قيل :.المراد بالاستمتاع هنا درك البغية 
والمباشرة وقضاء الوطر من اللذة.. عن الحسن ومجاهد وابن زيد . فمعناه على هذا : فماأ استمتعتم 
وتلذذتم من النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن . وقيل : المراد نككاح المتعة, وهو النكاح المنعقد بمهر 

معين إلى أجل معلوم. . عن أبى عباس والسدى وابن سنعيد وجماعة من التابعين» وهو مذهب 
أي الإماميةع وهو الواضح, لأن أصل الاستمتاع والتمتع وإن كان فى الأصل واقعا على الانتفاع 
والالتذاذ فقد صار الشرع مخصوصا بهذا العقد » لا.سيما إذا أضيف إلى النساءء فعلى هذا يكون- 





ب التفسير والمفسرون ج27 
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ت معنأه او 000000 
علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضى أن يكون معناه هذا العقد الخصوص دون الجماع 
والاستلذاذ لآن المهر لا يجب إلا به . هذا وقد روى عن جماعة من الصحابة منهم أبى بن كعب» 
وعبد االمين عياش + وصيند لله بو هوه : أنهم قرأوا : (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى 
فآتوهن أجورهن) . . . وفى ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة» وقد أورد الثعلبى فى تفسيره عن 
حبيب بن أبى ثابت قال : أعطانى ابن عباس م صحفا فقال: هذا على قراءة أبَى» فرأيت في 
المصحف : (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) . 
وبإنسادو عن الى اتشرة قال وسالت انو عتتاس عن اميت فقنال 1م تعفر سويزة السباء #اكقلت: 
ب اا ا سمي به منهن إلى أجل مسمى )» قلت : لا أقرؤها هكذا . قال ابن عباس : 
الت أنزلها الله تعالى ( ثلاث مرات )» وبإسناده عن سعيد بن جبير أ أنه قرأ : (فما استمتعتم به 
منهن إلى أجل مسمي )) وبإسناده عن شعبة بن الحكم بن عيينة قال سالعة عن هذه الآية: 
ا 0 : قال الحكم : قال على بن أبى طالب : 'لولا أن عمر 
نون عر النعة قارب إلا تفن [ بالقارة اعم الاقليل انوبا مدا دوعن غير اندو اللسيين قال زرلت 
آية المتعة فى كتاب الله تعالى ولم تنزل آية بعدها تدسخهاء فأمرنا رسول الله عه ؛ وتمتعنا مع رسول 
الله يله ومات ولم ينهنا عنهاء فال بعد رجل برأيه ما شاء . وما أورده مسلم بن الحجاج فى 
الصحيح قال: حدثبا الحسن الحلواني» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريح» قال: قال 
عطاء : قدم جابر بن عبد الله معدمرا فجئناه فى منزله» فسأله القوم عن أشياء» ثم ذكروا المتعةع 
فتمال : الحمعيها على غهه رسول اللهزاق بكر وطمرن: وما يدل أيضا على أن لفظ الاستمتاع فى 
الآية لا حضو أن يكون المراد به الانتفاع والمجماع, أنه لو كان كدلللكف لوجب أن لا يلزم شىء من 
هرمن لا يتحفع من الراة بشي وقد علمنا نه لو طلقها قبل الدخول لزم نصف امهرء ولو كان 
المراد به النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد » لأنه قال : © فآتوهن 
أجورمن »4 : أى سهورهن؛ ولا خلاف فى أن ذلك غير واجبء وإنما يجب الأجر بكماله بنفس 
را حكن اصرح بدك علو الال #الروانة (لتسنوو ةن سر وى الطاب لقال عدا نا كاندا 
ا ا ا لي ادي 
بع بالاو ادو بسو ري عاو را ا 0 
متعة المج ومتعة النساء ذ فى النهى» ولا خلاف فى أن متعة الحج غير منسوجة ولا محرمة» فوجب 
أن يكون حكم متعة النساء حكمها . وقوله  :‏ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة © [ النساء : 74 ].. من قال إن المراد بالاستمتاع الانتفاع واللجماع قال: المراد به ولا حرج 
ولا إثم عليه بعلبكو ننيا ات مم به من زيادة مهر ونقصانه؛ أو حطء أو إبراء» أو تأخير. وقال 
السدى: معناه: لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استغناف عقد آآخر بعد انقضاء مدة الأأجل 
المضروب فى عقد المتعة, يزيدها الرجل فى الأجر وتزيده فى المدة» وهذا قول الإمامية وتظاهرت به 
الروايات عن أثمتهم) ( جا ص ه55١).‏ - 








أجورهن © [النساء: ..)١4‏ يتأثربما يراه من حل نكاح المتغة فيحمل الآية على هذا ويجعلها 
دليلا على صحة مذهبه وذلك حيث يقول ما نصه: وفما استمتعتم به منهن فآتوهن مهورهن )) 
سمى أجرا لأنه فى مقابلة الاستمتاع 9 فريضة) مصدر مؤكد» فى الكافى عن الصادق : إنما أنزلت : 
( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أحورهن فريضة) والعياشى عن الباقر أنه كأن 
يقرأها كذ لاث» وروته العامة أيضا عن جماعة من الصحابة: ‏ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من 
بعد الفريضة 4 .. منٍ زيادة فى المهر أو الأجل» أو نقصان فيهماء أو غير ذلك ممالا يخالف السَرَعٌ. 
فى الكافى مقطوعا والعياشى عن الباقر: ( لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما 
حيضتان.. ظ إن الله كان عليما # بالمصالح» فيما شرع من الأحكام. فى الكافى عن الصادق : 
الئعة نزل بها القرآن؛ وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وعن الباقر: كان 
على يقول: لولا ما سبقنى به ابن الخطاب ما زنى إلا شفى [ بالفاء - يعنى إلا قليل]. أراد أنه ل لا 
فيهاء فاستغنوأ بها عن الزناء فما زنى منهم إلا قليل» وكان نهيه عنها تارة بقوله : متعتان كانتا على 
عهد رسول الله عَكهُ أنا محرمهما ومعاقب عليهما : متعة الحج» ومتعة النساء). وأخرى بقوله : 
ثلاث كن على عهد رسول الله كله أنا محرمهن ومعاقب عليهن : متئعة الحج؛ ومتعة النساءء 

وفيه: جاء عبد الله بن عمر الليثى إلى أبى جعفر فقال له: ما تقول فى متعة النساءء فققال: 
أحلها الله فى كقاية وعلى لسان انبية) فهى حلال إلى يوم القيامة؛ فقال : يا أبا جعفر؛ مثلك يقول 
هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟ فقال: وإن كان فعل» قال: فإنى أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيعا 
حرمه عمرء فقال له: فأنت لى قول صاحباك وأنا على قول رسول الله يه فهلم الاعنك أن 
الخولا قال سيول الله عكه وان الباطل ما قال صاحبكء وقال: فأقبل عبد الله بن عمر فقال: 
اتشرلة أل تعبا لكي وبئاتك» وأخواتك» وبئنات عمك» يفعلن ذلك فأعرض عنه أبو جعفر حين 
ذكر نساءه وبنات عمه. وفيه: سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال: 
يا أبا جعفر؛ ما تقول فى المتعة؟ أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم. قال: فما يمنعك أن تأمر:نساءك 
وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم, ولكن ما تقول يا أبا حنيفة فى النبيذ أتزعم أنه حلال ؟ 
قال: نعم. قال: فما يمنعك أن تقعد نساءك فى الحوانيت نبذات فيكسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة : 
واحدة بواحدة» وسهمك أنفذ» ثم قال: يا أبا جعفرء إن الآية التى في « سأل سائل ) تنطق بتجريم 
المتعبة [ يريد قوله تعالى : ظ والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين 4 [المعارج : أ ل ]٠‏ والرواية عن النبى عه قد جاءت بنسخهاء فال أبو 
جعفر: يا أبا حنيفة.. إن سورة ( سأل سائل) مكية وآية المتعة مدنية» وروايتك شاذة ردية» فال 
فقال أبو حنيفة: من أين قلت ذلك؟ فقال أبو جعفر: لو أن رجلا من المسلمين تزوج بامرأة 2 
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حت أهل الكتاب ثم توفى عنها قر يونا قال : لا ترث منه؛ فقال : قد ثبت النكاح بغير 
مبيرات ٠‏ ثم افترقا . 

وعن الصادق أنه سأل أبو حنيفة عن المتعة فقال : عن أى المتعتين تسأل؟ فقال : سألتك عن 
متعة احج فأنبعنى عن متعة النساء أحقٍ هى ؟ فقال: سبحان الله . . أما تقرأ فى كتاب الله : فما 
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة 4؟. . فقال أبو حنيفة : والله لكأنها آية لم أقرأها قط . 

وفى الفقه عنه : ليس منا من لم يؤمن بكرتئا ويستحل متعتنا . أقول: الكّرة : الرجعة» وهى 
إشارة إلى ما ثبت عندهم من رجوعهم إلى الدنيا مع جماعة من شيعتهم فى زمن القائم 
لينصروه» وقد مضت الإشارة إليه فيما سلّف» ويأتى أخبار فيها إن شاء اللّه) أ ه( ج ١‏ 0 
.)١١/‏ . ونجد السيد.عبد الله العلوى الشهير ب« شبر) يتأثر يرأيه الذى د يقول بجواز نكا 
وعدم نسخه, ٠‏ فنراه عند ٠‏ تفسيره لقوله تعالي : 3 1 حل لكم ما ؤراء ذلكُم أن موا 5 
محصنين غير مسافحين فَمَا استمتعتم به منهن فآثوهن حوره 4 2700 الآية [ الفمناء 00 
يقول 0 .. والراد به نكاح المتسعة بإجماع أهل السيتء ويدل عابي قبراءة أي وابن عباس وابن 
مسعود: وفما استمتعبتم به منهن إلي أجل مسمى ». . ا فآتوهن أجورهن 4 : مهورهن. . 
ف( فريضة 4 من الله « ولا جتاح عليكم فيما تراضيتم به من بعد القريضة . عو ل د 
بعد انقضاء المدة بزيادة فى الأجر والمدة) ( ص ا" 

وعندما فسر سلطان محمد الخراسانى هذه الآية نجده يقول : «وفى لفظ الاستمتاع وذكر 
الأجبورء وذكر الأجل - على قراءة : (إلى أجل) - دلالة واضحة على تحليل المشعة. «إولا جناح 
عليكم فيما تراضيتم به # من إعطاء الزيادة ة على الفريضة أو إسقاطهن شيئا من الفريضة فآ من بعد 
الفريضة © . . وفيه إشعار بكون الأجر من أركان عقد التمتع كما عليه من قال به. وعن الباقر: لآ 
بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكماء تقول : استحللتكِ بأج رآخر برضا منها ولا 
تحل لغيرك حتى تنقضى عد تها. . وعداتها حيضتان؛ « إن الله كان عليما حكيما » . . فحلّل المتعة 
عن علم» ولغايات منوطة بالمصالح والحكم). 

والتتفشير والمفسيرون الف ان ان الك 

وتقول : كان نكاح المععمة جائزأ فى أول الإسلام لمن اضطر إليه ع كاكل الماك تو سر و ره 
خيبر) ثم رخص فيه عام الفتح أو عام حجة الوداع, كو حرم إلى يوم القنيامة لان القرض منه هو 
مجرد التمتع دون التنوالد وغيره من أغراض النكاح . . فقد روى البخارى عن يحيى بن قزعة؛ عن 
مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن على عن أبيهما عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه : :أن رسول الله له نهي عن متعة النساء يرم خيير؛ وعن أكل الخ الإنسية)' ْ 
وفي تفسيره لقول الله تعالي ي: فط بالمحصتات من النساء إلا ما ملكت أيمائكي كتاب الل لك 
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مُخصبين غير مسافحين فَما استمتعتم به منهن فانوهن 
جود فريضة ولاجتاح كم فيا رايع به من بد الترية إن الها ين كيم 4 
[الدنساء: 74 ] يقول القرطبى دجا تحن اد شيع تي إلى المتعة وناقش هذه 
الآدلة : 

«اختلف العلساغ كم مرة أبيحت المتعة وتُسِخْت . اح سحو سام عبد 


© (عن أبى عبد الله فى حديث الدعاء عند إتيان الرجل أهله: ٠‏ .. إِنّ الشيطان 
ليجىء حتى يقعد من الراة كما يقعد الرجل منها ويحدث كنحا يعدت ويشكع كنا 
ينكح. جا ا جك محر سس سار - بأى شىء يعرف 











كن كا ومو رو د 7 يله ليس لنا نساء؛ فقلنا : ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا 
أن ننكمح المرأة بالثوب إلى 0 

قال أبا حاتم البستى فى صحيحه : قولهم للنبى عَهُ لا ع ؟ دليل على أن المتعة كانت 
محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمفاع؛ ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى : ٠‏ ثم 
رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى | أجل» ثم نهى عنها عام خيبرء ثم أذن فيها عام 
الفتحع ثم حرمها بعد ثلاث؛» فهى محرمة إلى يوم القيامة . 

وقال ابن العربى : وأما متعة النساء فهى من غرائب الشريعة, لأنها أبيحت فى صدر الإسلام ثم 
حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت فى غزوة أوطاس؛ ثم حُرّمت بعد ذلك» واستقر الأمر على التحريم» 
وليس لها أخت فى الشريعة إلا مسألة القبلة؛ ؛ فإن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقر بعد ذلك . 

وقال غيره من جمع طرق الأحاديث فيها : أنها تقتضى التحليل والتحريم سبع مرات.. فروى 

بن أبى عمرة أنها كانت فى صدر الإسلام . ووو سلعة بالا كو انها كالسا سام اوسا ٠‏ ومن 
01 : تحريمها يوم خيبر» ومن رواية الربيع بن سبرة : إباحتها يوم الفتح) . 

يقول القرطبى : « وهذه الطرق كلها فى صحيح مسلم, ؛ وفى غيره عن على نهيه عنها فى غزوة 
تبوك؛ ورواه إسحاق بن راشد عن الزهرى عن عبد الله بن محمد بن على عن أبيه عن على» ولم 
يتابع إسحاق ابن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب», قاله أ برقن وني اليد 0 

وفى مصنف أبى داود من حديث الربيع بن سبرة النهى عنها فى حجة الوداع» وذهب أبو داود 
أن هذا أصح ما روى فى ذلك . 

وقال عمرو عن العسن : مما حَلّت المتعمة قط إلا ثلاث فى عمرة القضاء؛ ما حلت قبلها ولا 
بعدها... وروى هذا عن سبرة أيضاء فهذه سبع مواطن احاح ديا للا ورا 

قال أبو جعفر الطحاوى: كل هؤلاء الذين رووا عن النبى عَيْلهِ إطلاقها أخبروا أنها كانت فى 
شقرة وان التهى لمقها فى ذلك السفر بعد ذلك فمنع منهاء وليسن احد يخبر أنها كانت فى 
حضر. .. وكذلك روى عن أبن مسعود . 

أما حديث سبرة الذى فيه إباحة النبى عَكِلّهُ لها فى حجة الوداع» فخارج عن معانيها كلها.. 
وقد اعتبرنا هذا الحرف فا لم بجده إلا فى رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز زخاصة. وقد روأه 
إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فذكر أن ذلك كان فى فتح مكة؛ وأنهم 
شكوا إليه العزبة [ بضم العين المهملة والزاى المعجمة : أى التجرد عن النساء؛ ويحتمل أن تكون 
بعين معجمة وراء مهملة : أى الفراق عن الأو وطان لما فيه من فراق الأهل ] فرخّص لهم فيهاء ومحال 
أن يشكوا إليه العزية فى حسجة الوداع؛ لآنهم كانوا حسجوا بالنساء؛ وكان ل 
يمكنهم؛ ولم يكونوا حينكذ كما كانوا فئ الغزوات المتقدمة . د 

ويحتمل أنه لما كانت عادة النبى عَلنْهُ تكرير مثل هذا فى مغازيه وفى المواضع الجامعة» ذكر 
تحريمها فى حجة الوداع لاجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعه؛ فأكد ذلك حتى لا تبقى 
شبهة لأحد يدعى تحليلهاء ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً) (البلتاجى ) . 


ذلك؟ قال سا ميا لاسا كان نطفة العبد. ومن امن لحان تلان 
الشيطان) ( ج ا ظ 
و لله قال :ا ولف دور ل اي 





وساها ا سانن جنك نوي شيدع ا م 
© فضل الشيعة : 

ا ل زاك امات الرسول َه وهو على أمته 
ساخطا إلا | لشيس 5 وإت لكل شْ ء عمزأ وعز الإسلام الشيعة 06 


دعاة ودعامة الإسلام الشيعة أل نا وإن لكل شى ء دروة ودروة الإسلام الشيعة) ألا ألا وإ 


1 


لكل شىء شرفا وشرف الإسلام الشيعة, ألا وإ وإن لكل شىء سيدا وسيد امجالس 
المسقة: الأواف لكل شى ءرما وإمام الأرض أرض تسكنها الشيعة: والله لولا ما فى 
لأرض منكم ما رأيت بعين ععشيا أبدأء والله لولا ما فى الأرض منكم ما أنعم اللّه على 
أهل خلافكم ولا أصابوا الطيبات, ما لهم : في الدنيا ولا لهم في الآخرة مين اتصيكا: 
كل ناصب وإن تعبد واجتهد مُسسوب إلى هذه الآية «عاملة ناصبة + تصلى ل 
حامية © [ الغاشية :4-1 ]» فكل ناصب مجتهد فعمله هباء) (ج .م ص 9118). 
© تفسير بعض الايات : 
.لعن أبى جعفر فى قوله عزوجل : «قل ما أسألكُم عليه من أَجرٍ وما أَنَا من 
المتكلفين ب إن هو إلاً ذكر للعالمين #, قال: هو أمير المؤمنين عليه ساقي ارين 
01 : 88-87 قال: عند خروج القائم عليه السلام. 

وفى قوله عز وجل : ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه 4 [ هود : ]و قال 
اختلفوا كما اختلفت هذه الأمة فى الكتاب», وستختلفون فى الكتاب الذى مع القا قائم 
الذى يأتيهم به حتى ينكره ه ناس كثير فيقدمهم فيضرب أعناقهم . ظ 
وأما قوله عرّوجل : ل ولولا كلمة المصل لقضي بينهم وإِنّ الظالمين لَهُمْ عَدَابُ 
ألم 4 [ الشورى : : ١؟]»‏ قال: : لولا ما تقدم فيهم من الله عر وجَلّ ما أبقى القائم عليه 


السلام منهم أحداً. . 
[ رد دا : ط والذين يصداقون بيوم الدين 4 [المعارج: ؟]» قال: بخروج 
اللاي صنيةا ساد 
وقوله عر وجل : ل واللّه ربنا ما كنا مشركين» [الأنعام : اتام قال يعفورنة بر لااية هار 
عليه السام 


وفى قوله عر وجل : © وقل جاء الح وَرَهق الْمَاطل 4 [الإسراء: 11م ]ءرفال: إذا قام 
قائم عليه السلام» ذهبت دولة الباطل) ( جم ص 7807). 2 ظ 








- التفسير والمفسرون ج" 
ك - ترجمه مؤلف 
«ومرأة الأنوار ومشكاة سور 00 

«الفاضل العريفء والباذل جهده وافى شيل آله لتكليف؛ أبو الحسن العاملى, ثم 
الأصفهانى» ابن )اذل د لالرمن بعيد المهة وو ربد ب ا اي 
عبد الحميد العاملى, ؛ وقد كان من أعاظم فقهائنا المتأخرين») وأفاخم نبلاثنا المتبحرين, 
سكن ديار العجم لوالا من السنين» وهاجر إلى النجف... وكان ميلاده ببلدة 
أصفهان7'؟ لما أن والده المولى مجمد طاهر كان قاطن بها برهة من الزمان» وناكحاً 
فيها والدته المرضية العلوية التى هى أخت سيدنا الأمير محمد صالح بن عبد الواسع 
الحسينى.. كما أن تعبيره عن نسب نفسه فى أواخر ما وجدناه من أرقامه المباركة : 
بأبى السين العالمى الشريف عمسم أن. البلدة المزبورة هى ميلاده 
المسييفي): ظ 

ثم ذكر مشايخ إجازته وهم : ( 
١‏ -العلامة الثقة الثبت : ملا محمد بن باقر بن محمد تقى امجلس, وتاريخ إجازته 
له قال ريدم الأو ليسفة 1ن 

١‏ - الشيخ محمد حسين بن الحسن بن إبراهيم بن على بن عبد العالى الميسى؛ 
وتاريخ إجازته له : شهر صفر سنة ١٠١٠١٠١1١اها.‏ 

* - الأمير محمد صالح بن عبد الواسع بن محمد صالح الحسينى ( المتوفى سنة 
١7‏ هع وتاريخ إجازته له: سنة /ا ١١١‏ ها. ظ 00 

؛ - الشيخ عبد الواحد بن أحمد البورانى2"7» وتاريخ إجازته له: ١١‏ شوال 





)١(‏ ملخصة من المقدمة التى كتبها محمود بن جعفر الموسوى الزرندى لرآة الأنوار والتى ذيّلها 
تيع وياد حنييا حيطيو اتديكارو بر 0٠‏ مسجرم سنة ١710/60‏ ه) - ومراأة الأنوار طبع كالمقدمة 
لتفسير البرهان للبحرانى فى طهران فى سنة ١1/54‏ ه. 

وكان المرحوم الد كتور محمد حسين الذهبى قد عرض هذا الكتاب وناقشه فى الجزء الثانى من 
التتفسير والمفسرون ١ص‏ 5" مره ) ا 
كد را قارب مححه لني رن ضاف ص 55 ) إلى أنه لم يقف على ترجمة للمؤلف أكثر مرخ 
ذلك . ثم تأتى هذه النقول الجديدة؛ لتقرر أن هذا الكتاب لأبى الحسسن العاملى الأصفهاتى 

(المتوفى عام ١١‏ ه)» وأن ناشراً إيرانيا كان قد حصل على نسخة -خطية منه. فقام بدشرها فى 
طهران عام ١7525‏ ه » ناسبا إياه إلى المولى عبد اللطيف الكازرانى ( البلتاجى ) . 0 

١؟)‏ قال معلقه: : لم نقف على شهر ولا سنة ولادته مع كثرة التتبع منا فى كتب الترجمات». 
تراجع ترجمته فى روضات الجنات. والزريعة: جد ص 4 ١:58‏ 

(") قال معلقه : وفى الروضات: الشيخ عبد الحميد بن محمد التوانى» وهو غلط . 


سس التفسير والمفسرون ج" 
او ا 007 
5 الحاج محمود بن على الميبدى ( الميمندى ) المشهدى. وتاريخ إجازته له: ارم 
سئة /ا ١1١٠١‏ ها. 
/ظ- محمد بن المرتضى المدعو بملا ميحسن الكاشى صاحب الوافى والصافى 
والشافق. 
4 - السيد البارع المحدّث نعمت الله بن عبد الله الموسوى التسترى الجزائرى 
8 -المولى احقق صاحب التصانيف آقا حسين الخوانسارى 
.. قال: ( إلا أن غالب رواياته الموجودة فى الإجازات المنئمية إلينا مقصورة على 
شيخه الأفعم الأقدم محمد باقربن محمد تقى المجلس رضوان الله عليه.. 
ثم ذكر تلاميذه وهم : 
-١‏ الشيخ اع ل ا ل 
المتوفى بعد سنة 45 ١١‏ ه) بقليل؛ وهو صاحب آيات الأحكام . 
لجيه اسه هو اين سين ون الفائزى الحايرى الشهيد 
فى حدود سنة 1١57/8‏ اها , 
'"' - الشيخ محمد مهدى بن بهاء الدين محمد الملقب بالصالح الأفتونى العاملئ 
الغروى ابن عم المولى أبى الحسن صاحب الترجمة . 
.. ثم نقل صاحب المقدمة (محمود بن - جعفر الموسوى) عن العلامة النورى فى 
ال القدسى نبذة عن أبى الحسن العاملى ( المترجم له) ما ملخصه: 
٠‏ «العالم العامل الفاضل الكامل المدقق العلامة أفقه المحدثين, وأكيمل الرباتيين 
الشريف العدل المولى أبو الحسن بن محمد طاهر بن عبد الحميد بن:موسى بن على بن 
معتوق بن عبد الحميد الفتونى النباطى العاملى الأصفهانى الغروى. . وهذا الشيخ 
جليل القندر عظيم الشأن؛ أفضل أهل عصره فيما أعلم» وهو مؤلف «مرآة الأنوار) إلى 
أواسط سورة البقرة يقرب مقدماته من عشرين ألف بيت لا يوجد مثله؛ وكتاب 
( ضياء العالمين فى الإمامة) يويك عن ستين ألف بيت أجمع وأجل ما كتب فى هذا 
الفن؛ وغيرهما مما جمع بعضه فى اللؤلؤة.. توفى فى أواخر عشر الأربعينَ بعد المائة 
والألف (8؟١١‏ ه), وكان له ولد عالم فاضل محقق متتبع فى غاية الذكاء وحسين 
الإدراك» متوسع فى العقليات والشرعيات اسمه المولى تاجيا اي 
| عبد الله سبط الجزائرى فى إجازته) أ ه . 
0 لم ذكر مؤلفاته فقال ما ملخصه : 
ار الح د ال ل ا ار ا ب ب 








51 لعتل _ _ لل سس التفسير والمفسرون جم 
خصوص الأصوليين. . وسماه: الفوائد الغروية لكونه من بركات زمن مجاورته بأرض 
الغريين. . وعندنا اجزء المتأخر الذى هو فى أصول الفقه منه بخط مؤلفه المبرور. 

وله اضف رسالة عاء مبسوطة فى مسألة الرضاع. وكتاب كبير فى التفسير على 
النحو الذى ورد فى متون الأخبار سماه (مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار»» لم يخرج 
منه سوى مجلد ين : امجلد الأول يحوى مقدمات التفسير وعموم العلوم المتعلقة 
بالقرآن ا مجيد, وجاء فى المجلد الثانى تفسير سورة الفاتحة وما يقارب النصف من تفسير 
سورة البقرة ) 

تقال 1 بها انيم التلاين ا لد جمين اوري اد رن ا 
خاتمة كتابه ( ا ا الحاشية : ومن الحوادث 
الططريفة والسرقات اللطيفة أن مجلد مقدمات تفسير هذا المولى الجليل المسمئ ب ( مرآة 
نواد امرحردة! د مطل بزالقه تر طررانة كدب معدي ني لمي صناندب 

جواهر الكلام ) طاب ثرأه واستنسخناه بتعب ومشمقة» وكانت النسسخة معى فى بعض 
ل طهران فأخذها منى بعض أركان الدولة وكان عازما على طبع ١‏ تفسير 
البرهان) للعالم السيد هاشم البحرائى» وقال لى : إن تفسيرة خال عن البيان فيناسب 
أن نلحق به هذه النسخة ليتم المقصود بها فاستنسخها ورجعت إلى العراق » وثوفى 
هذا البانى قبل إتمام الطبع فاشترى ما طبع من التفسير ؤنسخة «المرآة) من ورثته بعض 
أرباب الطبع فأكمل الناقص وطبع «المرآة) فى مجلدء ولما ان المتبهيك 
الغروى رأيت مكتوبا على ظهر الورقة الأولى منه: كتاب ١‏ مرآة الأنوار ومشكاة 
الأسرار)) وهو مصباح لأنظار الأبرار, ومقدمة للتفسير ل مجن المع از 
والنحرير الأنبل م العلامة والفاضل الفهامة الشيخ عبد اللطيف الكازرانى مولداً 
واللسفى هب كنا لخ فتحير وجيت من اده السرقة فكتبت إل بانى الطب 
ما معناه اناهن المسيير اتسراى العايل ابى لشم حبس لحري ور باعي لطبت عدم 
أسمع بذكره ولم ئرة فى كتاب» ولعل الكاتب السارق المطفىء لنور الله اشنيه عليه ما 
فى صدر الكعاب بعد الخطبة من قوله: «يقول العبد الضعيف الراجى لطف ربه 
اللطيف خادم كلام الله الشريف) .. إلخ» فظن أنه أشار إلى اسمه فى ضمن هذه 
العبارة ولكن النسبة إلى كازران لا أدرى ما مدشؤها؛ فوعدنى فى الجواب أن يتدارك 
ويغير ويبدل الصفبحة الأولى ويكتب على ظهرها اسم مؤلفه وشرح حاله الذى كتبته 
سالفا على ظهر نسختى من العفسيرء وإلى الآن ما وقّى بعهنده وأعد نففسه لوا خدة 
المولى الشريف فى غد., فليبلغ الناظر الغايب أن هذا التفسير المطبوع فى سنة ١١959‏ 
ه) فى طهران المكتوب فى ظهره مما تقدم للمولى أبى الحسن الشريف الذى يعبر عنه 











فى الجواهر بجدى العلامة لا لعبد اللطيف الكازرا: ل سير إلى الله 

دحي ودر المستعان) أها. ظ 
مرحت رحج لحري لمر ا نوريا ار بوزايا اهو شرج علي يننا 

سماه : ( شريعة الشيعة ودلائل الشريعة ) ظ 

اا جب ررق بن دودرو انين كاب ا اي 
عوسى »بر على الساطيين الجامليون ريا كير فين اقل القدفيه والأونه واللويف: 
وأكثرهم كانوا متوطنين إما بمحروسة أصفهان أو مجاورين بالنجف الأشرف)أه . 

وفى خطبة الكتاب للمؤلف مانصه : 

«أمابعد.. فيقول العبد الضعيف الراجى لطف ربه اللطيف خادم كلام الله أبو 
الحسن الشريف ) ١ج ١‏ ص ”7 ). 

وقال الداشر فى آخر المقدمة ما نصه : 

واحمد لله على أن وفقدا لجديد طبع هذا الكتاب الذى لم يأت بمثله ذو العلوم 
من تاويلات آيات كتاب الله المبين والفرقان العظيم وحل مشكلاته مستدلا فيما جاء به 

من التأويل بالأحاديث المأثورة عن النبى والأئمة عليهم الملا حو المت لفيه عرد 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء» وقد صحح بمعرفتى وطبع فى مطبعة الأقتاب بطهران فى 
يوم الاثئين عاشر شعبان المعظم من شهور سنة ١174‏ ه » وعنى بطبعه ونشره الصالح 
الوفى حاد رم جمد ا هري حا ابر القاسم بن محمد تقى المشتهر بالسالك». 
بلك إل بويد إن جنات روك ابيا .زا ا مسرا عر رسو 
الوونق) اب 10 





(9ع إناما للفائدة واسعكمالاً لحك رايها آة"تورة ها كفبيه لشيلة الد كور محدية نين 
الدهبى فى هذ| الموضوع . . وقد ب ب و 0 0 
يقول الرحوم الدكثور محمد ع لد 0 5 م ى اقيق مرجم مهما م 
جع التفسير عند الإمامية الإثبى عشرية؛ وأصيلا لا بد من قراءته لمن يريد أن يقف علي 
“و الوصو واد واي يويد 0 الله» وتدريله لنصوصه على 0 
المذهبية وهواه الشيعى . . ولكن كيف نحكم بأهمية هذا التفسير كمرجع من مراجع التقسير عدا 
الإممامية الرني عشر» ونحن لم لعثر عليه فى 7 كتبة من مكاتبنا المصرية ؟أليس هذا يعد من قبي : 
الحكم على ما مجهله؛ والقول فيما ليس لنا به علم؟؟, اللاي ل اع 
عليه؛ قد وجدنا ما هو عوض عنه إلى حد اد : 5 
هذا. 
وجدت هذه المقدمة في ةا رالكتب ا 00 
تفسيره الو ب تامة كيف تأثر ا 

















- بعقيدته الزائفة» فحمل كتاب الله ما لا يحتمله بأى حآل من الأحوال . وها أنذا الخص لك أهم 
الملباحث التى تشتمل عليها هذه المقدمة. وبذلك نلقى ضوءا على هذا التفسير المفقود ونعطى 
القارئ فكرة واضحة إلى حد كبير عن طريقة المؤلف ومنهجه فى تفسيره. 

ويجد القارئ أول ما يقرا فى هذه المقدمة, بيانا مسهبا من المؤلف ومنهجه فى تفسيره. 

ويجد القارئ أول ما يقرأ فى هذه المقدمة:؛ بيانا مسهبا من المؤلف: يكشف لنا فيه عن الباعث 
الذى حمله على تأليفه لهذا التفسيرء وعن المنهج الذى نهجه لنفسه فيه وسار عليهءو كما 
يكشف لنا فى أثناء بيانه هذاء عن نظرته لكتاب الله وموقفه من تفسيره؛ تلك النظرة المى لا 
نشلك أنها نظرة رجل ينظر إلى القران من خلال عقيدتهءوذلك الموقف الذى لا نرتاب فى أنه 
موقاق .هيع "أغراة فدهية وشخدعه هواة, ظ 

يقول المؤلف فى المقدمة ما نصه: ( ...أن من أبين الأشياء وأظهرهاء وأوضح الأمور وأشهرها 
أن لكل آية من كلام الله امجيد . . وكل فقره من كتاب الله الحميد؛ ظهرا وبطناء وتفسيرا وتأويلا: 
بل لكل واحدة منها - كما يظهر من الأخبار المستفيضة - سبعة بطون وسبعون بطناء وقد دلت 
أحاديث متكائرة» كادت أن تكون متواترة» على أن بطونها وتأويلهاء بل كثيرا من تنزيلها 
وتفسيرهاء فى فضل شأن السادة الأطهار» وإظهار جلالة حال القادة الأخيار أنى النبى الختار. وأله 
الأئمة الأبرار» عليهم صلوات الله الملك الغفار - بل الحق المتين» والصدق المبين كما لا يخفى على 
البصير الخبير بأسرار كلام العليم القدير المرتوى من عيون علوم أمناء الحكيم الكبير - أن أكثر 
أيات الفضل والإنعام» والمدح والإكرام» بل كلها فيهم وفى أوليائهم نزلت» وأن جل فقرات التوبيخ 
والتشديع؛ والتهديد والتفضيح., بل جملتها فى مخالفيهم وأعدائهم وردت. بل التحقيق الحقيق - 
كما سيظهر عن قريب - أن تمام القرآن إنما أنزل للإرشاد إليهم . والإعلام بهم» وبيان العلوم 
والأحكام لهمء والآمر بإطاعتهم وترك مخالفتهم. وأن الله عزوجل جعل جملة بطن القرآن فى 
دعوة الإمامة والولاية» كما جعل جل ظهره فى دعوة التوحيد والنبوة والرسالة) رص 57 ؟). 

وهذه الدعاوى من المؤلف لا نكاد نسلمها له إذ أنها لا تقوم على دليل صحيح.ء وما ادعاه من 
دلالة الأخبار المستفيضة والأحاديث المتكائرة على ما ذهب إليه» أمر لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. 
لأن ما يعنيه من الأأخبار .وال حاديث لا يعدو أن يكون موضوعا لا أصل له. ومن هذا يتضح لنا أن 
هذا الشيعى مبالغ فى تشيعه إلى حد جعله يحمل كتاب الله تعالى ما لا يحتمله؛ ويجعله موزعا 
بين دعوة الحق ودعوة الباطل» تلك بظاهر القرآن وهذه بباطنه!! 

ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما كان من تسامح مفسرى الشيعة الذين سبقوه» وسكوتهم عن ذكر 
ما ثبت عن الأئمة فى تفاسيرهم وبين عذرهم فى ذلك . ظ 

ثم ذكرأنله كان يجيش بصدره» ويدور بخاطره وخلده, أن يجمع ما تفرق من الأخبار المأثورة 
عن آل البيت ويشرح مضامينهاء ثم يلحق نصوص كل آية بسورتها » وذلك كله فى كتاب 
مستقا ؛ ولكن حال بينه وبين ما تطمح إليه نفسه - حقبة من الزمان - تفرق باله» وتشتت حاله, 
وكثرة أشغاله؛ ثم ظفر بعد ذلك بجملة من الاثار التى كان حريصا على جمعهاء فرأى أن الذى 
تطمح إليه نفسه لا يصح التغافل والتسامح فيهء فاستخار الله واستعان بحوله وقوته على تحمقيق 
مرامه فشرع فى جمع الروايات وتحريرهاء وتفسير الايات وتقريرها . | 2 
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ك. :"فين اعدف النقاف نوس لباوت ورا يفيك يمي وو 1ق ران ا اتضين اف الا 
ويقرر معانيها على وجه منيف» وبيان لطيف» وطور رشيقء وطراز أنيق» بطريق الإيجاز 
والاختصارء مع ذكر لب المقصود من الايات والأأخبار» بحيث يوضح غوامض أسرارهاء ويكشف 
با او ب رم رفم التقا عن وتعوب رميز ركاه جنر 
غير تطويل ممل» ولا اختصار زائد مخل . 

ثم بين لنا منهجه الذزى سلكه فى تأليفه لهذا التفسير»ءوهو يتلخص فيما يأتى : 

١‏ - بختصرالأخبار فلا يذكرها بتمامهاء بل يقتصر على موضع الاجة» ويحذض الأسانيد 
رغبة منه فى الاختصار. ٠‏ 

؟ - أنه لا يتعرض لبيان جميع ما يتعلق بظاهر الايات إلا إذا وجد أن التصريح بالمعنى الا 
أمر لازم محتوم» وقد جعل مدار هذا التفسير على بيان ما يتعلحّ للحي أكثر المفاسين فنمهنا 
أو من جلها .. 

ا إذا يفره ان لعن بقمسيية |1 الجديه ا تاميزنا على ون اللي را 
التى يمكن استخلاص معنى الاية منها. ظ 
؟ - أنه يحرص كل الحرص على ذكر ما يعرفه من قراءة آهل البيت عند كل آية 0000 

ثم ذكر أنه وفق لما وفق إليه من كتابة التفسير ( ببركات أول من آمن بالله بعين الإيقان؛ وثانى 

أول ما خلق الله قبل الكون والمكان» قاسم درجات الجنان ودركات النيران . . . إمام المشارق 
والمغارب . أمير المؤمنين أبى الحسنين على بن أبى طالب ) ). ثم قال: «وكنت لا أرجو من الإقدام 
8 ى هذا الأمرإلا أن يد.خلنى فى شيعته الخاصين وأوليائه ا ةخالصين» وان اتداو كن متاعقة 
المقبولة؛ وحمايته المأمولة» وجعلته خدمة لسدته السنية» وثو ابه هدية إلى حضرته العلية» وسميته 
( مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار) أه. 

وبالجملة قود ا تفسير احيه ايكون التتعير ال ريه عام مناضية افق ب ان ادن بما ورد 
من الأخبار عن علماء أهل البيت إما صريحا أو استخلاصا من عموم الأخبار: غاية الأمر أن هذه 
الأخبار أخبار لا يوثق بصحتهاء بعر ص عدن يتا إن من يي إليه مد عاسماء ا 
البيت رضى الله عنهم . 

بعد هذا البيان قال المؤلف :« ولبذ كر قبل الشروع فى المقصود ثلاث مقدمات نافعة لابد من 
بيائها ههنا) ونستعرض هذه المقدمات الغلاث فئراه قد جعل المقدمة 0 4 
حقيقة ورود بطن القرآن فيما يتعلق بدعوة الولاية والإمامة» كما أن ورود ظهره فيما يتعلق بدعوة 
التوحيد والنبوة والرسالة» وأن الأصل فى تنزيل آيات القرآن بتأويلهاء إنما هو الإرشاد إلى ولاية النبى 
والأئمة صلوات الله عليهم وأعلام عز شأنهم وذل حال شانئهم » بحيث لا خير أخبر به إلا وهو فيهم 
وفى أتباعهم وعارفيهم) ولااسوعءع ذكرفيهإلا وهو صادق علي ن أعدائهم وفى مخالفيهم 
قال ٠‏ ويستبين ذلك فى ثلاث مقالات). 

المقالة الأولى : فى بيان ما يوضح المقصود , يلار الواردة فى خصوص هذه اللقدمة. 
وهى تتم بفصول» ثم ذكر ثلاثة فصول . 0 ظ 0 

خغل الفعدا الأو سدها فى تدان كل اماتينة ليق 1 للق انا مطرا والتساقه او بلا اد 





. > فقرأت القرآن غير مقصور على أهل زمان واحد» بل لكل منها تأويل يجرى فى كل أوان وعلى 
أهل كل زمان. ا ثم ساق الروايات الدالة على ذلك وكلهامسندة الال الجعة: فمن هذه 
الرواسات ما رواه العياشى وغيره عن جابر قال: 9 سألت أبا| جعفر عليه السلام عن شئْ من تفسير 
القرآن فأجابنى شم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر» فقلت: جعلت فداك»؛ كيف أجبت فى هذه 
المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ فقال لى : يا جابر, إن للقرآن بطناء وللبطن بطنا وظهراء يا جابر: 
وليس بشئ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. . إن الآية ليكون أولها فى شئ وآخرها فى شيء 
وهو كلام متصل يتصرف على وجوه). 3 

ثم عقب المؤلف على هذا الخبر فقال: دلالة مبدأ هذا الخبر علي وجود تأويل له باطن وظاهر, 
وعلى تعدد تأويل آية واحدة؛ وعلى عدم تنافى تأويل أول الآية فى شئ وآخرها فى آخر بل عدم 
تنافى التفسير بالظاهر فى أولها والباطن فى آخرها أو بالعكس ظاهرة» فإذا سمعت شيئا من ذلك 
فلا تنكره, لأنهم عليهم السلام أعلم بالتنزيل والتأويل» وما فيه إصلاح السائل والسامع, ولهذا 
ورد إن القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه)» ويؤيده ما فى الكافى عن الصادق 
عليه السلام أنه قال لعمر بن يزيد لما سأله عن قوله تعالى : ب والذين يصلون ما أمر الله به أن 
يوصل 4 [ الرعد ١:‏ 7.]: هذه نزلت فى رحم آل محمد َه وقد يكون فى قرابتك, فلا تكوئن ممه 
يقول للشئ إنه فى شئ واحد) . ظ ظ 

ومن هذه الروايات ما نقله عن كتاب العلل بإسناده إلى أبى حكيم الزاهد قال: حد ثنى أبو 
عبد الله بمكة قال :« بيئما أمير المؤمنين عليه السلام مار بفناء الكعبة إذ نظر إلى جل يسبل 
فاستحسن صلاته» فقال:« يا هذا الرجلء إن الله تبارك وتعالى ما بعث نبيه عه بأمر من الأمورالا 
وله متشابه وتأويل وتنزيل » وكل ذلك على التعبد؛ فمن لم يعرف تأويل صلاته فصلاته كلها 
خداج ناقصة غير تامة).. ثم عقب المؤلف على هذا فقال ٠:‏ والظاهر أن المراد بالمتشابه : الشبيهع 
وبالتأويل : الباطن» وبالتنزيل : الظاهر؛ وبالتعبد : سبيل الإطاعة, والمعنى : أن كل ما جاء به النبى 
َيه وأمر به فى الظاهر فله شبيه ونظير مأمور به فى الباطن» ويلزم الإيمان بهما جميعا. فمن لم 
يعرف شبيه الصلاة وباطنها الذى هو الإمام وإطاعته - كما سيأتى - فصلاته الظاهرية ناقصة) 
(صض”-: ). ' 

وعند الفصل الثانى فى ذكر الأخبار الصريحة فى أن بطن القرآن وتأويله . إنما - هو بالنسبة إلى 
الأئمة - وولايتهم وأتباعهم وما يتعلق بذلك؛ فكان من جملة الأخبار التى ساقها: مارواه 
الكليى باإشباده إلى ابن ضير فقال :زقال الصادق عليه السلام : يا أبا محمد ما من آية تقود إلى 
الجنة ويذكر أهلها بخير إلا وهى فينا وفى شيعتنا.وما من آية نزلت يذكر أهلها بشر وتسوق إلى 
النار إلا وهى فى عدونا ومن خالفنا). 2 ظ 000 ظ 0 

وما نقله عن الكافى وتفسير العياشي وغيرهماء عن محمد ين ميمون؛ عن الكاظم علميه السلام 
فى قوله تعالى : ظ .قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 [الأعراف :9].. . 
قال :القرآن له ظهر وبطن» فجميع ما حرم الله فى الكتاب هو الظاهرء والباطن من ذلك أثمة الجور 
وجميع ما أحل الله فى الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أثمة الحق . م 


ل التفسير والمفسم ود ج” ْ 
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- وما رواه.عن الباقر عليه السلام قال : قال النبى عه ذ بى -خطبته يوم الغدير :« معاشر الناس هذا 
على أحقكم بى . وأقربكم إلىء والله وأنا عنه راضيان؛ وما نزلت آية رضا إلا فيه وما خاطب الذين 
آمنوا إلا بدأ به» وما نزلت آية مدح فى القرآن إلا فيه . معاشر الثاس- . إن فضائل على عند الله عز 
وجخل» وقد الب ترا الكتراس احير مكان ا يه 
فصدقوه). 
وما رواه عن عبد الله بن سبنان أنه قال : قال ذريح ع اماربى #مرالق ااتصمه ‏ الدعغلوة ا الصاو قن 
قوله تعالى : ثم ليقضوا تفثهم [ الج ]فال : المراد لقناء الإمام؛ فأتيت أبا عبد الله عليه 
ا : جعلت فداكء» قوله عز وجل :لثم ليقضوا تفنهم 4. 50 الل لياه قد 
الأظافر: وما 1 شه ذلك » فحكيت له كلام ذريح فقمال : صدق ذريح وصدقت» إن للقرآن ظاهرا 
وباطنا ومن يحعمل ما يحتمل ذريح' ' ثم عقب المؤلف على هذا فال ١:‏ «والكلام من الإمام عليه 
السلام صريح فى أ انهم - عليهم السلام - كانوا يكشمون أمثال هذه التأويلات عن أكفر الناس, 
حتى عن ابن سنان الذى كان من فضلاء أصحابه) روص 6). 

وعقد الفمي الفال فى وان يد ما يدل على وود تناسب الظواهر مع البطون» 050-0500 
تشبانه أهل التأويل مع أهل التنزيل فقال اعلم أ أن ماذلت عليه الأخبار اللا اناهن اق 
الأخبار التى ستأتى من المعاتى الباطنة والتأويلات . ليست جملتها تما استعمل فيها اللفظ على 
سبيل الحقيقة: ' بل أكثرها ومعظمها على طريق التجوز» ونهج الاستعارة؛ وسبيل الكاية ومن تيز 
الى زات اللغوية والعقلية, إِذ أبواب التجوز فى كلام العرب وأسعة وموارده ف عننا قينا : 9 ت الفصحاء 
سائغة» فلا استبعاد إن آراة دقر وجل سمي اسان ل اللفظ معنى 31 
و بعحسببا التجوز الذدى تدل عليه القرائن ويجتمع مع الظاهر بنوع من التناسب معنى آسخر ) وسنشير 
إلى كثير من وجوه التداسب فى المقدمة الثالثة وغيرهاء ولكن نذكر فى هذا المقام من كليات تللك 
الوجوه بعض ما يستفاد من أخبار الأئمة الأطياب» ونرفع عن وجوه الآيات لطالب تأويلها الحجاب . 
»ونكشف عنها النقاب؛ تبصرة لمن أراد التبصر من أ أولى الألباب . وأما إحاطة العلم بالجميع» فهى 
للراسخين فى العلم ومن عنده علم الكتاب . ب كلها سيظاير تن لطي الأخير. 00 

فاعا لم أنه يمكن تبيين المرام فى هذا المقام من وجوه وإن أمكن إرجاع بعضها لي بنع +. نم 
ساق وجوها خمسة يرجع بعضها إلى بعض كما قال » فكان مما ذكرهذ فى الوجه الرابع ما جاء في 
البصائر عن نصر بن قابوس قال : سألت أبا عبد الله هليه السلام عن قوله عز وجل : ام 
ودار سكوير» زليه رازن لسارم مارت # [الواقعة:.+- 8م]..قال: يا 

ثم قال 00 «قال شيخنا العلامة - رحمه الله .2 لعل المعنئ ليش حيث يذهب الناس من 
انتحصار جنة المؤمنين فى الجنة الصورية الأخروية) بل لهم م الدنيا أيضا عر كه أثمنتهم عليهم 
سي سيو تي ا رن 55007 00 ل ا 
شيعتهم ول يمتعود مو شيب 2 جا سحي اير 01 - 





> الممربون فى الآخرة أيضا فى الجنان الصورية إلا بلك الملاذ المعنوية التى كانوا يتنعمون بها فى . 
الدنيا كما تشهد به الأخبار- انتهى كلامه أعلى الله مقامه - فتامل ولا تغفل عن جريان مثله فى 
ساير نعم الجنة» مثل أنهار الخمر وأمثالهاء كما يشهد له ما سياتى فى الأنهار واللبن من تأويل اللين 
والخسمر بعلوم الأئمة عليهم السلام. وسيأتى فى الجنة والنار وما بمعناها من تأويل الأولى بولاية 
الأئمة؛ والثانية بعداوتهم؛ وأمثال هذه التأويلات كثيرة ينادى بها كثير من الأخبار فى الترجمات 
الجائية المناسبة لها فافهم. وكذا كل ما ورد ظاهره فى العذاب, والمسخ والهلاك؛ والموت البدنى, 
ونحو ذلك» فباطنه فى الهلاك المعنوى بضلالاتهم وحرمانهم عن العلم والكمالات» وموت قلوبهم 
ومسخها وعميها عن إدراك الحق» فهم إن كانوا فى صور البشر لكنهم كالأنعام بل هم أضلء وإن 
كانوا ظاهرا ,ب بين الأحياء» فهم أموات» ولكن لا يشعرون, إذ لا يسمعون الحق, ولا يبصرونه ولا 
يعقلونه؛ ولا ينطقون بهءولا يأتى منهم أمر ينفعهم فى أخراهم؛ فهم شر من الأموات؛ وكذا كل ما 
كان فى القرآن ما ظاهره فى النهى عن القبائح الصورية؛ وتحريم الخبائث الظاهرية؛ كالزناء والسرقة, 
والإيذاى, ونحوها مما هو علامة رذالة حال فاعله؛ ودليل خباثة طبع مرتكبه كالخمر والميتة؛ والدم 
ونحوها مما تستقذر منه الطبائع السليمة» وتنفر منه القرائح المستقيمة, ؛ فبطنه فى النهى عن القبائاح 
الباطنة التى هى معاداة الأئمة عليهم السلام, والزجر عن الخبائث المعنوية التى هى أعاديهم ومنكرو 
لايتهم» والفضائل التى هى فيهم,؛ فإنهم أيضا ‏ فى استقذار الأرواح» وتتخبث القلوب» واستنفار 
العقول . . ونحو ذلك مثل الخنبائث الظاهرة والقبائح الصورية؛ بل أشد كما لا يخفى» وهكذا حال 
بطون ما ظاهره فى الترغيب بالمبرات والأمر بالخنيرات بالنسبة إلى الأئمة وولايتهم ومعرفتهم. 
وبالجملة المدار على تشبيه الأمور المعنوية بالصورية» كالمياة والموت والانتفاعات والتصورات 
الروحانية باالجسمية . . وهكذا فى البواقى . على أن فى هذا الأخير تناسبا آخر أيضاءوهو أنه لا خفاء ‏ 
من كبون النينى والأثئمة صلوات الله عليهم وسائط معرفة العباذات والمأمو, رات» وأنهم الأضل فى 
قبولها فلا بعد إن أريدو ابها فى بطن القرآن» وكذا لا بعد فى كون أعدائهم من حيث مضادتهم 
لهم من المراد بالخياكث ثث والمنهيات) ( صم ). ٠‏ 

وفى الوجه الخامس من العلل» » علل ما ورد من تأويل معرفة الله؛ وعبادته ومخالفته؛ وأسفه 
وظلمه؛ ورضاه؛ وسخطه. وأمثاله بمعرفة الإمام»وإطاعته ومخالفته؛ وأسفه وظلمه ورضاه»وسخطه. 
وكذا تأويل الإمام: يد اللّه؛ وعينه » وجنبه؛ وقلبه وسائر ما هو من هذا القبيل مما نسبه الله إلى نفسه 
ولخصه به بالإمام عليه السلام, وماورد من الا خبار فى تأويل روح الله ونفسه. ولفظ الجلالة والإله 
والرب» الإمام عليه السلام . . . علل هذه التأويلاات وما شا كلها بان الذى جرى من عادة الأعاظم 
والملوك والأكابر أن ينسبوا ما وقع من خدمهم بأمرهم إلى أنفسهم تجوزواء وكذا قد ينسبون 
مجازا ما يصيب خدمهم ومقربيهم من الإطاعة والخير والشر إلى أنفسهم؛ إظهارا لجلالة حال 
اولك الخدم عندهم» وإشعارا بأنهم فى لزوم المراعاة والإطاعة ودفع الضر عنهم وجلب النفع إليهم 
بمنزلة مخاديمهم وفى حكمهم, بحيث أن كل ما يصل إليهم فهو كالواصل إلى الخاديم . 
قال الصادق عليه السلام - كما سيأتى عن الكافى وغيره ‏ إن الله تعالى لايأسف كأسفنا ْ 
ولكن خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون اد رضا نفسه 
ل 0 والأدلاء عليه.. . الخبر. ٍَ 





سسست التفسير والمفسرون ج” - 
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- وفى رواية أخرى: ولكن الله خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه؛ وولايتنا ولايته» ثم أنزل بذلك 
قرآنا على نبيه . . . . .الخبر. 

. قال المؤلف : وسياتى بقية الأخبار مفصلة» وهكذا كثيرا ما يطلق تموزا على مقربى الرجل 
وأعوانه أسامى جوارحه وأعضائه وسائر ما يختص به فى النفع كما يقال للوزير الكامل المقرب عند 
السلطان النافع له جدا: إنه يده وسيفه وعينه . . .وهكذا بئاء على أنه فى الدفع والنفع والقرب 
والعزة مثل ذلك» حتى إنه قد يقال: إنه روحه ونفسه. بل ربما يقال :.إنه السلطان تجوزا » بمعنى أنه . 
جعل إطاعته إطاعته؛ ومخالفته مخالفته» بحيث لا يرضى بغير ذلك ) (( ص8ة ). 

ثم عقد الفصل الرابع فى بيان ما يدل على أن الواجب على الإنسان أن يؤمن بظاهر القرآن 
وباطنه» وتنزيله وتأويله معا» كما أن الواجب الإيمان بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه 
وبسائر ما يتعل بذلك جميعا مفصلا أو على سبيل الإجمال إن لم يعلم التفصيل من طريق أهل 
٠‏ البيت الذين هم أدرى بما فى البيت. وأن من أنكر الظاهر كافر وإِن أقر بالباطن» كما هو مذهب 
الباطنية من ملاحدة الخطابية والإسماعيلية وغيرهم القاثلين بسقوط العبادات كما سيظهرء وكذا 
بالعكس : أى إنكار الباطن وإن أقر بالظاهر, على كل مؤمن أن لا يجترئ بإنكاره ما نقل عن الأثمة 
عليهم السلام فى ذلك تفسيرا وتأويلا وأن لم يفهم معناه ولم يدرك مغزاه. . ثم ساق من الروايات 
مايدل على ذلك» وكلها منسوبة إلى أهل البيت» فمن ذلك ما روى عن الباقر عليه السلام أنه 
قال : إن الله عر وجل قد أرسل رسله بالكتاب وبتأويله» فمن كذب بالكتاب أو كذب بما أرسل به 
رسله من تأويل الكتاب فهو مشرك) (( ص ). ظ 

ومنها ما روى عن الهيثم التميمى ؛ ؛ قال :( قال أبو عبد الله عليه السلام: يا هيثمءإن قوما آمنوا 
بالظاهر وكفروا بالباطن فا لم ينفعهم ذلك شيئاءوجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر 
فلم ينفعهم ذلك شيعا لا إيمان بظاهر إلا بباطن» ولا بباطن إلا بظاهر) ( ص ). 
وعقد الفصل الخامس: فى بيان ما يدل على أن علم تأويل القرآن كله عند الأثئمة عليهم السلام 
وما ذكر فى الأخبار الواردة فى المنع من تفسير القرآن بالرأى وبغير سماع من الأئمة» وفى الجمع 
بينها وبين مأ يعارضها من الايات والروآيات وتوجيه ما هو الحق فى ذلك» فقال : اعلم أنه لا ريب 

فى اطلاع النبى َيه والأئمة على جميع وجوه آيات القرآن ومعانيها كلها ا 
تنزيلها وتأويلهاء وأنهم الذين عندهم علم الكتاب كله كما أنزله الله فى بيتهمء فإن أهل البيت 
أدرى بما فى البيت» وقد دلت على هذا أخبار متواترة . . فمنها ما فى البصائر بسند صحيح عن أبى 
الصباح قال : والله لد قال لى جعفربن محمد عليهما السلام : أن الله علم نبيه ييه العدزيل 
والتأويل.» قال : فعلم رسول الله يِه عليا عليه السلام» قال: وعلمنا.... .الخبر. 

وماافيه أيضا بإسناده عن يعقوب بن جعفر قال :ا كنت معأ أبى الحسن عليه السلام مكة فال له 
رجل :إناك العفسر من كعات الله مالم تمع يه ققال ابو اسن : فنحن نعرف حلاله وحرامه, 
وناسخه وسعوت حدر وتجيريه رن ابيا برت من أية» فى من نزلت» وفيم أنزلت 
باطو 

واستدل أيضا بما فى الكافى عن أب جعفر عليه السلام أنه قال لاس 
عنده علم جميع القرآن كله ظاهره وباطنه إلا الأولياء. - 






- ثم قال المؤلف بعد سياقه لهذه الروايات وغيرها ٠:‏ وأما غيرها .عليهم السلام - فلا شبهة فى 
قصور علومهم وعجر أفهامهم عن الوصول إلى ساحة إدراك تووم تفسير الظواهر والتنزيل فضلا 
عن البواطن والتأويل» بلا إسناد من الأئمة العاملين» وعناية من الله رب العالمين) . 

ثم بعد أن استدل على ذلك بما ذكره من روايات سابقة ولاحقهقال:«ولهذا ورد المنع من 
التفسير بغير الأخذ منهم عليهم السلام) . م استدل. على عندم جواز تفسير القرآن بالرأى وضرورة 
الرجوع إلى الأئمة فى فهم معانيه» فكان ثما استدل به مارواه عن العياشى عن الصادق عليه 
عير الشمو . « من فسر القرآن برأيه فليعينوا مقشعلده من النار). وما ورد ضَّ-. تفسير الإمام عليه 
السلام من قوله: ( أتدرون هن الشحمسة بالمرآن الذى له الشرف العظيم؟ هو الذى يأشدل القرآن” 
الفاسقين, فأما من قال فى القرآن برأيه فإن اتفق له مصادقة صواب فقتد جهل فئ أنخذه عر غير 
أهله. وإن أخطأ القائل فى القرآن برأيه فقد تبوأ مقععده من النار) .ص١١ .)١5-‏ 

ثم بعد ذلك وفق بين الأخبار الدالة بتلواهرها على حرّمة التفسير بالراى وبين ما ورد من قله 


3 5 م 


تعالى : ف أفلا يتدبرون القران أم علئ قلوب أقفالها 4 [ محمد::1؟] .. وقوله ‏ لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم © [ النساء:87].. وقوله عليه السلام: ١‏ المرآن ذلول ذو وجوة. فاحملوه على 
حمسن الوجوه ) وغير ذلك من الايات والأخبار الدالة على أن فى معانى القرآن لأرباب الفهم مسيينا 
بالغا ومجالا رحبا فقال: لنا فى هذا المقام توجيهات عديدة نشير ههنا إلى ما هو الأكمل منهاء 
وهو ما ذكره بعض محققى علماثناء وقال: الصواب أن يقال: إن من أخلص الانقيناد لله وَرسُوله 
وذهل البيث. وأخذ علمه منهمء وتتبع آثازّهم: واطلع على جملة من أسرارهم؛ بحيك يحصل ل 
المراس فى العلم والطمأنية فى المعرفة وانفتح عينا قلبه» وهجم به العلم على حقائق الأمور, وباشر 
زوح اليقين؛ وأنس بما استوحش منه الجاهلون؛ فله أن يستفيد من القرآن غرائبه ويستنبط مبه نبذا 
من عجائبه وليس ذلك هن كر اله يقوست رد من عرد مسحي ور ينين اماه وقفا على 
قوم دون أخرين» وقد عدوأ - عليهم السلام - جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من 
أنفسهم كما قالوا: سلمان منا أهل البيت» فمن هذه صفته لا يبعد دخوله فى الراسخين فى 
العلم, العالمين بالتأويل) (ص؟١١ ١١‏ ). 000 ظ 

ثم قال ٠:‏ وأما التفسير المنهى عنه» فقد نزله المحقق أيضا على وجهين : ظ 

أحدهما: أن يكون للمفسر فى الشئ رأى وإليه ميل من طببعه وهواه فيتأول القرآن على وفق 
رأيه وهواه. ليحتج به على تصحيح غرضه ومدعاه؛ فيكون قد فسر القران برأيه» أي .رأيه هو الذى 
عمله ,على ذلك التفسير» ولول رايه لما كان يقرجح عنده ذلك الوجه. وهذا كما أنه مع الجهل 
اصبحيج بد منة وو يغام اندلوين الراة والارة ذللكة ب ولكق بلس يعالى ,مسي ومنو ,قزل ا ا عن فر 
تأويلاات الباطنية وقل يصدر مثله عمن له غرض صحبح ؛ لكن يطلباله دليلا من القرآن ويسعدل 


عليه بما يعلم أنه ما أريد به ذلك ؛ كالذى يدعو مثلا إلى مجاهدة القلب القاسى فيقول: - 
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- قال الله تعالى : ف اذهب إلى فرعون إِنّه طَغئ 4 [طه :4 ؛]. . ويشير إلى قلبه ويومئ إليه أنه المراد 
بفرعون الالو اموي روا ورت اوري الاي امار لمحي يا ام 
وترغيبا للمستمع وهو ممنوع . 

انيهما: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير استظهار بالسماع والنقل عن 
الأئمة يما يتعلق بغرائب القرآن وما فيها من الألفاظ المبهمة والمبدلة» ومافيها من الالختصار 
والحدف والأضمار والتقديم والتأخيرء وفيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والرخص 
والعزائم وا محكم والمتشابه . . . إلى غير ذلك من وجره الآيات المفتقرة إلى السماعء إذ من بادر إلى 
استنباط المعانى فيها بمجرد فهم العربية كثر غلطه. ودخل فى زمرة من يفسر بالرأى» فلابد له أولا 

من السماع وظاهر التفسير ليتقى مواضع الغلط» ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط» فإن ظاهر 
ا ال اص حي باسك ير ؛ ومن هذا القبيل قوله تعالى : وآتينا 
ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها © [الإسراء :].. فإن معناه: آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلهاء 
والناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء ولا يدرى أنهم بماذا 
ظلمواء وأنهم ظلمنوا غيرهم أو أنفسهم بقتلهاء والناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد أن الناقة 
حل صر اك ب ار ألو اط أي الور اعمرات ار ايموي 
ذلك الآيات التى. سنشير إلى كونها واردة على سبيل الكناية والرموز بحيث لا يطلع على ما فيها 
إلا من تجرع كؤوس علوم آل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين» كما سيأتي فى الفصبل 
السادس من المقالة الأولى من المقدمة الثالثة فى قوله تعالى : «إوما ظلمونا ولكن كانوا أَنفسَهُم 
يظلمون © [البقرة :ا ]. . من أن المراد ظلم محمد وآله. ومنها ما سياتي أيضا فى الفصل الثالث 
من القالة الذكورة فى ون تعالى :ل ولا أن تا تقد كدت تركن يهم شين قبا 
(الإسراء :174] .. من أنه تعالى عنى بذلك غير النبى عَيْتّْه كما قال الصادق عليه السلام: ١‏ 
اطي اندي نسم شيدو ود امعو و 
قال :«نزل القرآن ب( إياك أعنى واسمعى يا جارة). وعن الباقر عليه السلام : « إذا علم الله شيئا 
هو كاثن أخبر عنه خبر ما قد كان »)) وقد مرفى حديث جابر قوله عليه السلام« وليس شئ أبعد من 
عقول الرجال من تفسير القرآن: إن الاية ليكون أولها في شئ وآخرها في شئ ) 0000 
وسئذ كر عن قريب في فصول المقالة المذكورة وغيرهاء ؛ ما يوضح حال تفسير الآيات التي كذا 
شأنها ؛ ليتبصر به الناظر فيما نذكره من تفسير تلك الآيات إن شاء الله تعالي ) . 

)١١صو(و‎ 0 

ونحن لا نري أدنى خلل فيما ذكره من الوجهين السابقين بصرف النظر عما ذكره من تفسيرء 
ولكن نأخذ عليه أنه لم ياخذ بما قال؛ بل جعل القرآن تبعا لرأيه؛ ونزله علي معان تعفق وهواه, 
ورمي غيره بالداء الذي هو فيه. 

ثم ذكر المقألة الغانية» فجعلها فى بان ما يوضح اشتمال كلام الله تعالي» الوارد فيما يتعلق 
بالتوحيد والنبوة صريحا وتنزيلا» على ما يتعلق بالولاية والإمامة بطنا وكناية وتأويلا» بحسب 
الأخبار الواردة في أن الولاية ‏ أي الإقرار بنبوة النبي وإمامة الأئمة والتزام حبهم وطاعتهم وبغض - 








حت أعدائهم ومخالفيهم 3 أصل الوعماك: ممع توحصيد الله عزوجل, بعضيث لا يصح الدين إلا بدذلك. 
كله؛ بل أنها سبب إيجاد العالم» وبناء حكم التكليف» وشرط قبول الأعمال والخروج عن حد 
الكفر والشركع وأنها التي عرضت كالتوحيد على الخلق جميعاء وأخذ عليهم الميثاق» وبعث بها 
الأنبياء؛ وأنزلت. في الكعب؛ وكلف بهنا جتميع الام ولو ضمناء وأن نسبة النبوة إلى الإمامة 
كتسبتهنا إلي التوحيد في تلازم الإفرار بها وبقرينهاء بحيث إن الكفر بكل في حكم الكفر بالآخر 
ولا نفيك الإيمان ببعص دول بعض» وأن الاكمة مثل لي في فرض الطاعة والأفضلية بعذده علي 
الخلائق أجمعين وكونهم وسائط ووسائل لسائز عباد الله الملكرميقةخ من الأنبياء والأوصياء والملا / 
لكر عقد هذه المقالة الثانية لهذا الغرض فقال ٠:‏ اعلم أن الأحاديث الغير محصورة» تدل 
ش علي هذه الأمور المذكورة؛ بل أكثرهامما هو مجمع عليه عند علمائنا الإماميين وقد نص علي 
جد ايل كرون جلها من ضروريات هذا المذهب أعاظم أصحابنا امحدثين» وكفى فى بيان ذلك 
ماذكروه من مباحث الإمامة وكتب فضائل الأئمة؛ وسنذ كر في هذا الكتاب لها شواهد كثيرة 
نصوص الآئمة الأطياب إذ ليس هنا موضع البسط والإطئاب ويكفي ما سنذ كره في تبصرة من هو 
فجعل الفصل الأول منهنا في بيان نبذ من تصريحات غَلمَاء الشيعة الإمامية من عظم شأن الأمة 
وولايتهم وكفر منكريهم. الي الى 
وجخل الفصل الثاني في بان تبذ من الأخبار'التني وردث فن بخصوض فرض:ولاية أهل البيت 
وجعل الفضل:الغالث في بيان بعض الأخشبار التي وردت في أن الإقرار بإمامة الآكمة وحبهم 
وولايتهم يتلو الإقرار بنبوة النبى َل في مدخلية صحة الدين وضدق الإبمان كما أن الإقرار بالنبوة 
بتلو التوحيد في ذلك» وأن نسبة النبوة إلى الإمامة» كنسبتها إلى التوحيد في تلازم الإقرار بها 
وبقرينهاء بحيث أن الكفر بكل في حكم الكفر بالآخر ولا يفيد الإيمان ببعض دون الآخر. ' 
التوحيد على الخلق جميعاء وأخل عليهم الميثاق»وبعث بها الأتبيايى وأنولتق في الكتس»ء وكلف 
وجعل النفصل الخامس فى بيان بعض الأأخبار التى وردت فى أن النبى صلى الله عليه واله 
والأنبياء تتوسل بهم وبولايتهمء وتفخر الملائكة بخدمتهم. وتعلموا التسبيح والتمسجيد منهم ) 
ثم ذكر المقالة الثالئة وجعلها في بيان ما يوضح ورود بطون القرآن فيما يتعلق بالولاية والإمامة؛ 
عدبي الانعبار النن تذل على أن هذه الام تقتفي سنن الأثم السالفة» وسيرة من كان قبلهم فى 
كل أفعالهم وجميع أطوارهم وأعمالهم» كما أنه كان كذلك في سائر الأم, قال :: فإنها بجملتها- 





> - يعنى بطون القرآن - تفتضى بحسب لطف الله تعالى أن لا يترك الإنذار والتبشير فيهم؛ كما 
لم يترك بالنسبة إلى سابقهمء وأن يشير إلى الزين والشين فى كل أوان بالنسبة إلى أهل كل زمان . 
وحيث لم يكن وقت نزول القرآن بعض ما علم الله صدوره من هذه الأمة صار أبعد منهم؛ فلابد 
من ألطافه الكاملة أن يجعل ذلك تأويل كلامه البليغ؛ بحيث يستفاد من التنزيل والتبليغ» ولا شك 
٠‏ أن هذا أبلغ فى الإعجاز وأجمل للإيجاز...) وقد أورد فى جملة ما أورد من الأخبار,في ذَلِكِء ما 
رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن على عليه السلام أنه قال فى قوله تعالى: 8 لتركبن طبقا عن 
طبق ب [الأنشقماق :]1١9:‏ أى لتسلكن سبيل من كان قبلكم من الأمم فى الغدر بالأوصياء بعد 
الأنبياء . وما رواه الكلينى فى الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى : 
د تركين طشا عن طق او تالا يا رارك اى لكي بهد و لأدة عه نجه ا طيقا عن طق تن امبر 
فلان. وفلان...وفلان). | ا 

قال المؤلف : « أقول: أى كانت ضلالتهم بعد نبيهم مطابقة لما صدر من الأم السابقة فى ترك 
الخليفة واتباع العجل والسامرى وأشباه ذلك). 2 

قال: ٠‏ ويحتمل أن يكون المعنى تطابق أحوال خلفاء الجور فى الشدة والفساد) . 

00 (ص”” - :؟) 

ثم ذكر المقدمة الثانية فتكلم فى بيان ما يوضح وقوع بعض تغيير فى القرآن وأنه السر فى جعل 
الإرشاد إلى أمر الولاية والإمامة والإشارة إلى فضائل أهل البيت وفرض طاعة الأئمة بحسب بطن 
الشرآن وتأويله, والإشعار بذلك على سبيل التجوز والرموز والتعريض فى ظاهر القرآن وتنزيله 
فقال: « اعلم أن الحق الذى لاا محيص عنه بحسب الأخبار الواردة المتواترة الآتية وغيرهاء أن هذا 
المران الذى فى أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شئ من التغييرات» 
وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات» وأن القرآن المحفوظ عما ذكرء الموافق لم 
أنزله الله تعالي ما جمعه علي عليه السلام وحفظه إلي أن وصل إلي اببه الحسن عليه السلام وهكذا 
إلى أن ينتهى إلى الققائم عليه السلام» وهو اليوم عنده صلوات الله عليه - ولهذا ‏ كما قد ورد 
صريحا حديث سنذ كره ‏ لما أن الله عرز وجل قد سبق فى علمه الكامل صدور تلك الأفعال الشنيعة 
من المفسدين فى الدين» وأنهم بحيث كما اطلعوا على تصريح بما يضرهم ويزيد فى شأن على عليه 
السلام وذريته الطاهرين» حاولوا إسقاط ذلك رأسا أو تغييره محرفين؛ وكان فى مشيكته الكاملة 
ومن ألطافه الشاملة محافظة أوامر الإمامة والولاية؛ ومحارسة مظاهر فضائل النبى صلى الله عليه 
وآله والأئمة» بحيث تسلم عن تغيير أهل التضييع والتحريف ويبقى لأهل مفادها مع بقاء 
التكليف؛ لم يكتف بما كان مصرحا به منها فى كتابه الشريف, بل جعل جل بيانها بحسب 
البطون على نهج التأويل» وفى ضمن بيان ما تدل عليه ظواهر التنزيل» وأشار إلى جمل من برهانها 
بطريق التجوز والتعريض» والتعيبر عنها بالرموز والتورية وسائر ما هو من هذا القبيل» حتى تتم 
حجته على الخلائق جمنيعا ولو بعد إسقاط المسقطين ما يدل عليه صريحا بأحسن وجه وأجمل 
سبيل » . قال :( ويستبين صدق هذا المقال بملاحظة جميع ما نذكره فى هذه الفصول الأربعة 


السعلة على تنو التسوال. ض 
ثم عقد الفصل الأول فى بيان نبذ ما ورد فى جمع القرآن ونقشصه وتغييره» من الروايات الث 





> وعقد الفصل الثاني في بيان نبذ مما ورد في جمع القرآن ونقصه وتغييره» والاختلاف فيه من 
الروايات التي نقملها امخالفون في كتبهم . 

وعقد الفصل الثالث فى بيان ما وعد به سابقاء من الخبر المشتمل على التصريح بتغيير القرآن 
وأنه هو السر فى الإشارة إلى ما يتعلق بالولاية والإمامة على سبيل الرمز والتعريض . 

وعقد الفصل الرابع فى بيان 00 علمائهم فى تغيير القرآان وعدمه وتزييف استد لال 

من أتكر العفيير: 

ثم ذكر المقدمة الغالثة وقد عقدها بان سورع ا ال روت اك 
والمفهومة من بعض الروايات؛ المرشدة إلى تأويل ما لم يظفر من تأويله على نص خاص من الكلمات 
القرآنية والآيات» قال: ويستبان بها أيضا ما بيته من صحة ورود بطن القرآن فيما يتعلق بالولاية 
والإمامة» وأن فى هذا الأمر تأويل ما ورد تنزيله فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة . . عمد هذه المقدمة 
لبيان ما تقدم فمّال : 

(اعلم أن التأويلات التى ظفرنا عليها من ن أخبار الأئمة الأطهار على ثلاثة أقسام : < 

الأول ال ل 
ومحل ذكر مورده. ٠‏ [ 

الثانى : ما ورد فى آية أو كلمة قرآئية لكنه بحيث يجرى فى غيرها. بل ربما يكون الورود على 
سبيل العموم م أيضاء ونحن نذكر هذا القسم فى هذا اللقدمة مع نصه أو الإشارة إلى موضع ذكر 
النص . 

النالث : ما لم يرد فى تأويل آية إلا أنه مما يجرى فيهاء كقوله عليه السلام: 9 نحن يد الله 
ونحوه. وهذا أيضا مما ند كره فى هذه المقدمة مع د د كر نصبة ا الإشارة إليه» وفى هذين الأخيرين إذا 
وصلنئا فى كتابنا هذا إلى موضع يجرى فيه أ أحدهماأ أولناه على وفقه بعد الإشارة إلى ورود التأويل 
عه ا أكثر النصوص فى مواردها. ثم من هذه العأويلات ما هو على نهج 
الكناية والتعريض والمجا زات العقلية» ومنها ما هو من قبيل المجاز اللغوى» وها نحن نرتب هذه 
الممدمة عا لى مقالتين نذ كر فى إحداهما مظاهره على النهج الأول مما لا بد من إفراد ذكره» وفى 
الأخرى سائر التأويلات العامة مع نصوصها. ثم نلحقها بخاتمة نختم بها المقدمات) 9( ص55 ). 
0 5 ثم ذكر المقالة الأولى: فجعلها فى بيان بعض التأويلات التى لابد من إفراد ذكرها من حيث 
عظم فوائدها ء وجلها من قبيل امجا زات العقليه » والتجوز فى الاسناد » والكنايه » والتعريض . 
وإن أمكن التكلف فى إدخال بعضها تحت المجاز اللغوى . وقد جعل هذه المقاله مشعمله على 
سبعه فصول : 

جعل الفصل الاول منها : فى بيان ما يظهر من الأخبار من أن الله عز وجل كثيرا ما أورد فى 
كتابه بحسب الباطن بالألفاظ والخطابات الواردة ظاهرا على سبيل العموم خصوص بعض أفراد 
ماصدقت عليه» كالأئمة أو شيعتهم أو أعداثهم أو نحو ذلك.. قال: «ويدل على هذا أحاديث 
كثيرة» منها ما سيأتى فى تأويل الكافرين بمن كفر بالولاية» والمنافقين بمن نافق فيهاء والمشركين بمن 
أشرك مع الأمام من ليس بإمام» وأشباه ذلك» .. ثم قال ٠:‏ والحق أنه إذا تأمل بصير فى أكثر ما ورد 
تل انيع عل ان مط ال اه وهو مجاز شائع ذائع استعماله فى كثير من 
الألفاظ العامة والمطلقة ونحوها) .٠‏ إلخ (ص"؟). 5-5 


حححت الدوييير والمفسرون ج" - 








- وجفل لصيل القاد لبان بسي ال نان ان الله تعالى كثيرا ما يخاطب بخطاب أو 
وصف صادق عن الماضين من أهل زمان النبى يه والأم السالفة بحسب الظاهر ومراده» بحسب 
الساويلن :و الياظن نين كدق ذلك الخطاب أو الوصف عليه من هذه الأمة بالنظر إلى حال الإمامة 
0 فى ذلك الزمان.. 5 ثم ذكر فى ضمن ما رواه من الأخبار الدالة على ولك ها 
ْ سم ا ل لك لوب ام ل ل الو :ل ومن قوم موسئ 
2 يهدون بالحق وبه يعدلوك © [الاعراف ١55:‏ ].. قال: : قوم موسى هم أهل الإسلام . قال 
المؤلف : ١‏ والظاهر أن مراده عليه السلام : أن نظيره جار فيهم » وإئما ذكر فى الايةع تمثيلا لال ل هذه 
الأمة » ويؤيده ما سيأتى فى الأثمة ( لعله يريد قوله تعالى بعد هذه الآية مباشرة : ل وقطّعناهم النتى 
عشرة أسباطا أمما ) . . الاية» حيث يحمل على الأثئمة الإثنى عشر) . فلا ينافى هذا ما هو الظاهر 
ظ من الاية من وجود جسماعة فى قوم موسى هادين إلى الحق صريحا كما يظهر من بعض الأخبار ) 
ص»752) . 

رس الاني داق فيان فاينا: و سيب يب رن ا 

فى كتابه بحسب التأويل والبطن مخاطبا غير من يفهم من الظاهر كون الخطاب متوجها إليه. 
كان ذلك فى أثناء المخطاب وبين الخطاب مع اخاطب المفهوم من الظاهر وفى آية واحدةع وذلك 
كما ورد فى خبر جابر من قوله عليه السلام : أن الآية لتكون أولها فى شئ وآآخرها فى شئْ)؛ وما 
ورد في الكافى وفى تفسير العباشى عن عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله قال: : «نزل القرآن ب ( إياك 
أعنى وأسمعى يا جازة) وفيهما أيضا عن أبى عمير عمن حدثه عن | أبي عبد الله قال : ( ما خاطب 
اللوربه فهو يعنى به من قد مضى ذكره فى القرآن مثل قوله : #إولولا أن نبتناك لقد كدت تركن إِليْهِم 
شيئا قليلا # [الإسراء :4 ]. . عنى بذلك غيره . قال بعض امد ثين: لعل المراد من مضى ذكره فى 
المرآن من الذين أسقط أسماءهم الملحدون فى آيات. . قال ارق كت لسواتك د امير دار 
سمعت عطاء بن أبى رباح يقول : سكل رصول الله عه عن فول اله عز وجل ألا فى جهدم كل 
كفار عنيد © 1ق 717 ] لقال رون الله 2 كه : « أنا وعلى نلقى فى جهنم كل من عادانا) . 
الخبر. ( ص37 ) . 

وجعل الفصل الرابع : فى بيان ما بظهر من الأخبار من أن الضمير فى القرآن قد يكون بحسب 
التاويل راجعا إلى شرا ليين كذ كور صترييها ؛ بل مقصود بحسب الباطن ومعهود تأويلا كالضمائر 
التى ورد رجوعها إلى الولاية أو إلى أمير المؤمنين عليه السلام أو نحوذلك ال يه ق. ذ كر ظاهرا . ٠‏ شم 
ذكر ما ورد من الأخبار فى ذلك» ومنها: مارواه الكلينى عن المفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن قول الله عر وجل : قال الْدين لا يرجون لقاءنا انّت بقرآن غير هذا أو بِدَله 4 
[ يونس ]١5:‏ .: قال: قالوا أوبدل عليا.. وما ورد فى كنرالفوائد للكراكجى من تأويل أهل 
اليك فى معدو أحمد بن إبراهيم عنهم عليهم السلام قالوا ا :ان ضكر 
النعمة التي رزقكم وما من عليكم محمد وآلة: أى أنكم 7 تكذبون #أى بوصيه «ل فلولا إذا 
بلغت الحلقوم * وأنتم حيشذ تنظرون . ١ل‏ وسوصلى ات اجات ب عر رات رامقا رحن 
أقرب إليه منكم 4 : : يعنى أقرب إلى أمير المؤمنين على منكم ‏ ولكن لا تبصرون » © [الواقعة: ؟5/ 


86 ]أى لا تعرفون. 





> ومنها ما ورد فى تفسير القمى عن أبى الشمال عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى : 
إنها لإحدى الكُبرٍ * تديرا للبَشْرِ © [المدثر 7561 ]..قال: يعدى فاطمة» وكذا قال فى سائر 
الضمائر التى فى السورة) ( ص78 ). | 

وجعل الفصل الخامس : فى بيان مايدل على أنه لآ استبعاد فى أن يحمل ما عبرعنه بالماضى 
على ما هو المستقبل الاتى كما يقتضيه كثير من التأويلات فقال : روى الكلينى فى الكافى بإسناده 
عن أبى جعفر الباقر عليه السلام أنه قال إذاعلم النشينا عو كائن أخبر خبر ما قد كان, يعنى إذا 
كان فى علم الله تعالى الكامل وقوع الشئ لا محالة ة وأنه سيكون قطعاء أخبر عنه على سبيل ما قد 
مضى وكان سواء أكان ذلك مما يدل عليه ظاهر القرآن وتنزيله؛ أو باطنه وتأويله» كما هو مقتضى 
التطابق كأحوال يوم القيامة مثلاء والثواب والعقاب وسائر ما هو من هذا القبيل كالرجعة وما يكون 
فيهاء وما يصدر من الأمة بالنسبة إلى الإمامة وأمثال ذلك ... قال : ولا يخفى أنه بناء على هذا 
يرتفع الاستبعاد المذكور) (ص 5/8 ). 

وجعل الفصل السادس : : فى بيان ما يظهر من الأخبار من أن إيراد أكثر الأشياءِ التى نسبها الله عز 
وجل إلى نفسه على صيغة الجمع وضميره كقوله سبحانه وتعالي :ل فلمًا آسفونا انتقَمتا منهم 4 
[ الرخرف : 55 ].. وقوله عرز وجل : « إن إِلينَا إيابهم > ثم إن علينا حسابهم > (الغاشية : ه؟ سه 
5). وأمثالها من الكلمات القرآئية فإن السر فيه إدخال النبى يله والأئمة فيهاء ارم 
الممصودون فى كثير منها. وعد واد ماعو ور اع بو مو 2 
فلنكتف ههنا بنقل بعض الأخبار الدالة عليه؛ وذكر أخباراء. منها: ما رواه الكا ل 
عن حمزة بن بزيغ عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز وجل : <فَنا اسدوا انفي 
منهم 4 . . فقال: إن اللّه تعالى لايأسف كأسفناء ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون وهم مخلوقون 
مربوبون» فجعل رضاهم رضا نفسه؛ وسخطهم سخط نفسه لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء 
غلب إلخ؛ وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه؛ ولكن هذا معنى ما قال من ذلك؛ 
وقد قال:0 من أهان لى وليا فد بارزني بامحاربة ودعانى إليها ؛ ‏ وقال: « من يطع الرّسول ققد أطاع 
الله 15[ السماء 1 ريوقال ف( إن الذين يمايعونك إنما يسايعون الله يد الله فوق أيديوم 4 
[ الفتح ٠١:‏ ] وقال : وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء مما يشاكل ذلك الخبر ولا يخفى 
صراحة فى المقصود ههنا.. قال: وفى الكافى ويره عن زرارة عن أبى جعفر قال: سألته عن قول 
الله عو رو[ : وما ظَلَمونَا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) [البقرة 617 ] ...فقا :إن الله أعظم 
أل من ا يطل ولذكن خلطا بنقسه» جعل ظلمًا ظلمه؛ ووالايا لاه جيك يقل © إنما 
وليكم الله ورسوله والّذين آمَنوا © [المائدة: هه]. . يعدى الأآأئمة منا ) ( ص59 ). 

وجعل الفصل السابع : ا 000 
بطن الرآن وتأويله على الإمام فى مواضع عديدة؛ بل هكذا حال بعض الضمائر الواجعة بحسب 
العتريل الب سيخانه.وان تأويل ما نسبه الله إلى نفسه بإضافته إلى هذه الألفاظ من العبادةع 
والإطاعة, والمعرفة» والرضاء والسخطهء والمخالفة» والفقر, والغنى» إلى لو ري ا 


سسست التفسير والمفسرون ج" ْ 


ار ا اللا ا ل مر ااا عا ع ا كو 8 160 مقا أن قر رة قر واد دقل لواف اولع ون هل وو اجيف ويه قار له خوك يقر لابوا الها جرعا م فيجئهة مقة هل هذ ا حلا زه كفي وا قد الوك نه هه #ا دوف وا وا ها و1 ب 1 نوا أي 








> بالإمام كمتابعته؛ وإقامته» وإطاعته؛ ورضاه, وسخطه. وسبه» وأذاه, ومخالفته وغناه؛ وفقره 
ونحو ذلك . وعد ذلك من قبيل امجازات العقلية والتجوز فى الإسناد . قال :لكن يظهر من بعض ما 
سكل كره من الأخبار أن فى ذلك ما هو من قبيل المجاز اللغوى أو التشبيه بالمعنى العرفى . ثم ذكر 
بعض ما هو نص فى بيان المقصود» فذكر من ذلك ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن على عليه 
السلام أنه قال فى حديث طويل: إن قوله تعالي : وهو الذى فى السماء إن وفي الأرض إِله 4 
[الرخرتم 64]. .وقوله : 9 وهو معكم أين ما كنتم 4 [الحديد :؛ ] وقوله : فل ما يكون من نُجوئ 
ثلاثة إلا هو رابعهم © [امجادلة 7 ]. فإئما أراد بذلك استيلاء أمنائه بالقدرة التى ركبها فيهم على 
جميع خلفه: وأن فعلهم فعله.. بو امير وما رواه ه العياشي في تفسيره عن أبى بصير قال : 
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ظ وقال الله لا تشخدوا إلهين انين نما هو إلَه واحد م 
[ الدحل:١ه‏ ].. يعبى بذلك لا تسخدوا إمامين إنما هو إمام واحد» وما جاء فى كنز الفوائد 
للكراكجى عن عا ىبن إسم 0 عن إبراجيم الممفرى عن أ بي الجارود عن أبى عبد الله علبيه السلام 
فى قوله تعالى: «( أله مع الله بل أكشرهم لا يعمو 4 [الدمل : :1 ].. قال: أي اإمام هدى مع 
إمام ضلال فى قرن واححد ؟وما رواه الفمى فى تفسير قوله تعالى «[ وأشرقت الأرض نور ربها 4 
[ الرمر: 8" ]. : أن الصادق عليه السلام قال : كارب الأرضر يعنى إمام الأرض» .وما جاء فى تفسير 
اندي فى وله تعالق  :‏ مثل الْدين كفروا بربّهم أعمالهم كرماد اشعدت به الريح 4. ..الآية 
[ إبراهيم ].؛ قال: ارس لوس امسو د اما ير ا 
عملت وم حاون كبر الفرائة من ناويل ترك تعالى : © فال من طلم مسوك عاب ثم ار إن 
ربه فيعذبه عذابا لكرا © [الكهيف 7 ] .. أن الأمام عليه السلام قال: هو يرد إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام فبعذبه عذابا نكراء ثم يقول : ظ يا ليستى كدت ترابا» [الببا. ]ا :أن من شيعة 
أبى تراب ). ( ص١4‏ ). < 

وأما المقالة الئانية: فهى فى بيان سائر التأويلات العامة التى تجرى فى غير مؤضعها وتعم أكثر من 
موضع واحد من نصوصها وأدلتها. وقد رتب المؤلف ما فى هذه المقالة على ترتيب حروف الهجاء 
ونهج فيها منهج كتب اللغة بملاحظة الحرف الأول؛ ثم الآخر ثم الغاني . فمن ذلك الذي ذكروه ما 
بأتى ! 

(الإصر) فال هو في سورة الللنقرةا ارال عمزادهبوالاعر ف . وفى أساس البلاغة» الإصر؛ 0 ١‏ 
وفى الققاموس: الإصنر- بالكسر: ؛ الذنئب» وسياتى في الذنب تأويله؛ وقد روى الكليني أيضاء 
اشر عليه السلام فى قوله تعالى: «ريضع عنهم إصرهم والأغلال الى كانت عَلَهمَ 4 
[الأعراف ,٠, ..] ١7:‏ أنه قال :الإصر : الذنوب التى كانوا فيها قبل معرفة فضل الإمام, فلما عرفوا 
فضل الإمام وضع عنهم الإصرء قال: قال عليه السلام: الإصر الذنب؛ وهى الآضار).,.. الح 
وتأويله ظاهر, ٠‏ وفى و 1 أنه قال فى قوله تعالى سرامك ع 
ذلكم إصرى 4 [آل عمران ]أى عهدى أى عهد الإيمان بالنبى عَيّْهُ ونصرة على عليه السلام ) 
0 ظ 3 























> «الباطل» قال : الباطل والمبطلون» والباطل ضد الحق» وقد ورد تأويله بأعداء الأئمة» وبدولة 
الباطل »وبا كان عليه بنو أمية وأشباههم من غاصبى الخلافة, كعداوة الآأكمة وغيرهاء ومنه يظهر 
الراد بالمبطلين» أي مدعى الباطل وأتباعهم ففى تفسير القمى عن الصادق عليه السلام فى قوله 
تعالى : ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل 4 [ محمد :"] قال: هم الذين اتبعوا أعداء على وآل 
الرسول).... الخبر. (ص ٠ 0 .) 77١‏ 

١‏ الراجفة ) قال : الراجفة» والرادفة» والرجفة والمرجفون : أصل الرجفة المركة والاضطراب ومنها 
الأرضوفة للكذب: الذي يرقم قى الاضطراتي وق مور الأحزاب :ا والمرجفون فى المدينة 4 
[الآية ٠:‏ ] قال : وسيأتى هناك عن الصادق عليه السلام: أن الراجفة الحسين عليه السلام؛ والرادفة 
أبوه على عليه السلام» وأن أول من ينفض التراب عن رأسه فى الرجفة الحسين عليه السلام؛ وقد 
فسيرقا الفستيروتبالتفخ الآول 6 والرادفةا بالتفخ الكاتى ره بوغيو ايضا ميناتتك للعاويل الدع ين 
سيأتى فى السور. ورا أمكن إجراء ما ذكرنا من التأويل فى بعض موارد الرجفة على حَسبٌ 
التناسب» بل يمكن التأويل أيضا بقيام القائم ورجعة الئاس فلا تغفل) (ص .)١١9‏ ظ 

«الزيث والزيئون » قال : أما الزيعون فمعروف . وأما الزيت ففرد منه . ويأتي إن شاء الله في 
المشكاة » وفي سورة النور عند تأويل آية النورما يدل علي تأويل الزيت بالعلم » وفي سورة 
«والثين ) ما يدل علي تأويل الزيتون بالحسين » وقد أوله القمي أيضا بعلي عليه السلام كما 
سيظهر في السورة المذكورة » ولعله يمكن إجراء ذلك في غير تلك السورة أيضا . وقد قيل فى 
وجه هذه الاستعارة : إن الزيتون فاكهة وإدام ودواء وله دهن صبارك لطيف؛ وعلي عليه السلام 
وكذا احسين عليه السلام كلى واحد ثمرة فؤاد المقربين » وعلومه قوة قلب الموْمنين » وبنوره ونور 
أولاده الطاهرين اهتدي: جميع المهتدين» وقد مثل الله نوره بأنوارهم كما شاع في أسخبارهم, ثم قد 
ورد تأويل الزيتون ببيت الممقدس كما يأتي في «الطور) (ص .)١١*‏ ار ا 

«القبلة) قال في القاموس: القبلة التى ل نحوهاء والجهة, والكعبة» وكل ما يستقبل.. 
يقال: ما له قبلة ولا دبرة - بكسرهما - أي وجهة. هذا وقد مرفي الصلاة ما يدل على تأويل 
القبلة بالأئمة عليهم السلام»وأنهم المراد بها بحسب بطن القرآن» واستقبالها كناية عن التمسك 
بهم واتباعهم ولحو هذاء وفي تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام ٠:‏ نحن قبلة الله ونحن كعبة 
لله وسياتي بعض المزيد في ١‏ الكعبة) والله الهادي) . رص "18 ). ٠‏ 

م ذكر الخاتمة» وجعلها مشتملة علي فصلين: 

الفصل الأول : في بيان نبذ مما ورد من تأويلات الحمروف المقطعة التي في أوائل بعض السور 
فقال :0 اعم أن أصل تركيب مقطعات أوائل السور من غير ملاحظة ما تكرر منها أربع عشرة بعده 
المعصومين الأربعة عشرة: النبي عَبّْه ؛ وفاطمة؛ والأئمة الوثبي عشر. والسور هي هذه: ألم المض. 
الر.ألمر. كهعيص . طه. طسم. طس . يس. ص . حم. حمعسق . ق . ن) ثم قال: وفي معاني 
الأخبار بإسناده إلي أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :«ألم) حروف من حروك اسم الله 
الأعظم المقطع في القرآن. الذي يؤلفه النبي ييه والإمام عليه السلام فإذا دعا به أجيب)» قال 
بعض: الأفاضل : في هذا 0 دلالة علي أن الحروف المقطعات أسرار بين الله ونبيه» ورموز لم 
يقصد بها إفهام غيره وغير الراسخين في العلم من ذريته . أقول:ويؤيده.ما.في تفسير الإمام عليه - 





ل ا لاف ارق ا اقل بو لاقي وق كل د إل باك القظ الي ب حاقل قار زف عاد زو افيد الل نوفا لا تيع 1614518 ولف ته إل" رف قد ل سق رجفا لمارف رك دوو وهر مو اوم اد ا ير 








> السلام : أن معني «آلم ) أن ف ا ا ا ار منها( ألم) 
وهي بلغتكم وحروف هجائكم, فأتورا بمثله إن كنتم صادقين. . ثم قال: وسنشير فيما ورد ف 
لاض » إني ها لودل على نمسم التسلحات الخر الي ابيع للب لق ولد ا كتر يبور ناما 
بتأويلها علي ترتيبها . فما ورد في ١‏ ألم » واألمص»ء وألرء والمر ) ) ما قيل من أن معنى ( ألم ) أنا الله 
أعلم وأري ٠١‏ المص » : أنا الله أعلم وأفصل . وعلي هذا يمكن التأويل بأنه علم حيث اختار 
مسهدا وقلا وألهما الطيبين للنبوة والإمامة وأنزل لهم وفيهم كتابه امجيد ؛ وعلى هذا القياس 
ارول بان ا ٠‏ إلخ. رص ١5١١‏ ). 
ثم قال : وأما « كهيعص ) فمعناه أنا الكافى الهادى» والوالى العالم الصادق الوعد . ظ 

01 : تأويل هذا اما ورد معاي الميلاء أنقا الفال : لي 0 
لهم وعده الحق, ؛ يبلغ بهم المنزلة التى | وعدهم إياها فى بطن المر أن - وما فى الاحتجاج والمناقب 
وإكمال الدين عن سعد بن عبد الله عن الخيجُة القائم عليه السلام أنه سال عن تأويل ؛ ا 
فال : إن هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكرياء ثم فنصلها على محمد يله 
وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه بأسماء اعيييية : «الأشيط ال عه حجرو عليه سياد اند 
إياهاء فكان زكريا إذا ذكر محمداأء وعلياًء وفاطمة؛ والحسن؛ لحري عتدعي واحلن كرية واد 
دعر سو طن العبره ورلفت عليه الهيرة . فمال ذات يوم #إليئ: ؛ ما بالى ذكرت أربعاً منهم 
تسليت بأسمائهم من همومىء وإذا وكرت الحسين تدمع عينى وتثور زفرتى؟ فأنبأه تبارك وتعالئ 
عن قصته فقال: ١‏ كهيعص) فالكاف: اسم كربلاء: والهاء هلاك العترة» والياء: يزيد لعنه الله - 
وهو ظالم الحسين والعين : عطشه. والصاد د : صبره» فلما سمع بذلك زكريا لم يفارق مسجده 
ثلاثة أيام, ؛ ومدع فيها الناس من الد خول عليه ا 

قال: وسياتى تتمته فى سورته؛. (ص 79؟). 

وجعل الفصل الثانى من الخاتمة فى ذكر بعض الفوائد . 

فالفائدة الأولى : بيّن فيها أن دأبه فى هذا التفسير على شيئين : 

أحدهما: تأويل ما ورد بحسب التنزيل بالنسبة إلى الأثم السابقة وما صدر منهم بالنسبة إلى 
إطاعة أنبيائه وعصيائهم, بأن المراد الإطاعة وعدمها فيما بلغوا إليهم وأمروهم به من الإقرار بولاية 
الي والأئمة» والاعتراف بحقهم., والتمسك بهم, مع التبرى من أعدائهم. بعد الإقرار باللّه 
وناب وتسيد تيه تيجا رلكرا عاك لا تنا اللاي 

وثانيهما: تطبيق كثير ما ورد بالدسبة إلى. تلك الأثم وإلى طاعتهم وإلى معصيتهم وما ورد 
عليهم من الشر والنقم والخير » والنعم وغير ذلك علي طوائف هذه الاية فيما صدر منهم بالنسبة 
إلي إطاعة النبى والأئمة فى أمر الولاية وعدمهاء وما ورد ويرد عليهم من الشر والخير لذلك» وذلك 
بتمشيل الأخيار بالأخيار» والأشرار بالأشرار» وتبيان وجه الشبه فى تنظيم أفعالهم بأفعالهم: 
كتنظير أصحاب السبت بقتلة ذرية النبى كبنى أمية وو لياف سنتااح ا تسهن افع كين بابي 
طالب ونظرائه مثلاء وأصحاب العجل بأهل السقيفة» وغير ذلك) 9ص ه؟) . 

والفائدة الثانية: بين فيها أن المراد فى الباطن بجميع ما حرّم الله فى القرآن أثئمة الجور, وبما - 





- أحل أثئمة الحقع وأنهم أصل كل خيرء ومن فروعهم كل بر؛ وأعداؤهم أصل كل شرء رمن 


فروعهم كل قبيح وفاحشة, وأن أعداءهم المراد بالفواحش والمناهى ومايعبد من دون الله ) 
رصن 157 0 

والفائدة الثالئة قال فيها: (إنه تقدم وجوب الإيمان بظاهر القرآن وباطنه معاًء وأن كلاً منهما 
مقسصود البارى؛ ولكن لما كانت التفاسير المتداولة مشتملة على جُلَ ما يتعلق بالظاهر» وكان 
مقصدنا بالذات من وضع هذا الكتاب إبراز خبايا التأويلات المستفادة من الأئمة السادة» لخلو أكثر 
التفاسير عنها جميعاء ومن أكثرهاء جعلدا مدار كلامنا على تبيين هذا الأمر وبيان ما يتعلق 
بالبطون فلا نتعرض لما يتعلق بالظواهر مفصلاء حذراً من التطويل والخروج عن المقصود الأصلى ) 
رص .)5١5١‏ ظ ا 

والفائدة الرابعة : بيّن فيها أن كل ما ذكره من تأويل الآيات والكلمات القرآنية فى تفسيره: 
فمبناه على التجوز فى المعنى» أو الإسناد أو نحو ذلك من وجوه الاستعارات وأمثالها. قال: ٠‏ ومع 
هذا لا يجوز ذلك فى موضع إلا بعد وجدان مستدد له فيه وفى مثله» أو بحسب العموم والإطلاق 
ااشامل) (ص 5١5‏ ). : 

والفائدة الخامسة : بين فيها أنه اقتصر في نقل الأخبار على موضع الحاجة منها وما يدل على 
المراد» مخافة التطويل . ظ ظ 

قال: «فرما فرقنا مضمون خبر على مواضعء وربما نقلنا خلاصة مضمون روايته؛ ولكن كل 
ذلك بحيث لا يخل بالحديث ولا يتغير منه معناه) ( ص 775 ). 

والفائدة السادسة : بين فيها أن كل ما ذكره فى تفسيره من التأويلات فهو غير خال من المستند 
المستفاد من الأئمة عليهم السلام) (ص .)١١5‏ 

والفائدة السابعة: بين فيها أن الرجعة من ضروريات مذهب الشيعى؛ وادعى تواتر الأحاديث 
الغبتة لها فى الجملة؛ وإن كانت مختلفة فى تفصيلهاء وقال: لقد وقفت على أزيد من مائتى 
حديث فيهاء ثم ذكبر من الألخبار ما يدل على ذلك ) وص 7؟ - 79 ), 

ثم قال: وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده فى مقدمات تفسيرناء ونشرع بعد هذا فى أصل 
تفسير إن شاء الله تعالى ويحوله وقوته وتوفيقه؛ حامدا ومصليا ومسَلّماء؛ والحمد لله رب 
العالمين؛ والصلاة والسلام علي خير خلقه محمد وآله الأئمة المعصومين» صلوات الله عليهم 
أجمعين» حمدا وصلاة وتسليما كثيرا كثيرا كثيرا). اه , : 

ولكن أين هذا التفسير؟؟.. قلدا: لم نعشر عليه فى مكتبه من مكاتبدا المصرية . وقلدا: إنه لو 
وقع لنا لكان خير مرجع يصور لنا معالم التفسير عند الإمامية الإثى عشرية ... ولكن الست معى 
فى أن هذه المقدمة التى لخنصت للك أهم مباحفهاء تكشف لنا إلى حد كبير عن مذهب صاحبها 
في تفسيره؛ وعن مقدار تأثره بعفيدته فى فهمه لكتاب الله؟ أظن أنك معى فى هذا وإليك أسوق 
أهم القواعد الى سار عليها المؤلف فى تفسيره؛ وهى قواعد استخلصتها ولخصتها من مقدمة 
جم ها أو شد عنها بعد ما دافع عنها وقواها بما استطاع من الآدلة . وهذه 


1 














أولا: القرآن له ظهر وبطنء بل كل فقرة من كتاب الله لها سبعة وسبعون بطناء وجملة باطن - 


“1 ا ا و ا 6 التق و ا رفاك فك ل كعدك ول باككام اقاته ا كا ا كر 67 لا اوه حال كرف قل رتور اكرها وواعطوع جو رول اه بور كف هه وا مهد كول شعي :ع بإ هد ساو موا و ودحو ا اجو جور 








اكاب فى ادعو إلى الإمامة والولاية» وبجسلة مره في التوحيد ونيو والرسالة وكل ما وه 
0 ل ا ل ا 

ثانيا : لا تقتصر معانى الايات القرآنية على أ اا م 2 ية تأويل يجرى فى كل 
أوان وعلى أهل كل زمان. 

الغا ار ديا و ري 
وهذا فى دير أمر لاغرية فيه ولا استيمادء إذ أن عدو ع د ا 
فى عبارات الفصحاء سائغة . 

خا مهيا يحب على الإنساذ اذ ل ا ا 
بعلم المقص جل من أعل السمت» ون انكر الشاض رأقربالباطن: ا 
ويجب على كل إنسان أن يصدق بكل ما ثقل عن الأئمة من تفسير وتأويل وإن لم يفهم معناة؛ 
ومن الجرأة أن يدكر أحد شيعا من ذلك لخفائه عليه . 

ا دا اح ار حي ا انم وجا مراتت عير وه اران ريا لعن تيا 
يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه وبدون سماع منهم : لأنهم لا شبهة فى أن من عداهم تقصر 
علومهم وتعجز أفهامهم عن الوصول إلى كثير من ظواهر القرآن فضلا عن بواطنه وتأويله. 00 

سابعا : ما علم الله صدوره من هذه الآمة امحمدية فى الأزمنة المستقبلة - أى بعد نزول القرآن - 
أشار الله إليه ونبه عليه فى كتابه الكريم ؛ فكل ما جد ويجد من الحوادث بعد نزول القرآن. يستفاد 
1 07 توا فلا10 ا 

0056 الغدر با الو له 

ثامنا : القرآن الذى جمعه على , عليه السلام وتوارثته الأئمة من بعده هو القرآن الصحيح, ومأ 
ووم كد التقير واليدون ؛ فكل ما ورد صريحاً فى مددح أهل البيت وذم شانئيهم أسقط من 
القرآن أو حرف وبدل» ولعلم الله بما سيكون من التغيير والقبديل لم يكف الله تعالى بالإرشاد إلى 
أمر الإمامة والولاية وفضائل أهل البيت ومثالب أعدائهم مما صرّح به القرآن؛ بل أرشك إل ةلله 
الس وتأوبله» لتقوم بذلك الحمجة على الناس وإن حرف القرآن 
وبدل. 0 

تاسعاً: : كثيرم يريد الله فى كتايه بحسب الباطن بالالفاظ والخطابات الواردة ظاهرا على سبيل 
اا ا ا اد و أعدائهم أو نحو ذلك» كما 

عاشرا مأور م الطاب للام المسائقة كشي رما با يحب الباطن ما يصدق علي - 





5-5 فقاقه انوي ج 


اا اا امتحاغخيل بن مسد عبد الأزراو اتيت 
البحرانى التوبلى الكتكانى (المتوفى سنة /. ٠‏ -أو9١١١1ه)..‏ والكتاب طبع 
للمرة الأولى على الحجر فى طهران سنة ١١56‏ ه فئ مجلدين يبلغ عدد صفحاتهما 
١١4‏ صحيفة؛ وطبع للمرة الشانية فى أربع مجلدات تبلغ عدد صفحاتها ١555‏ 
صحيفة» وذلك فى سنة ه/ا١‏ ه. 

وها نحن نعتمد فى نقولنا على الطبحة القانية؛« القن يلت مقنوية ( مرآة الأنوار 
ومشكاة ة الاسرار) مقدمة لها وإن كانت فى مجلد وحدها. 
© التعريف بالمؤلف 2١(‏ : 

«مؤلف هذا الكتاب هو السيد هاشم بن سيد سليمان بن سيد إسماعيل بن سيد 
عبد الجواد بن سيد على بن سيد سليمان بن سيد ناصر الحسينى الكتكانى 00 

ولد - رحمه الله تعالى - فى كتكان من قرى بلدة توبلى من أعمال البحرين؛ ل 
يد كر مترجموه تاريخ ولادته ولم يشيروا إلى ما يوضح ذلكء؛ ولكنهم ذكروا سنة 
ا 0 الاحاتي تربك العم وندل إلى قرية التوبني 
ودفن بها. . 








ب الخطاب من هذه الأمة ببسب الإمامة والولاية وغيرهماء مع إرادة الظاهر ايضاً مثل : : 9 ومن قوم 
موس أمة يدون بلحي وبه يعدلود 4 [الاعراف 657 1]. . أراد فى الباطن بقوم موسى: أهل 
الإسلام. 

الحادية عشرة : 012000 
كما ورم عر أبي عبد الله أنه قال : نزل القرآن ب (إياك أعنى واسمعى يا جارة ؛ فقوله تعالى : 
ف.ولولا أن تبتناك لقد كدت تركن إِليهم شيا ليلا 4 [الإسراء: 7/4].. عنى به غير النبى . 

الثانية عشرة : قد ير جع الضمير بحسب التإويل والباطن إلى ما.لم يسبق له ذكر صريحاً. مثل 
قوله تعالى : طقال اين لا يرجود لقاءنا الت بقرآن غير هذا أو بدله 4 [ يرن . 18 ]مد مغن أو 
اقلا 

الثالقة عشرة: : ما نسبه الله إلى نفسه بصيغة الجمع أو ضميره كقوله : © فلمًا آسفونًا انتَقمنا 
منهم 4 [ الزخرف هه]. .. السر فيه إدخال النبى َيه والأئمة فى مفهومه وهذا مجاز شائع 
معروف . 

الرابعة عشرة : : لفظ الملالة وما شاكله والضمائر الراجعة إلى الله فى الظاهر مراد به الإمام باطناً 
لانم لسرم 

هنى أهم القواعد التى سار عليها المؤلف في فى اتفسيرة وف كنا تر بخص مرو جتنلامة 
. (التفسير والمفسرون: 8/5 -8ه). 

وي ع 90 

و : ريحانة الآادب : جاه ص ١4١‏ عن الكنى .والالقاب نتاف 


سلب التفسير والمفسرون ج” جه ظ 
وذاكر سا حب لوقه أنه كان فاضلاً محدثاً جامعاً متتبعاً للأخبار بما لم يسبق ل 
عدا نل مدواف ايكيا لمجلى وقد صنف كتبا عديدة تشهد بشدة تتبعه واطلاعه). 
ومؤلفاته تبلغ خمسة وسبعين كتابا بين صغير وكبير ووسيط . 
قال صاحب اللوّلؤة : «إنى لم أقف له على كتاب «(فتاوى الأحكام الشرعية) 
بالكلية ولو فى مسألة جزئية؛ وأن ما كتبه مجرد جمع وتأليف ولم يتكلم فى شىء 
منها ما وقفت عليه على ترجيح فى الأقوال أو اختيار مذهب وقول فى ذلك امجال» ولا 
ام يس ب رت سراي ع لس 
عن السيد الزاهد العابد رضى الدين بن طلوس) . 
قال المترجم: ولكن أعتقد أن المرجح هو ورعه لا قصوره وقبك اسقدل عل ذلك 
بدليلين: ثانيهما ما جاءفى اللؤلؤة عنه: «وانتهت رياسة البلد بعد الشيخ محمد بن 
ماجد (المتقدم ) إلى السيد المذكور, فقا بالقضاء فى البلاد وتولى الأمور الحسبية 
أحسن قيام وقمع أيدى الظلمة والحكام) ونشر الأأمر با معروف والنهتى:عن المنكز وبالغ 
في ناو تخي ولم تأخذه لومة 0 ادي 00 الا نقفساة العروفين ديد 
غلى المنؤك والسيلة ظين )0 
وها هى جملة من مؤلفاته : 
١‏ - إثبات الوصية ( ذكرالمعلق أن صاحب ا الكعاب: هو 
كتاب البهجة المرضية الاتى بعد ). ظ 
؟ - احتجاج المخالفين على إمامة أمير المؤمنين 
“"' - إرشاد المسترشد ين . 
ابعل لا تانق النطو عي ! الاتبة الاش امسن ال ضيه مانن 
- إيضاح المسترشد ين فى بيان تراجم الراجعين إلى ولاية أمير المؤمئين. 
5 - البرهان فى تفسير القرآن... ١‏ 
لات البوحة الرضبية فى إثبات اللشلؤفة والووضيية: 
لوي اذى واكواك نوراه أبيه أو فى غيبته الصغرى أو الكبرى. 
م ساي 0 لام سبد تيبي القييك نمي 
١‏ - تفضيل الأئمة على الأنبياء الذين كانوا قبل جدهم النبى الخاتم عله ٠‏ . 
ساليل على على ون العزم من الرسل: ؤ 
:1 لد تلبنيه تنبيه الآريب وتذكرة اللبيب فى إيضاح رجال التهد يس 
ا 0 
5 - التنبيهات فى تمام كتاب الفقه من كتاب الطهارة إلى الديات . 
5 - ثاقب المناقب فى المعجزات ظ 








0 برار فى خلق الجنة والنار. 

- حقيقة الإيمان. 

9 - حلية الآراء ( قال المترجم : والظاهر أنه مصحف الأبرار الآتى ) . 
٠‏ - حليه الأبرار فى أحوال محمد وآله الأطهار. 

١‏ - حلية النظر فى فضل الأئمة الإثنى عشر. 

5 9 الدر النضيد فى خصائص الحسين الشهيد . 

5 - سلاسل الحديد؛ منتخب من شرح نهج البلاغة لابن أ/ بى الحديد . 
4 - عمدة النظر فى الأئمة الإثنى عشر. 

- غايةالمرام وحية المخصام فى تعيون الإمام من طريق الخاص والعام . 
5 - لوامع الأنوار فى التفسير. 

. مدينة المعجزات‎ - "١ 

- المحجة فيما نزل فى القائم الْحُجة . 

8 - معالم الزلفى فى النشأة الأخرى . 


3٠‏ - معجزات النبى يله . *١‏ - مناقب أمير المؤمئين. 
“سيو اقبي الشسمطة: ” - مولد القائم . 


- نزهة الأبرار ومنار الأفكار فى خلق الجدة والنار. 
اع نهاية الأمال 8 م ام به الأعمال. 


5000 0 5 50 فى تفسير القرآن ). 
0 الزهراء . ظ ١‏ وفاأة البى مله 
<< ”4 دروضة العارفين . ٠‏ ْ ؟*+ ‏ الهداية فى :: تفسير القرأآن. 


سب التفسير والمفسرون جم 


ا اوه السيد كان بررى عن جسملة من الشابخ مهم اليد عبد 
نشي مخرالدين لبي لني سام جر ل 4 روأضل تار 


«البرهان فى تفسير ا ا بس يوري 
من الكتب القديمة العربية وغيرها) . أه . 


فى التفسير 


قال المؤلف فى مقدمة تفسيويودة 10 يون اذ اولض القراة الكريم ما نصه : ( غير أن 
سرار تأويله لا تهتدى إليه العقول» وأنوار حقائق خفياته لاا تصل إليه قريحة المفضول» 





١‏ )الجزء الأول ص " وما بعدها. 








التفسير والمفسرون ج” - 5 
ولهنذا علق ني تأويله الكاس»«ؤهاروا فى تفسيرة على انفاس واتعكاس اقل فسروة ' 
علي نعضي الزبائيس وكوي على موسي ملا مسري وامتتا كي رك جرت 
لديهم فرحون؛ ولم يرجعوا فيه إلى أهل الذكر صلي الله عليهم وسلم أجمعين؛ أهل 
التنزيل والتأويل القائل فيهم جل جلاله: ط وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم ي [آل عمران : 7] لاا غيرهم» وهم الذين أوتوا العلم وأولوا الأمر وأهل الاستنباط 
وأهل الذكر الذين أمر الناس بسؤالهم كما جاءت به الاثار النبوية والأخبار الإمامية, 
ومن ذا الذى يحوى القرآن غيرهم ويحيط تنزيله وتأويله سواهم؟ ففى الحديث عن 
مولانا باقرالعلم أبى جعفر محمد بن على عليهما السلام قال: ها يسعطيع أحد أن 
دعن ل ل وباطنه غمير الأوصياء ). وفى حديث آخرعن جابر 
قال :سيعت ابااجعفر عليه الساكم يقول: وما من أحد من الناس ادعى أنه جمع 
القرآن كله كما أنزل الله إلا كذب» وما جمعه وحفظه كما أنزل الله إلا على بن أبى 
طالب والأئمة من بعده) . وفى الحديث عن مولى الأمة وإمامها أمير المؤسنين خلى برع 
أبى طالب عليه السلام : « أن غبد الله بن عباس جاءه عليه السلام عبالشعن تعسدين 
لك سر سلس الاير : ما أول القرآن؟ قال: الفاتحة» قال 10 
الفناتفة فال : ١ل‏ بسم الله الرحمن الرّحسيم 6؛ قال وما أول ‏ بسم اللّه ارحمن 
الرحيم ؟ قال: ل بسم #؛ قال: وما أول فإ بسم #؟ قال : الباء؛ فجعل عليه السلاء 
يتكلم فى الباء طول الليل» فلما قرب الفجر قال وراد اللين رونم . وقال عليه 
السلام فى حديث آخر: الو فكت لأوقرت ستغيق تغيرا :فى اتفسيير فاه الكتاب) . 

ثم ساق أحاديث أخرى ني قال 

(إذا عرفت ذلك فقد رأيت عكوف أهل الزمان على تفسير من لم يرووه عن أهل 
العصمة سلام الله عليهم الذى أنزل التنزيل والتأويل فى بيوتهم وأوتوا من العلم ما لم 
يؤته غيرهم؛ بل كان يجب العوقف حتى يأتى تأويل عنهم لآن علم التنزيل والتأويل 
فى أيديهم مما جاء عنهم عليهم السلام فهو النور والهدى, وما جاء عن غيرهم فهو 
الظلمة والعمى» والعجب كل العجب من علماء علمى المعانى والبيان حيث زعموا أن 
معرفة هذين العلمين يطلع على مكنون سر الله جل جلاله من تأويل القرآن؛ قال بعض 
اكمتهم: ويل» ثم ويل» ثم ويل لمن تعاطى التفسير وهو فى هذين العلمين راجل») 
وذلك أنهم ذكروا أن العلمين مأخوذان من استقراء تراكيب كلام العبرب البلغاء 
باحشان عن مقتضيات الأحوال والمقام كاالحذف, والإضمارء والفصلء والوصل» 
والحقيقة, وامجاز» وغير ذلك . 1 

يي مع ف كدت ل رد يي ع ل اه 











أهل التنزيل والتأويل, وهم أهل البيت عليهم السلام الذين علّمهِم الله سبحانه وتعالى 
فلا ينبغى معرفة ذلك إلا منهم» ومن تعاطى مبعرفته من غيرهم ركب متن عنمياء, 
وخبط خبط عشواء؛ فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنّى تُصِرقُون؟ ظ 
لوقه كعم لق جمعت فى كتاب «الهادى) كثيراً من تفسير أهل البيت 
عليهم السلام قبل عشورى على تفسير الشيخ الشقة محمد بن مسعود العياشى. 
والعير الس العئة محمد ين العيناس :ين ساهباز المخرواك بالين التتعام ما دكروبعية 
الشيخ الفاضل شرف الدين النجفى وغيرهما من الكتب الآتى ذكرها فى الباب 
النامس عشر فى ذكر الكتب المأخوذ منها الكتاب وذكر مصنفيها فى مقدمة الكتاب» 
وهذه الكتب من الكتتب المعتِمّند علينهاء والمعبول والمرجع إليهاء تصددوها شار 
معتبرون» وعلماء منتجبون . ظ ال 
(وربما ذكرت فى الكتاب التفسير عن ابن عباس على قلَّة إذ هو تلميذ مولانا أمير 


المؤمنين عليه السلام» وربما ذكرت التفسير من طريق الجمهور إذا كان موافقاً لرواية أهل 
الع قدم ما أو كان فى فضل أهل البيت عليهم السلام. . عن ابن عباس عن 
النبى عي قال: (القرآن أربعة أرباع» فربع فينا أهل البيت خاصة. وربع حلال» وربع 
حرام» وربع فرائض: وأحكام, والله أنزل فينا كرائم القرآن»). والعجب من مصنفى تفسير 
الجمهور مع روايتهم هذه الرواية أنهم لم يذكروا إلا القليل فى تفاسيرهم من فضبل 
عل البيت :ولا سبينا مناتى [ هكذا] مفسريهم كصاحب الكشاف والبيضاوى . 

« ثم إن لم أعثر على تفسير الأَيَةٌ من صريح رواية مسند عن أهل البيت ذكرت 
ما ذكره الشيخ أبو الحسن على بن إبراهيم الثقة فى تفسيره؛ إذ هو منسوب إلى مولانا 
وإمامنا الصادق عليه السلام . ظ ظ 

(«وكتابى هذا يطلعك على كثير من أسرار علم القرآن» ويرَشدك إلى ما جهله 
متعاطى التفسير من أهل الزمان» ويوضح لك عن ما ذكره من العلوم الشرعية والقصص 
والأخبار 0 وفضائل أهل البيت الإمامية» إذ صار كتابا شافيا ودستورا وافيا ومرجعا 
كنافينا ‏ ححة ف الزمان: وعينا من الأعيان إذ هو مأخوذ من تأويل أهل التنزيل 
والتأويل الذين نزل الوحى فى دارهم عن جبريل عن الجليل؛ أهل بيت الرحمة؛ ومنبع 
العلم والحكمة؛ صلى الله عليهم أجمعين) . 0 ١‏ ظ 0 4 

تاذ كران لف "أنه ال تفسيره خدمة للسلطان شاه بهادر خان الذى أثنى عليه 
بالغ الثناء؛ ووصل نسبه بنسب المصطفى عليه السلام؛ ثم قال: « واعلم أيها الراغب 
فيما جاء عن أهلالبيت عليهم السلام من التفسير» والطالب لمنا ستئح منهم من الحق 
ا أنى يننا فى تسيو :والمادقن ومصباح اماد ف القن افق أو لا إلى 
زيادات-هذ! الكعاب ليعم النفع ويسهل أخذه على الطلاب» إن فى ذلك لعبرة لأولى 





سسسب التفسير والمفسروت ج" 
الألباب» وشفاء للمؤمنين» ترا ا إسسفاري بز لس الاميناب» فير كبابيبال 
المعول, وإليه المرجع لا تفاسير الجمهور»؛ فهذا التفسير الظل وتفاسيرهم الحرور. 

وتكرل مؤلمه نقيرا إلى الله النسى» عديد يفاشم بن سليماة ين ماقي سيت 
البحرانى ان خضل امير مقدمة فيها أبواب تشتمل على فوائد في الكتاب». 
وفيت 9 البرهان فى تفنسير القرات 0 وه قد اشعمل على كثير من أهل:البيت عليهم 
السلام» الذين نزل القرآن فى منازلهم» فمرجع تنزيله وتأويله إليهم, والله سبحانه 
تيسال أن لك الس لوا ور روار ا ورا 

ثم ذكر عدة أبواب 

اليآنب الاول :فى فضا العائم والتعا : 

والباب ل ا م 

والباب الثالث : فى الثقلين وهما : كتاب الله والعترة . 

(اويحصي باللعتيرة الاتتمنة لاني سه كيناك ع يدك اف للققريت القالات رواية عن 
على وقيل: أهل بيت النبى ميته عامة). 

والباب الرابع: فى معنى الشقلين من طريق امخالفين وفى أنه ما من شىء يحتاج إليه 
العباد إلا وهو فى القرآن وفيه تبيان كل شىء. ظ 

والساب الخنامس: فى أن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلا الأئمة؛ عليهم السلاء 
وعددهم تأويله؛ وذكر أحاديث منها : عن أبى عبد الله قال (إِنا أهل بيت لم ينبعث 

مدا إلا من يعلم كتابه من أوله إلى آخره) . ظ 

وعم ان عه الله أيضها قال : «والله إنى لأعلم كتئاب احرف اولك إلى احخرة كانه فير 
كت انه حي اماد و نكي الارضن رحد يهنا كان روصي ماه كان قال عفان : 


فيه تبئان كل شىء # (21. 
0 ار ا 1 ال 


أن يفسر فى الناس) ل و حرام اسيدة و مسر حجان وريه وحصويم 
وفى أى ليلة نزلت من آية» وفيمن نزلت» فنجن حكماء الله في أرضه؛ وشهداؤه على 
عنقو وهو فول كنار كو عالق : ط( ستكتب شهادتهم ويسألون © [الرخرف 1 
فالشهادة لنا والمسألة للمشهود عليه؛ فهذا قد أنهيته) . وعن أبى عبد الله قال إن 
أهل بيت بيت لم يزل الله يبعث منا مّن يعلم كتابه من أوله إلى آخره» وإن عندنا من حلاله 
وحرامه ما يسعنا كتمانه ما نستطيع أن نحداث به أحدا) . 





. ]85 تبيانا لكل شيء 4 [النحل:‎  : يشيرإلى قوله تعالى‎ )١( 








والباب السادس: فى فى أحبى عو تعر بتر بار بيت ود ره 
عن زيد الشحام قال : : دخل قتادة بن دعامة على أبى جعفر عليه السلام فتمال: : يا قتادة) 
أنت فقيه أهل البصرة؟ فال : مكنذا ايزعمون, قال أبو جعفر: بلغنى أنك تفسر 
المران. قال له قتادة : نعم» فقال له أبو جعفر: : فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا 
أسألك؛ قال قتادة : سلء قال: أخبرنى عن قول الله عَرَ وجل فى سبا: فإ وقَدَرنَا فيها 
السير سيروا فيها ليالي وأَيّامًا آمدين » زب 1 ا 
ظ فقال قتادة : ذاك من خرج من بيته بزاد د.وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت كان 
آمنا حتى يرجع إلى أهله؛ فقال أبو جعفر: : ناشدتك الله يا قتعادة؛ هل تعلم أنه قد 
يحرج لرجل من بيه بزاد حلال وكراء حلال يريد هذا البيت فتُقطع عليه الطريق 
فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال قنادة: :.اللهم نعم, فال أبو 
جعفر: : ويحاك قنتادة» إن كنت إنما فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكء 
وأهلكت» وإن كنت قد اخذته من الرجال فقد هلكبت وأطلكت» ويك يا قتادة, 
ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراءٍ حلال يروم هذا البيت عارفاً بحقنا يهوانا 
قلبه كما قال ل فاجعل أفيدة من اناس تهري لهم ورامم. 0ا]» ولم 

فين انيت تيقيرل: ليه)؛ فنحن واللّه دعوة إبراهيم عليه السلام التنى مَنَ هواها 
ل ا ل آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة؛ 
قال قتادة : لا جَرَم والله لافسرتها إلا هكذاء فقال ؛ أبو جعفر: ويحك يآ قصادة إنما 
يعرف القرآن مٌن خوطب به) وج ١‏ ص .)١8‏ 

والباب السابع : ىا وعام ا ا ومتشابه 
وناسخ ومنسوخ» والنبى عَيله وأهل بيته يعلمون ذلك وهم الراسخون فى العلم؛ وروى 
7" : سألت أبا جعفر عن شىء فى تفسير القرآن فأجابنى» ثم سألته 
ثانية فأجابنى ببجواب آخرء فقلت : : جعلت فداك؛ كدت أجبت فى هذه المسألة ببجواب 
يف 90 : يا جابر, إن للقرآن بطناء وللبطن بطناً وظهراً» وللظهر 
غهراء يا جابر» وليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن» إن الآية لعكون 
كان يا ادها لو نييما والترعائي شو دتوعر كلام بال يتصرف علي 
ا و ل رالا 

(ورؤى فيه أيضاعن حماد بن عفمان قال؛ قلت لأبى عبد الله عليه السام إل 
الأحاديث تختلف عنكم, قال: فقال: إن القرآن نزل على سبعة أحرفء وأذن للإماء 
أن يفتى على سبعة وجوه ثم قال . هذا عطاؤنا قامنن أو أمْسك غير حساب 4 
(ص: 95”؟](ج ١‏ ص 75١‏ ). 





الصير والشووة ع" - :5. [ 
والباب الثامن: فيما نزل عليه القرآن من الاقسام ا ا 
السلام قال: « أنزلٍ القسرآن أثلاثاء ثلث فيئا وفى ععدوناء وثلث سان وأمغال؛ وثلث 
فزائض وأحكاء )ع ا ص 091 
والباب التاسع االو اناه انه وي زنك اننبى رامس را ا . وروى فيه عن 
أبى عبد الله قال : نزل القرآن ب : «إياك أعنى واسمعى يا جارة)» ثم قال الكلينى : : وفى 
رواية أخرى عن أبى عبد الله عليه السلام؛ معناه : ماعاتب الله عر وجل به نبيه لله 
فهرٍ يعنى به ما قد مضى فى القرآن مثل قوله: ف ولولا أن تبششاك لقد كدت تركن إِلَيهم 
شيئا قليلا © [الإسراء: 74] ( ج ١‏ ص 77 ). 
والباب العاشر: ماضن ب الأئمة فى القرآنغ وروى فيه عن أبى جعفر قال : «إذا 
عضت الل كر أحدا من هذه الأمة بخير فهم نحن وإذا سمعت الله ذكر قوماً بسوء 
من مضى فهم عذوناً) (ج ١‏ ص 55). 
«وروى عن أبى عبد الله قال ل ل للا ل 
(جاص6١5).‏ ظ 
(وعن أبى جعفر قال: لولا أن زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفى حتنا على ذى 
الحجى» ولو قد قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن) وج ١‏ ص 7؟). 
< «روي عن داود بن فرقد قال #قلت لأبى عسد الله علينة السثلام : أنتم الصلاة فى 
كتاب الله عر وجل» وأنتم الزكاة؛ وأنهم الحج؟ فقال: يا داود» نحن الصلاة فى كاب 
لله عر وجل)» ونحن الزكاة؛ ونحن الصيام؛ ونحن الحج» ونحن الشهر الحرام؛ ونحن 
اليلد مرام» :وتنحين كتعية الله وتبخن قله اله ونيحن وج اله ونحن الايات» ونحن 
الببات» وعدونا فى "كعاب الله الفحشاء والمنكوواليي. واللتمر ليسي وال فضياتب 
والأزلام والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت والميتة والدم ولحم الحنزير, يا داود؛ إن 
اله خلقنا وأكرم خلقناء وفضلناء وجعلنا أمناءه وحفظته وخْرَانه على ما فى السموات 
وما فى الأرض» وجعل لنا أضدادا وأعداء, فسمانا فى كتابه وكنى عن أسمائنا بأحسن 
الأسماء وأحبها إليه تكنية عن العدو( '؟» وسمى أضدادنا وأعداءنا فى كتابه» وكنى 
عن أسمائهم» وضرب لهم الأمثال فى كتابه فى أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتقين) 
(ج داص 5١‏ ). 
والباب الحادى عشر: فى معني الباب العاشر. 
والباب الثانى عشر: فى معنى الثْمَلين والخليفتين من طريق المخالفين. 
)١1(‏ كأنه أيضاً يأخذ بالتقية !! 


(م4١‏ - التفسير والمفسرون ج7) 











ب]. 90س للل سس التفسير وو الكسوو ون خ” 

ل ل سد في لعل التى من من جه ل تراثا اعرى وان الدج 
فى نظمه ولم صار جديداً على مر الأزمان. 

والباب الرابع غشر: فى أن كل حديث لا يوافق القرآن فهو مردود . 

والباب الخامس عشر: فى أول سورة نزلت وآخر سورة . 7 

والباب السادس عشر: : فى ذكر الكتب المأخوذ منها الكتاب» وعد ما يزيد عن 
معن كارا معهنا ها بغر : في التفسير كتفسير الحسن العسكرى, والطوسى؛ والطبرسى» 
والزمخشرىء ومنها ما هو فى الحديث كالكافى؛ ومن لا يحضره الفقيه: والاستبصار, 
لل راصام سيار فى الزهد والمواعظ . ظ 

ثم ذكر أن فى القرآن ناسخا ومنسوخاء ومحكما ومتشابهاء وعاما 00 لد 

د كر امثلة لكل ذلك » كما ذكران في القرآن ما هو علي ,خلاف ما,أنزل الله وضرب 
مثلا لذلك قوله تعالي: ف كنتم خير َم أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
الْمدكَرٍ وتؤمنون بالله 4 [ آل عمران 6١:‏ ١]عقال‏ أبو عبد الله لقارئ هذه الآية : خير أمة 
يقتلون أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين ابني علي عليهم السلام؟ فقيل له 
وكيف أنزلت يا بن رسول الله؟ فقال: ا :0 ( كنتم خير أئمة أخرجت للناس ) ألا 
تري مدح لالمري تحر اودر تأمرون بالمعروف وتنهنون عن المدكر وتؤمنون 
بالا لله ب . (جااص؛) 

© ومثله أنه قرئ علي أبي عبد الله :ل والذين يقولون ينا هب لا من أزواجنا 
وذرياتنا قرَة أعين واجعلنا للْمتقينَ ماما 4 [ الفرقان :74]» فقال أبو عبد الله : لد سألوا 
لله عظيما أن يجعلهم المتقين إماماء “فقيل لة: ياابن رستول الله كيف نزلت هذه الآية؟ 
فقال: إنما نزلت : : الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا 

من المتقين إماما) . ظ 

وقوله :لإ له معقبات مَن بن يديه ومن َه يَحْفَُونَهُ من أمْرِ الله 4 [ادرع. :1 )]١‏ 
فقال أبو عبد الله : كيف يحفظ الشئ من أمر الله؟ وكيف يكون المعقب من بين يديه؟ 
فقيل له: وكيف يكون ذلك يا بن رسول الله؟ فقال: : إما نزلت: « له معقبات من 
خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله) قال : ومثله كثير)(ج ١‏ 
ص8 7). 

© ثم ذكر ما هو محرف في القرآن » وذكر من ' من أمثلة ذلك قوله و الكن الله شين 
ا انول إليك في علي  )‏ كذا أنزلت قو أنزله بعلمه والملائكة يشهَدون 2004 . 








)١(‏ يشير إلي قوله تعالي : 8 لكن الله يَسْهَد بما أَرَلَ إِلَيِكَ يك أنزله بعلمه والْمَلائكة يَشْهَدُون 
وكفئ بالل شويدا 4 [ الببجاء 155 ] ظ 





وقوله < 9ك اها لأسو تلن أزل يكم وبل و لمر فسا بل 
رسالته 4[ المائدة 0 ظ 
وقوه إن الذي كوا وَطَلَمُوا َم يكن الله لير لهم [العساء :م رع 250 

وقوله: طإ وَسيَعلم الذين ظَلموا أي منقلب يلبوت 4 [الشعراء :م ] 650 

وقوله:( ولو تري الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت) 
[الأنعام :9ع 250 , ٠‏ قال : ومثله كثير نذكره في مواضعه) ((ج ١‏ ص 74). 

© ثم ذكر أن بعض الآيات في سورة وتمامها في سورة أخري» فقوله في سورة البقمرة 
في قصة بني إسرائيل « حين عبر بهم موسي البحر وأغرق الله فرعون وأصحابه وأنزل 
موسي بني إسرائيلٍ [هكذا] وأنزل عليهم المن والسلوي فقالوا لموسي : فا لن نُصبر على 
طعام واحد قادع لنا ريلك يخرج لنا مما ثنبت الأرض من بقلها وقدائها وفومها وعدسها 
< ويصلها 4 [ البقرة 5 ] فقال لهم موسي 0 قال أتستبدلون الذي هو أدنَئ بالذي هو 

خير اهبطوا مصرا فَإِنَ لكم ما سألم © [البقرة :5 فقالوا له, : (إيا موسئ إن فيها قَوما 
جبارين وإنا لن ندخلها حتئ يخرجوا منها فَإِن يخرجوا منها فَإِنَّ داخلون 4 
[المائدة :7 فنصف الاية في سورة البقرة» ونصفها فى سورة المائدة ) . 

وعدا 0 ٍ 

| وقوله :لز لبها هي تمي عليه كر وأصيلاً [ الفرقاد :0 ]ء فرد عليهم: فإ وما 
كنت تتلو من فُسبله من كستاب ولا تخطّه بيمسيدك إذا لتاب المبيطلوت 4 
[ العدكبوت:8؛ ]؛ فنصف الاية في سورة الفرقان ونصافها في بسورة العنكبوت . قال : 
ومثله كثير نذكره في مواضعه إِنْ شاء الله ) . 

© ثم ذكر أن في القرآن ردا على الزنادقة والكقوية وعبدة الأوثان والدهرية والمعتزلة 
و...و...و... وعلي من أنكر الرجعة, ركنا عرص لعوله تمالي :"ل ويوم تحشر من كل 
أمة فوجا © [الدمل. :87]» فروي عن حماد عن أبي عبد الله قال : ما يقول الناس في هذه 
الآية :"ل ويوم تحشر من كل أمّة فوجا4: يقولون إنها في القيامة؟ قال: الس فها 
يقولونء إن ذلك في الرجعة, يحشر الله في القيامة من كل أمة فوجا ويدع الباقين؟ إنما 


1 بشم إلي قوله تعالي (٠:‏ يا أيها الرأسول بع ما أنزل إليْك من ويك وإن لم تفل فم بت 
رسالته والله يعصمك من الا إن الله لا يهَدي الْقَوم الكافرر ين 4 . 

(؟) يشير إلي قوله تعالي « إن الذين كفروا رطمو الم يكن الله يعر هم ولا يديهم 
طَرِيقا4. - 
00 حمر انود مدير ستل الو توا انا قلي قر 4 . 
(4 ) يشير إلي قوله تعالي :ل ولو ترئ إذ الظالمون في غمر'ت الموت 4. 














- التفسير والمفسرون ج" 
ظ امي رد مكرك مارت ل لوال اداع رين '/ا؟ ]) وقوله: 
«( وحرام على قرية أهلكاها أَنهمْ لا يرجعُوت» [الانبياء :55 ]) فقال الصادق عليه 
السلام: كل قرية أهلك أ أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة:؛ وأما فى القيامة 
“مرجعوث؛ والذين محضوا الإيمان محضا وغيرهم ممن لم يهلكوا بالعذاب ومحضوا 
الكفر محضا يرجعون) ( جا ص 7395). 

١اروي‏ عن أبي عبد الهو 7 في قوله طوإذ َخد الله مياق اليِنَ لما آتيَكُم مّن كناب 
وحكمة لم جاء كم رسول مصدق لما ممكم ؤم به ولتسيرئة) رو حت 41 
قال : ما بعث الله نبيا من لدن آدم الود بي لاني بيصي أمير الؤمنين وهو 
قوله :( التؤمنن به؛ يعني رسول الله عه : ولتنصرنه» , يعني أمير المؤمنين) 

رجا ص .)1١‏ 

( وروي عن معمر بن شمر قال: ذكر عند أبي جعفر عليه السلام جابر فقال: ر 
اله جابراء لقد بلغ من علمه أنه كان يعرف تأويل هذة الآية: : إن الذي فرض علبك 
القران لرادك إلئ معاد # [القصص: لاس اير ل ل 
مواضعه) ١ج ١‏ ص 6 )د 0 

وفي خاتمة الكتاب ذكر ابوابا هى : 

اتبات الاول : في أن المعوذتين من القرآن ٠‏ 

والباب الثاني : في رد متشابه القرآن إلي تأويله » وساق امثلة كثيرة من الايات التي 
توهم الاختلاف والتناقض ووفق بينها بما يتفق مع اللغة و الشرع تارة» وبما يشفق مع 
مذهبه الشيعي تارة أخري 2١0‏ ., ظ 

ولباب الغالث : في فضل القرآن » وساق فيه رواية عن علي عليه السلام أنه 
قال :«والذي بععث محمدا َيه بال ق »وا كرم أهل بيته . ما من شيع تطلبونه من حرز: 
من حرق أو غرق أو سرق أو إفلات دابة من صاحبها أو ضالة أو آبق إلا وهو في القرآن, 
فمن أراد ذلك فليسألني عنه).. ثم ذكر أن رجالا سألوا عليأ عما يؤمنهم من الغرق 
والمحرق وغير ذلك فكان عليه النسلام يعلم كل توا من القرآن ما يدفع عنه هذا 
المكروه. في روايات متعددة. 

(ج؛ ص 45:ه-697ه ). 
والباب الرايع : في أن حديث أهل البيت صعب مستصغب» وساق روايات متعددة 





)١(‏ نقل المؤلف هذا الباب من كتاب الاحتجاج عن أبي طالب الطبرسي» قال : : جاء بعض 
الزنادقة إلي أمير المؤمنين علي عليه السلام وقال له : لولا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض 
لدخلت في دينكيم, فيقال له عليه اليسلاج: وميا هِو؟ قال قوله سا ير ل 
5 ]ء وقوله : ه فاليوم ندساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا © [الأعراف:١ه‏ ] وقوله: و وما 
كان ربك نسي © [مرع 1 54]. .. إلخ جم ص 7ه ). 


سب التفسير والفسروث جم ْ 
في هذا المعني» منها: « عن أبي جعفر قال ل ل إن حديث آل محمد 
يِه صعب متصعب لا يؤمن به إلا ملك مقربء أو نبي مرسل» أو عبد امتحن | لله قلبه 
' لماي ل ا ا الا ا 
فاقبلوه؛ وما اشمازت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلي الله وإلي الرسول وإلي العالم من 
آل محمدء وإنما الهالك الاتخوت اعد كو يومد لا يحسياة درل و الما كاك 
هذاء والله ما كان هذاء والإنكار هو الكفر) ( ج 4 ص 5417 ). 

والباب الخنامس: في وجوب التسليم لأهل البيت فيما جاء عنهم عليهم السلام 
وساق روايات كثيرة. . . منها: [ 

«عن أبي سفيان بن السمط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فيل ة:فنالكه 
يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه: فقال | أبو عبد 
الله عليه .السلام: يقول لك أني قلت الليل إنه نهار والنهار إنه ليل؟ قلت: لاء قال: 
«فإن قال لك هذا أني قلعه فلا تكذب به فإنك إنما تكذبني) ( ج؛ ص 548 ). 

وروي عن علي بن سويد السائي. عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه كتب 
الفبااني رسالقيه ولا فقل ذا واكاك هنا اريس ليبا هذا باط يوان قبع ترك 
خلافه» فإنك لاتدري لم قلناه وعلي أي وجه وضعناه») . 

(ج؛ ص 048 ). 

ارروي عن عائل التجار عزو الى عات ا كلست عنده فهوا يحل ثني إذ نكس 
رأسه إلى الأرض فقال : قد أفلح المسلّمون )2١(‏ إن المسلمين هم النجباء؛ يا كامل : 
الناس كلهم بهائم إلا قليلا من المؤمنين» والمؤمن غريب) ( ج 4 ص 645ه ). 

00 < ظ < 

ثم اعلم أيها الخ في الدين» والطالب للحق المستبين) ؛ والراغب في علوم أهل 

ليقي سسدة بال اانه شين رالأبد لعن ع ا ا 
وأفضل الأولين والآخرين» فقد اشتمل الكتاب علي كثير من الروايات عنهم عليهم 
ظ السلام في تفسير كتاب الله العزيز» وانطوي علي الجم الغفير من فضلهم وما نزل فيهه 
عليهم السلام واحتوي علي كشير من علوم الأحكام والآداب» وقصص الأنبياء وغير 
ذلك مما لا يحتويه كتاب, إن في ذلك لعبرة لآولي الأآلباب» فليس لأحد أن يعمل 
بتفسير اتخالفين بعد إظهار الحق وزهوق الباطل) والالعماس من الإحوان الناظرين في 
د داب إاسي متدخرها مر اسي بن الاصرل او يلت مهيا هذا لقاب 
فليصلحوا ما تبين فيه من الخلل» لأن بعض ا حتب التي أاخذت مبها هذا الكتاب 

















كتفسير علي بن إبراهيم وكان يحضرني فيه نسخ عديدة» والعياشي وكان يحضرني 
منه نسختان من أول القرآن إلي آخر سورة الكهف فاصلحت وصححت بحسب 
الإمكان من ذللك؛ والله سبحانه هو الموفق) ( ج؛ ص ١5ه).‏ ظ 

اذك اسملتدات ورموزه إلي من نقل عنهم, ثم ذكر أن كتابه هذا مبنى على 


٠‏ يفا هم 


كتب المشايخ الثلاثة : الشيخ محمد بن يعقوب» والشيخ محمد بن علي بن الحسسين 
ابن بابويه, والشيخ محمد بن الحسن الطوسي) ثم ذكر طريقه إليهم. 

وفى آخر الكتاب ما نصه: ظ 

وكات الفراغ من تسويد هذا الكتاب المبارك المسمي ب« البرهان في تفسير القرآن) 
علق يد مؤلفه الفهامة العلامة بحر العلوم الكامل العالم السيد هاشم ابن السيد 
سليمان بن السيد إسماعيل بن السيد عبد الجواد الحسيني البحراني لخزانة مولفه 
هكد قدا تعالي لتأليف مثله بحق محمد وآله ‏ باليوم الفالث من شهر ذي 
اليه الحرام سنة الخامسة والتسعين بعد الألف من الهجرة المحمدية علي مهاجرها وآله 
الصلاة والسلام) ١ج‏ ؛ ص ١هه ‏ ؟مه). 





التفسير والمفسرون ج" - 
»اكاب في جماته تفسير بالواية عن آل ليت 
من سورة الفائحة 
« روي عن أبي عبد الله في قوله تعالي :ا اهدنا الصراط المُستقيم 4 [الفائمة 1 
قال: الطريق هو معرفة أمير المؤمنين» ومعرفة الإمام) . 





ظ رجا ص١‏ ). 
- «وفي رواية.أخري عنه قال : هو أمير ير المؤمنين عليه السلام ومعرفته) والدليل على 
اننا اهميق قله : ظ ونه ف أمْ الكتاب لَدينا لعَلى حكيم © [الرخرف:؛ ] وهو أمير 
المؤمنين عليه السلام في أم الكتاب في قوله :ا الصراط المستقيم 4 ( ج ١‏ ص 4 ). 
- دوعن أبي عبد الله في قوله تعالي :ا غير المغضوب عليهم ولا الضّالين 4 
[الفاتحة :/ ]»قال : المغضوب عليهم الغصاب؛ والضالين الشكاك | اللي ان 0 


ا وعاميا 0 


سورة البقرة 

(عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالي :8 الج * ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى لَلمشّقِين 4 [البقرة ا ,قال الكتاب علي لاشك فيه؛ ول هدى لَلمتقين. 
قال : فيه تبيان لشيعتنا) (ج ١‏ ص "م ). 

١ -‏ وعنه في قوله تعالي : « الْذين يؤمنون بالْيب © [البقرة:] قال مر امع بقياء 
القائم عليه السلام أنه حق) ( ج ١‏ ص "8ه ). 

ا وفي رواية عن الصادق عسي سيا بول عاد 
تعالي : ط ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل نما الغيب لله قانتظروا إِنّي معكم من 
المبتظرين © [ يونس: لف ل ا ا 

- (وعند قوله تعالي :ط ختم الله علئ فلوبهم وعلّئ سمعهم على أ أبصارهم غشاوة 
ولهم عذاب عظيم © [البقرة:]؛ روي عن الأمام العسكري قال : قال رسول الله َه : 
أيكم وقي بدفسه نفس رجل مؤمن البارحة ) )؟ فقال علي عليه السلام: أنا هو يا 
رسول الله وقيت بدفسي نفس ثابت بن قيس ابن شماس الأنصاري . 

فقال رسو الله مله : , ١‏ حنداث بالشصة إخبواتك الؤمدين ولا افق عن أب 
المنافقين الكائدين لدا فقد كفاكم الله شرهم بحرم حبري حلمم يبه عار 
يخشوا). ظ 

فقال علي عليه السلام: إنني بينا أسير في بني فلان بظاهر المدينة وبين يدي بعيدا 








التفسير والمفسرون ج" 
مني ثالت بن كمد نابل بغرا جتازية تإذكة بيه لتر واقيرب] .د الناقاد 
فدفعه ليرميه في رس سس دياك داسو ا عو [3 شمر ب ست 
وصلت إليه وقد اندفع ثابت في البئر» فكرهت أن أشتغل بطلب المنافقين خوفا على 
ثابت فوقعت في البكر لعلي آخذه» فنظرت فإذا أنا قد سبقته إلي قرار البكن. 

فقال رسول الله عله : : «(وكيف لا تسبقه وأنت أرزن منه. ولو لم يكن من رزانتك 
إلا ما في ججوفاث من علم الأولين والآخرين الذي أودع الله ورسوله لكان من حقنك أن 
تكون أرزن من كل شئ» فكيف كان حالك وحال ثابت)؟ ظ 

قال: يا رسول الله فصرت إلي البثر واستقررت قائما وكان ذلك 0020 
علي رجلي من خطاي التي كنت أخطوها رويدا رويداء ثم جاء ثابت فانحدر فوقع 
علي يدي وقد بسطتها إليه» وخشيت أن يضرني سقوطه علي أو يضره. فما كان إلا 
كطاقة ريحان تناولتها بيدي, ثم نظرت فإذا ذلك المنافق ومعه آخران علي شفير البثر 
وهو يقول لهما: أردنا واحدا فصارا اثنين فجاءوا بصخرة فيها مائة 0 
شخشيت أن تصيب ثابتا فاحتضنته وجعلت رأسه إلي صدري وانحنيت عليه فوقعت 
الصخرة علي مؤخر رأسي فما كانت إلا كترويحة بمروحة تروحت بها في حمارة 
القيظ» ثم جاءوا بصخرة ة أخري فيها قدر ثلاثمائة «من») فأرسلوها علينا وانحنيت 
علي ثابت فأصابتت مؤخر راسي فكان كماء صب علي راسي وبدتي في' يوم شديد 
الحر» ثم جاءوا بصخرة ثالثة فيهاقدر خمسمائة ( «من) يديرونها علي الأرض لا 
يمكنهم أن يقلبوها فأرسلوها علينا فانحنيت على ثابت فأصابت مؤخر رأسي وظهري 
فكانت كثوب ناعم صببته علي بدني ولبسته فنعمت به؛ فسمعتهم يقولون: وان 
لابن أبي طالب واين قبس مال ألق روح م ثبت منها واحدة من بلاء هذه الصحخور. 
ثم انصرفوا فدفع الله عنا شرهمء فأذن الله لشفير البئر فانحط» ولقرار االبهر ما مقع 
فاستوي القرار والشفير بعد بالأرض فخطونا وخرجنا. 

فقال رسول الله مَيله : فيا ابا امسن »إن الله عر وجل أوجب'لك من الفضائل 
والثواب ما لا يعرفه غيره؛ ينادي مناد يوم القيامة: : أين محبو علي بن أبي طالب؟ 
فيقوم قوم من الصالحين فيقال لهم: خذوا بأيدي من شكتم من عرصات يوم القيامة 
فأدخلوهم الجنة) وأقل رجل منهم ينجو بشفاعته من أهل تلك العرصات ألف ألف 
رجل» ثم ينادي مناد: أين البقية من محبي علي بن أبي طالب؟ فيقوم قوم مقتصدون 
فيقال لهم: : تمنوا علي الله ما شكتم فيتمنون فيفعل بكل واحد منهم ما تمناه ثم 
بضعف له مائة ألف ضعفء ثم ينادي مناد : أ ين البقية من محبي علي بن أ أبى طالب؟ 
تقوم ذو ظلالرن (الشبوس مدو لا 1 : أين المبغضون لعلي بن أ أبي طالب؟ 


سس لشي امسر ون ج78 72س 0 77 
فيؤتي بهم جم غفير وعدد كثير» فيجعل كل ألف من هؤلاء 9-0 من محبي 
علي بن ابي طالباعليه السلام ليدخلرا الجنة» فينجي الله عز وجل محبيك ويجعل 
أعداءهم فداء ظ 

ثم قال رسول الله م علي عليه السلام : «انظر) فنظر إلي عبد الله ابن أبي وإلي 
ميعة عن النسوة قال اع ل ار اسار وا 
٠‏ فقال رسول الله عله : : «أنت يا علي أفضلٍ شهداء الله في الأرض بعد محمد رسول الله 
لله ). قال فذلك قوله :طختم الله عل قلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم غشاوة 4 
تبصرها الملائكة فيعرفونهم بهاء ويبصرها رسولٍ الله عله ؛ ويبصرها خير خلق الله بعده 
علي بن أبي طالب عليه السلام» ثم قال :ظ ولهم عدذاب عظيم # [البقرة ا 
الآخرة يو سو شرم بال ليوا 
رسول الله عله ) . 

ا ص 4-58 ) 

ال وعنل قوله تعالي : ومن الئاس من يقول آمنا باللهِ وبالْيَوَم الآخرٍ وما هم 
بمؤمدين © [البقئرة :8م]) يروي عن جبعفر الصادق أنه قال إن ونون الله يَكللهُ لما أوقف 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في يوم الغدير موقفه المشهور المعروف» 

ثم قال :يا عباد الله انسبوني)» فقالوا "الت سحسدرون عبين دين عين السللسناية 
ال (أيها الناس ألست أولي بكم من أنفسكمء فأنا مولاكم 
أولي بكم من أنفسكم )؟ قالوا: بلي يا رسول الله فنظر رسول الله إلى السسما 
فقال :٠اللهم‏ إني أستشهدك بقول هؤلاء) - ويقول ذلك ثلاثا ‏ ثم قال :(ألا فمن 
كنت مولاه وأولي به؛ فهذا مولاه وأولي به اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر 
من نصره واخذل من خذله)؛ ثم قال: «قم يا أبا بكر فبايع له بإمرة المؤمنين), فقام 
ففعل ذلك وبايع له؛ ثم قال: «قم يا عمر فبايع له بإمرة المؤمنين»2 فقام وبايع له ثم 
قال بعد ذلك لتنمام العسغة ثم لرؤساء المهاجرين والأنصار فبايعوا كلهم؛ فقام من بون 
جماعتهم ال ل 0 


لقوله عَيْنه : اي ا 
نصيفه) ١‏ متفق علية ). 

فضلا عن أنه قد وردت في كتب السان الكتبريمى وعدان| رين وفطت رقي الله غنهء» فعن 
سعد بن أبي وقاص قال : اسعاذن عمر علي رسول الله لله وعدده واتساء و فرية ين كليجه 
ويسعكثرنه عالية ا لي ا نْ الحجاب» 00 








#هولاء اللا كو عدي قلي ميعن عيوةلة لسن ا ينات قال عمر: فأنت يا رسو ل الله 
كنت أحق أن يهبن. ثم قال : أي عدوات أنفسهنء أتهبدني ولا تهبن رسول الله يله ؟! قلن : نعم 
أنت أفظ وأغلظ من رسول الله يله قال رسول الله يه : «والذي نفسى بيده؛ ما لقيك الشيطان 
قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك» ( متفق عليه). 0 

وقد شهد له علي بن أبي طالب كرم لله وجهه؛ فعن ابن عباس رضي اله عنهما قال: وضع عمر 
. علي سريره فتكنفه الناس ؛ يدعون ويصلون قبل أن يرفع» وأنا فيهم؛ فلم يرعني إلا رجل آخذ 
منكبي » فإذا علي » فترحم علي عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقي الله بمثل عمله منك: 
وم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك؛ وحسبت أني كدت كغيرا اسمع النبي يل 
يقول: (ذهبت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر 
رعمرا( متفق عليه ). ٠١‏ ظ 

كيف يجيز هؤلاء القوم لأنفسهم سب عمر رضي الله عنهم ولعنه» وقد مات الرسول يه وهو 
عنه راض؟ ( البلتاجي ) . 

0 دأبت الشيعة علس سب الصحابة رضوان الله عليهم - ممن خالفوا عليا كرم الله وجهه - 
وطعنوا فيهم .. . ظ 

فهذا ملا محسن الكاشي يطعن في تفسيره علي أبي بكر؛ وعمرء وعثمان؛ وغيرهم من 
صحابة رسول الله كله ؛ ويرميهم بما لايليق بمؤمن فضلا عن صحابي جاهد مع رسول الله يه وبذل 
5 سبيل نصرته دمه وماله؛ كما يطعن في بني أمية ويرميهم بكل نفيصة:؛ وهو في حملته هذه 
#كر لالع احشيوقة للقي والعرعة الس و ا 
., فمثلا عند تفسسيره لقوله تعالي :« وإذ أخذنا ميثافكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون 
أنفسكم من دياركم ثم أفررتم وأنتم تشهدون » ثم أنتم هؤلاء تفعلون أنفسكي وتخرجون فريقا 
سكم من ديارهم تظاهرون علمهم بالإنو والعدوان وإن بأنوكم أسارئ تفادوهم وهر محرم عا 
إخراجهم أفتؤميرن ببعض الكتاب ودكفرون ببعضش فما جزاء من يفعلٍ ذلك مدكم إلأ خزي في 
الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عمًا تَعملون © [البقرة : 4م - 
. .مجده يفسر الآية تفسيرا مختصرا مقبولاء ثم يروي عن القمي : أنها نزلت في أبي ذر - 
رحمة الله عليه - وفيما فعل به عثمان بن عفان وكان سبب ذلك : أنه لا أمرعثئمان بنفى أبى ذر 
رحمةالله عليه - إلي الربذة» دخل عليه أبو ذر وكان عليلا وهو متكئ على عصاه؛ وبين يدي 
عكمنان فاقة أل درهم أتته من بعض النواحي» وأصحابه حوله بنظروة إلبة وي يعون أن بمنيعيها 
فيهم؛ فقال أبو ذر لعثمان: ما هذا المال؟ فقال: حمل إلينا من بعض الأعمال مائة ألف ورهم أريه 
أن أضم إليها مثلها ثم أري فيها رأبي .. قال أبو ذر: يا عثمان» أيما أكثر؟ ماثة ألف درهم أم أربعة 
دنانير؟ قال عثمان : بل مائة ألف درهم؛ فقال: أما تذكرإذ أنا وأنت دخلنا علي رسول الله عله 
عكناء فوجدناه ككيبا حزينا فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام» فلما أصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحكا 
مستبشراء فقلت له: بأبي أنت وأمئ.... د.خلنا عليك البارحة فرأيناك كثيبا حزيناء وعدنا إليك 
اليوم فرأيناك ضاحكا مستبشراء فقال : نعم.. قد بقي عندي من فئ المسلمين أربعة دنانير لم أكن 
قسمتهاء وخفت أن يدركنتي الموت وهي عندي» وقد قسمتها اليوم فاسترحت .. فنظر عثشمان - 


سس |1 . لتفسيم و لفسم ون ج” سه 








> إلي كعب الأحبار فقال له: يا أبا إسحاق» ما تقول في رجل أدي زكاة ماله المفروضة. . هل 
بحم عليه زنيا بعد لتكر كن اافقاله زرو افك لين من دهي و لاسن الفنةنا ر هي قب 
شئ» فرفع أبو ذر عصاه فضرب بها رأس كعب» فقال : يابن اليهودية المشركة» ما أنت والنظر في 
أحكام المسلمين؟ قول الله اعز وجل إصدق من قولك حيث قال والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا يتفقونها في سبيل الله فبشرهم بعَذَاب أَليم 4. ..إلي قوله #فذوقوا ما كسم تكتزوق 4 
[ التوبة: ”8‏ ه” ].. قال عثمان : يا أبا ذر» إنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك؛ ولولا صحبتك 
لرسول الله يِه لمتلك» فقال: كذبت يا عثمان. . ويلك... أخبرني حبيبي رسول الله عَيِلّه فقال : 
لا يفتنونك يا أبا ذر ولا يقتلونك). . أما عقلي فقد بقي منه ما أذكرني حديثا سمعته من رسول 
لله ييه قاله فيك وفي قوممكء قال : وما سمعت من رسول الله عه فى وفي قومي ؟قال : اساريةه 
يقول - وهو قوله عه - إذا بلغ آل أبي العاص ثلاثون رجلا صيروا مال الله دولا وكتاب الله دغلا 
وعباد الله خولاء والصالحين حزياء والفاسقين حزيا) قال عثمان: يا معشر أصحاب محمد»ء هل . 
سمع أحد منكم هذا الحديث من رسول الله؟ قالواءلا »ما سمعنا هذا من رسول الله يله . قال 
عغثمان: ادعوا عليا. . فجاء أمير المؤمنئين فقال له عثمان ال 0 0 
الكذاب» فقال أمير المؤمنين يا عشمان لا تقل كذاباء فإني سمعت رسول الله 2 عَيْهُ يقول ٠:‏ 
أظلت الخنضراء ولا أقلت الغبراء علي ذي لهجة أصدق من أبي ذر) 1 
صدق علي» سمعنا هذا من رسول الله فعند ذلك بكي أبو ذر» وقال ؛: ويلكم... كلكيم.قد مد 
عنقه إلي هذا لاء؛ دنهم أني أكذب علي رسول لله له » ثم نظر إليهم فتقال اميتي 
فقمالوا : أنت تقول إنك خيرناء قال : ١‏ نعم . . خلفت حبيبي رسول الله يه وهو علي بعيره» وأنتم 
قد أحد ثم أحداثا كثيرة» والله سائلكم عن ذلك ولا يسألني . فقال عثمان: يا أبا ذرء اسألك 
بحق رسول الله إلا ما أخبرتني عما أنا سائلك عنه؟ فقال أبو ذر: : واللّه لولم تسألني ببحق رسول الله 
َيه لأخبرتك» فقال: أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها؟ فقال. : مكة حرم أله وحرم رسولهء 
أعبد الله فيها حفن بياتيني اموت فقال: لاولا كرائة ليك »قال« المديفة جرم رسيول الله فقال + له 
ولا كرامة لك قال فكت ابو در تقال : وأي البلاد أبغض إليك أن تكون بها؟ قال : الريذة التي 
كنك بها غلى غير ديق الإنللام فال عتسان : سر إليهاء فقال أبو ذر : قد سألتني فصدقتكء» وأنا 
أسألك فأصدقني» قال: نعم» قال : أخبرني لو أنك بعثتني فيمن بعثت من أصحابك إلي المشير كي 
فأسروني وقالوا لا نفديه إلا بغلث ما تملك؟ قال ا أفديك قال : فإن قالوا الدشوه ا دبكرينا 
تملك قال: كنت أفديكء» فقال أبو ذر: الله أكبر. قال لى بي زسيول ين 
كيف أنت إذا قيل لك أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها؟ فتقول مكة حرم الله وحرم رسوله. . 
أعبد الله فيها حتي يأتيني الموت» فيقال : لاولا كرامة لك» فتقول المديئة حرم رسول 524 
لاولا كرامة لك؛ ثم يقال لك فأي البلاد أبغض إليك أن تكون فيها؟ فتقول : الربذة التى كنت 
بها علي غير دين الإسلام: فيال لك: سر إليها)» فقلت : وإن هذا الكاء مها رول :انهه فغال: 
والذي نفسي بيده إنه لكائن4» فقلت: يا رسول الله أفلا أضع سيفي , علي عاتقي فأضرب به قدما 
قدما؟ قال: (لا. ..اسمع واسكت ولو لعبد حبشي» وقد أنزل ل اله فيك وفي عشمان خصمك آيةء 
فقلت وما هي يا رسول الله؟ فمال قول الله . ...وتلا الآية ) . وج ١‏ ص 15-45) ست 











ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي :فإ ثاني انين إذْ هما في الَْارِإِذ يقُولَ لصّاحبه لا تحر إن الله 
معدا » . . .الآية [الهوبة:٠1‏ ]) تمده لا يعترف بهذه المنقبة لبي بكرء رضي الله عنه بل ويحاول 
دكل جهوده أن يأخبل منها مغمزا وطعنا علي أبي بكرء وذلِكِ بحيث يقول ما نصه: « إِذ يقول 
صاحبه 4 : وهو ابو بكر فإ لا تحزن 4 : لا تخف إن الله مَعنَا 4 : بالعصمة والمعونة. . في 
الكافى عن الياقر أن رسول الله َه أقبل يقول لأبي بكر في الغار: اسكن فإن الله معنا وقد أخذته 
الإعندة وعو الا يسكن + قلنما زائ:رشول الله بغاله قال اله ريد أن أريك أصحابي من الأنصار في 
مجالسهم يتحد ثون ؟ وأريك جعفر وأصحابه في البحر يغوصون؟ قال : نعم فمسح رسول الله َل 
يبده علي وجهه فنظر إلبي الأنصبار يتحدثون» وإلي جعفر وأصحابه يغوصون فأضمر تلك الساعة 
أنه ساحر. . فو فأنزل الله سكينته 4: أمنته التي تسكن إليها القلوث ا عليه 4 . . في الكافي عن 
لرضا: أنه قرأها و علي رسوله؛ قيل له: هكذا؟ قال: هكذا نفرؤهاء وهكذا تنزيلها. والمياشي 
عنه: إنهم يحتجون علينا بقوله تعالي :و ثاني انين إِذ هما في الغارٍ» وما لهم في ذلك من ححجة؛ 
فوالله لقد قال الله: « فأنزل الله سكينته علي رسوله) وماذكره فيها بخبر» قيل: هكذا تقرأونها؟ 
قال: هكذا قرأتها» (ج ١‏ ص 787). ,/ 00" 

.رمثلا عند تفسبيره لقوله تعالي :(ايا أيها الي لم تجرم ما أَحَل اهلك الآيات إلي قوله 
ل فلما نبأها به قالت من أَنبَأك هذا قال نبَأني العليم احبر [التحري ١:‏ - 6].. نراه ينقل عرد 
المي في سبب نزول هذه الآية: ٠‏ أن رسول الله كله كان في بعض بيوت نسائه؛ وكانت مارية 
القبطية تكون معه تخدمه؛ وكانت ذات يوم في بيت حفصة؛ فذهبت حفصة فى حاجة لهاء 
مخاول رعول الل مارية» فعلمت حفصة بذلك فغضبت,ء وأقبلت علي رسول الله يله فقالت: يا 
رسوالله.. في يومي ؟ وفي داري وعلي فراشي؟ فاستحي رسول الله منها فققال: كفي فقد حرمت 
مارية علي نفسيء, ولا أطؤها بعد هذا أبداء وأنا أفضي إليك سرا إن أخبرت به فعليك لعنة الله 
واللائكة والناس أجبمعين؛ فقبالت : نعم.. ما هو؟ فقال: إن أيا بكر يلي الخلافة بعديء ثم بعده 
أبوك فقالت : ل من أنبأك هذا 4 قال: و نبأني العليم الخبير © فأخبرت حفصة به عائشة من 
يومها ذلاك؛ وأخبرت عائشة أبا بكر فجاء أبو بك رإلي عمر فقال له: إن عائشة أخبرتنى عن حفصة 
بشئ ولا أثق بقولها فاسأل أنت حفصة؛ فجاء إلي حفصة فقال لها: ما هذا الذي أخبرت عنك 
عائشة؛ فأنكرت ذلك وقالت: ما قلت لها من ذلك شيئاء فقال لها عمر: إن ذلك حق فاخبرتنا 
حتي نتقدم فيه؛ فقالت : نعم.... قد قاله رسول الله عَم فاجتمعوأ أربعة على ان اتيتنوا رسول 
الله ؛ فنزل جبريل علي رسول الله بهذه السورة» قال :فل وأَظْهره الله عليه 4 : يعني أظهره على ما 
أخبرت به وما هموا به من قتله. .عرف بععضه 4: أخبرها وقال: لم أخبرت بما أخبرتك؟ 
ف وأعرض عن بعض 4.. قال: لم يخبرهم بما يعلم مما هموا به من قثله» . 

ظ (ج ؟ ص 0٠7؟)‏ 

ويطعن السيد عبد الله العلوي الشهير ب ١‏ شبر) علي الصحابة ويرميهم بالكفر أو ما يقرب منه, 

ويجردهم من كل فضل نسب إليهم في القرآن تنقيصا لهم؛ وحطا من قدرهم.. 


0 


فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي : هآ ثاني انين إذ هما في الْغارٍ إذ يقرل لصاحبه لا تحزن إن - 


سب التفسير والمفسرون ج" ظ 

فقال: بخ بخ للك يا بن أبي طالب» أصبحت مولاي ومولي كل مؤمن ومؤمنة؛» ثم 
تفرقوا عن ذلك وقد وكدت عليهم العهود والمواثيق.. ثم إن قوما من متمردي 
جبابرتهم تواطكوا بي: ل ل ع 
البسلام ولا يفتركتوقة له» فتعيرق الله:ذلك في قلوبهسم» وكاتوا بياتوت رسسبول الله علو 
ويقولون : لقد أقمت علينا أحب خاق الله إلي الله وإليك وإلينا» وكفيتنا مؤنة الظلمة 


والجبابرة في مسا ةا وعلم الله في قلوبهم خلاف ذلك مواطأة بعضهم لبعض أنهم 





- الله معنا قأنزل الله سكينته عليه 4 .. الآية [التوبة:٠؛‏ ] مده يعرض عن تعيين هذا الذي صحب 
النبي َهُ في هجرته » وهو أبو بكرء » ثم يصرح أو يلمح بما ينقص من قدره؛» أويذهب بفضلة 
المسوب إليه والمدوه به في القرآن الكريم فيقول :ا ثاني اثنين 4 : حال أي معه واحد لا غير. . © إِذ 
هما في الْغارٍ»4 : نقب في ثور؛ وهو جبل بقرب مكة. ظإِذْ 4 بدل ثان ظ يقول لصاحبه 4 ولا 
مدح فيه إذ قد يصحب المؤمن الكافر كما قال :ل قَالَ له صاحبه وهو يحاوره 4 [ الكهفٌ -- 
« لا تحزن © : فإنه خاف علي نفسه وقيض واضطرب حتي كاد أن يبدل عليهما فنهاه عن 
إن الله معنا »4 : عالم بنا : «! ما يكون من نُجوئ ثلاثّة إلذّ هر رابعهم 4. . . إلي قوله 0 
معهم 4 [امجادلة : 7 ]: أي غالم بهم. . ظ فَأَنرَل الله سكينته »4 : طمانينته ‏ عليه 4 : علي الرسول 

.. وفي إقرائه َيه ههنا مع اشتراك المؤمنين معه حيث ذكرت ما لا يخفي» وجعل ( الهاء) لصاحبه 
ججحب كرنها رسو جل ربعن والتتسيز واتفصروه ا ال ري ا ال ب ا ا 
01 

ويقول فضيلة الد كتور محمد حسين الذهبي ل م ا ا 
الايات, إنما دفع قائليه إليه ما يعتقدون في الإمامية والأئمة. 

ولسنا بحاجة إلي الإطالة في إبطال هذا الاتجاه بعد ما أثبت لنا علماء الحديث ونقاده؛ أن كل 
الروايات في ولاية علي ليس لها أساس من الصحة:؛ وأنها من وضع الشيعة أنفسهم ليروجوا بها 
مذهبهم في الإمامية والأئمة. 

ثم ألا تري معي أن ما ذكره البحراني في آخر روايقه لحديث الولاية من أن عمر بن الخقطاب 
رضي الله عنه قال زوالله نقد تصدقتف راريعي ةناما وان راكع لينزل الله ني ما نزل في علي بن أبي 
طالب عليه السلام فما نزل) فيه رائحة الكذب والافعراء على عمر رضي الله عنه؟ ( الاتججاهات 
المنحرفة ص 5 ). 

ولا يفوتنا أن ننبه علي أن الكثير من الأحاديث التي يرويها الشيعة في تفاسيرهم عن رسول الله 
أو عن أهل البيت كشاهد لصحة ما يقولون: هي في الغالب مكذوبة موضوعة لا أصل لهاء وقد مر 
بك الكثير من هذه الروايات» وهي ناطقة علي نفسها بالوضع؛ فلست في حاجة إلي بيان وضعها 
ميزان نقد الرواة؛ إذ نحن في غني عن هذا بعد ما حمل الحديث تكذيب نفسه بنفسه في ثنايا 
ألفاظه ومعانيه . والصدف بعد هذا لا يفوته أن يذكر في نهاية تفسير كل سورة من الروايات عن 
أهل البيت ما يشهد لفضل هذه السورة؛ وما أعد له لقارئها من الأجر والشواب» وفي اععتقادي أن 
هذه الروايات لا تعدو أن تكون مكذوبة كالروايات المنسوبة إلى أبي وابن عباس في فضائل السور. 





09 السسسيييي سيد لل لتفسير و المففسر وناج« سس 
علي 5 معيمون) ولدفع الحق عن مستحقه مؤثرون, فأخبر الله عر وجل محمد | 
عدهع فاليا محل : ف من الداس من يقول آمنا بلله 4 الذي آمرك بنصب علي عليه 
السلام إماما وسائسا لأمتك ومدبراء 9 وما هم بمؤمنين # بذلك ولكنهم مواطئون علي 
هلا كلك وإهلاكه؛ يواطئون أنفسهم علي التمرد علي علي عليه السلاء إن“ كانت نك 
) (جد ا ص 5ه5). 

ثم ساق تفسير الآيات بعد علي هذا النحو الغريب. العجيب» وذكر أن (الجبال 
حلفي لعلي رض أبي طالب فضة) ثم ذهيبا) ثم فيسنكا وعنبرا وجواهر ويواقيت» ونادته 
انها مسسخرات له فليأمرها بما يشاء؛ وأنها نادته بأن له عند الله من الشأن العظيم ما لو 
سال ,اه اد تحور المسماء إلي الازمل اوربيتقل الأرض ]إلى السسماء لفحل ...م زبوان هذا 
كله وغيره وقع أمام القوم وشاهدوه فمرضت قلوبهم بالإضافة إلي مرض أجسامهم لم 
شاهدوه هومن فغبل على » فقال الله عند ذلك في قلوبهم مسرض فزادهم الله 
مرضا # . . بإلخ) (ج ١‏ ص م" ظ 
| وعبند تفسيره لقوله تعالي في سورة البقرة ٠:‏ إن الله لا يستحبي أن يضرب مَثَلا م 
بعوضة قما فوقها ما اين أموا فيعلمون َه الحق من رهم وأا الدين كفروا يوون 
ماذا أراد الله بهذا مغلا يضل به به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين 4 
[البقرة 52ب ب الها نه :علي بن إبراهيم قال: خحدثنى أبى عن النضر بن 
سوا عن القاسم بن سليمان عن معلي بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام أن 

هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين على نر أبي طاليج غدلي السلام, فالبعوضة سور 

لمؤمنين عليه السلام وما فوقها : رسول اله َيه » والدليل علي ذلك قوله 1 فأما 
الذين امنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم © يعني أمير المؤمنينٍ 00 ب رسول الله ع 
الميثاق عليهم له «وأما الْذِينَ كفروا فيقولون. ماذا أراد الله بهذا ملا يضل به به كثيرا 
ويهدي به كغيرا 4 فرد الله عليهم فقال : وما يضل به إلا الفاسقين » اين ينُضون 
عهد الله من بعد ميفاقه # في علي ف( ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» يعنى 
صلة أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام ف«( ويقسب دون في الأرض أُولك هم 
الخاسررة ” ظ 0 لير 73 ). 

© انتقام الله والقاتع من نذرية فكلة لبون 
٠)‏ ار سير عوله تال : فى بصورة البقرة وقاتلُوهم ١ ١‏ تكن فتنة ويكون 

الدّين لله فإن ؛ انتهوا قلا عدوان إلا على الظالمين [ البقرة : : 198] قال ما نصه 00 
قي عوك الله عليه السلام في قوله تعالي اقلا عدوان إلأعلى الظالمين 4 قال : أولاد 
قتلة الحسين عليه السلام). ( 





سس التفسير والمفسرون ج17 - 

- «وعن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت لآبي الحسن ل 
الرضا عليه السلام :يا بن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق علينه 
السلام أنه قال : إذا قام القائم عليه السلام) ل ذراري قتلة الحسين عليه ه السادم بفعال 
آبائهاء فقال: هو كذلكء قلت: فقول اله ععز وجل  :‏ ولا ترر وازرة وزرَ أخرئ # 
[ الأنعام ]نهنا يعداء ؟ فقال : صدق الله في جميع أقواله» لكن ذراري قتلة الحسين 
يرضون فعال آبائهم ويفتخرون بهاء ومن رضي شيئا كان كمن أتاه» ولو أن رجلا قعل 
في المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل؛ 
وإنما يقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم؛ قال: فقلت له: بأي شئ يبدأ القائم 
فيكم؟ [ هكذا] قال : يبدأ ببني شيبة ويقطع أيديهم لأنهم سراق بر بيت الله عو وجل 
( جا ص .)١5١‏ 





تذخ قن نت 


000 في القرآن: 

( وعند سيره لقوله تعالي في سورة آل عمران إن الله اصطفئ آدم ونوحا آل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين 4 [آل عمران :”] قال ما نصه: 

«الشيخ في أماليه عن أبى محمد الفحام قال : حدثني محمد بن عيسي عن هارون 
قال: حد ثني جعفر بن محمد عليه السلام يقرأ [ هكذا ]: إن الله اصطفي آدم ونوحا 
وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد علي العالمين) قال : هكذ!ا نزلت . 

« علي , بن إبراهيم قال العالم عليه السلام 1 آل عمران وآل محمد علي 
العالمين ) فأسقطوا آل محمدا من الكتاب) ( ج١‏ ص /ا/ا؟ ). 


قنع لخد نت 


ظ لعسو و6 3 النساء. 

. وعند تفسيره لقوله تعالي في سورة النساء: ٠:‏ إن الذينآمبُوا م كوا ؛ ثم آمنوا ثم 
كفر وا 5 م ازدادوا كفرا لم يكن الله ليتفر لهم ولا لتهديهُم سبياة 6 [ النساء ,م 6» قال 
مائصه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم 

آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرالن تقبل توبتهم) [هكذا في الأصل] قال م ظ 
فلان وفلان وفلان؛ آمعوا بالنبي في أول الأمر وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية حين 
قال النبي عه : من كنت مولاه فعلي مولاه؛ ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين عليه 
السلام» ثم كفروا حيث مضي رسول الله عليه فلم يقروا بالبيعة؛ ثم ازدادوا كفرا 








د ا شيع ) ١‏ ج١‏ ص 
5١‏ 3-0 
د عد عد 


سورة المائدة 

وعند قوله تعالي في أول سورة المائدة : : يا أيها الدين آسُوا أَوقُوا بالْمُقُود 4 
[المائدة ١:‏ ] يقول ما نصه : (عن عكرمة أنه قال : ما أنزل الله جل ذكره : «يا أيها الذين 
آمنوا 4 إلا وراسها علي بن أبي طالب عليه | السلام ) . 

- «عن عكرمة عن ابن عباس قال : (ما نزلت آية طإيا يا دين آمنُوا 4 إلا وعلي 
وها وأ وها وقد عاب لله اصحاب محمد م في غير مكل وما كر علي 
بخير) . 

- ( وفي صحيفة الرضا عليه لم0 : ليس في القرآن آية 05 الذين 
آمنوا 4 إلا في حقنا». ْ 

- ...عن أبي جعفر في قوله: ايا يها الذي آمو أَقُو بالُْشُود 4 قال: د 
رسول الله َيه عقد عليهم لعلى عليه السلام بالخلافة في عشرة مواطن» لي 
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير مير المؤمنين عليه السلام) 
رجا ص 25١‏ ). 

- وعند قوله فِي سورة المائدة ل وص يكْشرْبالإَان فَقَدحَبط عَمَلَهُ وَهْرَفي 
الآخرة من الخاسرين 4 [المائدة :5] يقول مانصه: 3( . ..عن أبي حمزة قال “سالت آنا 
جعفر عن.قول الله تبارك وتعالي ف( ومن يككفر بالإيمان ققد حبط عله وهو في الآخرة 
من الخاسرين © قال : تفسيرها في بطن القرآن : ومن يكفر بولاية علي عليه السلام» 
وعلي هو الإيمان) وجا ص 5]). ل 
- وعند قوله تعالي في سورة المائدة : ف ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأُولَك هم 
الفاسقون > [امائدة 0؛ ]» قال ما نصه 0 ..العياشي عن أبي جميلة عن بعض أصحابه 
عن أحدهما عليه السلام قال : قد فرض ض الله في الدمس نصيبا لآل محمد فأبي أبو 
أن يعطيهم نصيبهم حسدا وعداوة» وقد قال الله : # ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون 4وكان أبو بكر أول من منع من من آل محمد حقهم فظلمهه 
وحبمل الناس علي رقابهم» وا قبض أبو بكر استخلف عمر على شير شوري ," 
المسلمين ولا رضا من ١‏ آل محمد فعاش عمر بذلك لم يعط أ آل محمد حقهم وصنع ما 

اا ظ ظ (إجا١خ‏ ص 0غ 27/8 ) 





عد اوغقن تفميد] والقيولة تعالي في سورة المائدة : 9 إنما وليكم الله ورسوله 0 0 
الأية [المائدة:55] يقول ما نصه: (.. .عن أبي جعفر عليه السلام قوله عز وجل :9 إِنّما 
وليك الله ورسوله والّدين آمنوا 4 قال: إن ولمظاامن التهوةا اممو )انون عد للدي 
سلام» وأسيد بن ثعلبة» وابن يامين» وابن صورياء فأتوا النبيعَيه فقالوا: يا نبي الله : 
إن موسي أوصي إلي يورشيع بن نون» فيمن وصيك يا رسول الله ومن ولينا بعدك؟ فنزلت 
هذه الآية :و إنما وليكم الله ورسوله 4... إلي قوله:فإ وهم راكعون # قال رسول 
لله َيه : «قوموا»» فقاموا وأتوا المسجد فإذا سائل خارج فقال: (يا سائلء ما أعطاك 
أحد شيئا)؟ قال: نعم؟ هذا الخاتم قال: «ومن أعطاكه)؟ قال: أعطانيه ذلك الرجل 
الذي يصليء, قال: «علي أي حال أعطاك )؟ قال: راكعا. . فكبر النبي عَلّْهُ وكبر أهل 
السجد» فقال النبي عله : وعلي بن أبي طالب وليكم بعداي)» قالوا: رضنينا بالله ربا: 
وبالإسادم دينا وميحمد عي نبياء ويعلي بن أبي طالب ولياء فانزل الله عز وجل 8٠:‏ ومن 


يول الله ورسوله والذين آمدوا فإن حزب الله هم الغالبون # [المائدة :1ه ], شروي عن 
عمر بن الخطاب أنه قال : والله لقد تصدقت بأربعين خاتما وأنا راكع لينزل الله فى ما نزل 


( ج ١‏ ص 18٠١‏ ). ظ 





> وليس بغريب أن يذ كروا مثل هذه الروايات المكذوية في تفاسيرهم بعد ما سوّدوا كتبهم من 
أوانها بالأحاديث الموضوعة على رسول الله َه وعلى ال بيته عليهم رضوان الله. 

كما 0 يقوكنا أن تقول : إن التابرمى يد ماد سالم راكن :منادقا فى عليه لكقايه مزلا نأك ايفين 
للمحدّثء ذلك لأنًا تتبعناه فوجدناه غير موفق فيما يروى من الأحاديث فى تفْسَيره» فقد أكثر من 
ذكر ا موضوعات؛ خصوصاً ما وضعه الشيعة ونسبوه إلى النبى فته أو إلى أهل البيت مما يش هد 
لمعتقداتهم ويدل على تشيعهم. وإذا نحن تتبعنا ما يرويه من الأحاديث فى فضائل السور لوجدناه 
د ومع فيما وقع فيه كثير من المفسرين من الاغترار بما جاء من الأحاديث فى فضائل السور مسنداً 
إلى أبى وغيره؛ ومرفوعا إلى رسول الله َيل ؛ وهى أحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم . 

كذلك لو تتبعدا هذا التفسير لوجدنا صاحبه يروى فى تفسيره من الأحاديث ما يشهد لمذهبه 
أو يتصل به وهى أخبار نقرؤها ولا نكاد نري عليها,صيغة الصدق ورواء الحق. 
قمعلا عند تفسيره لقوله تعالى : ف إِنْمَا أنت منذر ولكل قوم هاد 4 [الرعد كا ين أنه 
هذ كر من الروايات ما هو موضوع على السنة الشيعة؛ ثم يمر عليها بدونٌ تعقيب منهء مما يدل على 
أنه يصدقها ويقول بها. فهو بعد أن ذكر أقوالا أربعة فى معنى هذه الآية نقل عن ابن عباس أنه 
كان ساراس اده قال وسيل تمتك ونان المسدن على اياون ,من بعينة ين يا هل ...باق 
يهتدى المهتدون). ونقل بسئده إلى أبى بردة الأسلمى أنه قال: «دعا رسول الله يه بالطهور 
وعنده على بن أبى طالب فاخذ رسول الهو بيد على بعد ما تطهر قالزمها بصدره ف قال“ 





فإ إلما أنت سار 4 . ثم ردها إلى صصدره. ثم قال 207" . ثم قال: إنك منارة 
الأنام» وغاية الهدى.ء وأ مير القرى» وأشهد على ذلك أنك كذلك) جر" ص ). 

ومشلا عند تفسيره لقوله تعالى : © قل لأ أسألكم عليه أ- جراإلاً المودة و في القربئ 4 
الشبووي: :3 ]. . نجمده يذكر أقوالاً ثلاثة فى معنى هذه الآآية #أحل هأ لا أسالكم على تبليغ | 
الرسالة وتعليم الشريعة أجرا ! لا التوادد والتحاب فيما يقرب إلى الله تغالى م من العمل الصالح. 

وثانيها: أن معناه لان تررق فى ترايقى سك رفظ رن اليا 

وكا د اماكودوا رادي مغر تم 00 
ما يصرح بأن الذين أمر الله بمودتهم: : على وفاطمة وولدهماء ويروى فيما يروى هذاالحديث 
الغريب الذى نقله من كتاب 9 شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ) مرفوعا إلى أبى أمامة الباهلى . . 
قال؟ قال رسول الله تكله :و إن الداتعالقنخلق الأنباء فن اكتجار شد » وحلقت اناءوها ‏ من شحرة 
واحدة» فأنا أصلهاء وعلى فرعهاء وفاطمة لقاحهاء والحسن والحسين ثما رهاء وأشياعنا أوراقها, 
1# فووا هل اليب بز اادج ا 0 
عام ثم ألف عام ثم ألف عام حبتي يصير كالشن البالي؛ ثم لم يدرك محبتنا كبّه الله على منخر 
فى النار» ثم تلا : قل لأ أسألكم عليه أجرا إلا المودة ل ل م 

وكثيرا ما يروى الطبرسى فى تفسيره الروايات الإسرائيلية معزوة إلى قائليها وتلاحظ عليه أنه 
يل كنها يدون أن بيعب عايها. . الهم إلا إذا كانت مما يتنافى مع العقيدة: فإنه ينبه على كذب 
الرواية؛ ويبين ما فيهارمن مجافائها للحق وبعدها عن الصواب» قمثلا عند قوله تعالى  :‏ وهل أتاك 
تبأ الخصم إِذ تسوروا المحراب » إذ دخلوا على علئ داوود # .. . الآيات [ سورة ص : ١‏ ؟ - 717] 
انة إيقول : «واختلف فى استغفار داود من أى شىء كان. إنه حصل منه على سبيل الانقطاع 
إلى الله تعالى والنضوع والتذلل بالعبادة والسجود» كما أخبر سبحانه عن إبراهيم بقوله : © والذي 
أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 4 [ الشعراء 8 ]. وأما قوله : ظ فَعَفرنًا لَهُ ذلك » : فا معنى : 
أنّا قبلناه منه وأثبتناه» فأخرجه على لفظ الجزاء مثل قوله : (٠‏ يخادعون الله وهو خادعهم 4 
[الفجاء55 ١‏ الب وقولة <١‏ الله يَستَهزِعةٌ بهم 4 [ البقرة: ١5‏ ] . فلما كان المقصود من الاستغفار 
والتوبة القبول قيل فى جوابه : غفرنا . وهذا قول من ينزه الأنبياء عن جميع الذنوب من الإمامية 
وظموهو ون مر ريعي لاوا الطيغات قال : إن استغفاره كان لذنب صغير وقع منه. ثم إنهم 
اختلفوا فى ذلك على وجوه : ظ ظ 

أحد ها : أن أوريا ؛ بن حيان خطب امرأة وكان أهلها أ رادوا أن يزوجوها منه» فبلغ داود جمالها 
فخطبها أيضا فزوجها منه فقدّموه على أورياء فعوتب داود على الدنيا. .. عن الجبائى. 0 

وثانيها: أنه أخرج أوريا إلى بعض ثغوره فقتل فلم يجزع عليه جزعه على أمثاله من جنده إذ 
مالت نفسه إلى نكاح امرأته» فعوتب على ذلك بنزول الملكين. . 

وثالغها: أنه كان فى شريعته أن الرجل إذا مات وخلف امرأته فأولياؤه أحق بها إلا أن يرغبوا عن 
التزويج بهاء فحيدكمذ يجوز لغيرهم أن يتزوجء فلما قتل الرباسميواوة امراله روميت طييه دارد 
وجلالته أولياءه من أن يخطبوها فعوتب على ذلك . 

ورابعها: 0 مرأة متحاكمين فنظ إلى المرأة ليعرقها -. 
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ِ- بعينها وذلك مباح؛ فمالت نفسه إليها ميل الطباع ففصل بينهما وعاد إلى عبادة ربه؛ فشغله 
الفكر فى أمرها عن بعض نوافله فعوتب . [ ظ 

رخامسهاة انه عوتب على عجلعه فى الحكتم قبل التقيت +«وكان يحب عليه نخين شبمع الاعوين 
من أحد الخنصمين أن يسأل الآخرعمما عدده فيها ولا يحكم عليه قبل ذلك؛ وإإا أنساه التشبت فى ظ 
الحكم فزعه من دخولهما عليه فى غير وقت العادة. ظ ظ ظ 

وأما ما ذكر فى القصة أن داود كان كثير الصلاة فقال: يا رب فضَّلت علئ إبراهيم فاتخذته 
خليلا؛ وفضلت على موسى فكلمته تكليماً. فققال: يا داو إن ابعليناهم بما لم نبتالك بمثله فإن 
شكت ابتلت» فقال: نعم يا رب فابعلنى» فبيدما هو فى محرابه ذات يوم وقعت حمامة؛ اراد أن 
يأحهذها فطارت إلى كوة امحراب» فذهب ليأخذها فاطلع من الكوة فإذا بامرأة أوريا بن حيان 
تغتسل فهواها وهم بتزوجهاء فبعث بأوريا إلى بعض سراياه وأمر بتقديمه أمام التابوت الذى فيه 
السكينة ففعل ذلك وقتل» فلما انقضت عدتها تزوجها وبنى بها قُولد له منها سليمان» فبيّنا هو 
ذات يوم فى محرابه يقرأ إذ دخل عليه رجلان ففزع منهماء فقالا: < لا تخف خصمان بغئ بعضنا 
على بعض 4 . .. إلى قله : فلآ وقليل ما هم 4 [ سورة ص: ؟؟ - 4 ]؛ فنظر د الرجلين إلى 
صاحبه ثم ضحكء فتنبه داود على أنههما ملكان بعثهما الله إليه فى صورة خصمين لييكتاه عا 
خطيشته فتاب وبكى حتى نبنت الزرع من كثرة دموعه؛ مما لا شبهة فى فساده» فإن ذلك مما يقدم 
فى العدالة فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله تعالى الذين هم أمناؤه على وحيه وسفراؤه بينه وبين 
خلقه بصفة من لا تقبل شهادته وعلى حالة تنفر عن الاستماع إليه والقبول منه؟ جل أنبياء الله 
عن ذلك. وقد روى عن أمير المؤمنين أنه قال : لا أوتى برجل يزعم أن داود تزوج امرأة أوريا إلا 
جلدته حدين» حدا للنبوة وحدا للإسلام) (ج ١‏ ص 545). 
1 والطبرسى مع أنه فى كتابه هذا يفسر القرآن تفسيرا يتمشى مع الظاهر المتبادر إلى الذهن. إلا 
أنا نلاحظ عليه أحيانا أنه يذ كر المعانى الباطنية؛ أو بعبارة أخرى يذ كر التفسير الرمزى الذى يقول 
به الشيعة» وهو وإن كان ناقلا لهذه الآقوال إلا أنه يرتضيها ولا يرد عليهاء وكثيراً ما يؤيدها بأدلة 
من بده 506 0 [ 

مثإل ذلك أنه عددما فسر قوله تعالى : 9 الله نور السّموات والأرض مُكَل ثوره كمشكاة فيها 
مصباح 4 ده الاية [ الفووء 72 يقول بعد كلام ويل و واسدليي فى دا لكين والمشية 
به على أقوال... ثم ذكر هذه الأقوال» فكان من جملة ما ذكره هذه الروايات التى لا تعدو أن 
تكون من وضح الشيعة؛ وهى ما روى عن الرضا أنه قال: ونحن المشكاة فيها المصباح محمد يله 
يهدى الله لولايتدا من أحب» . وما نقله من كتاب التوحيد لأبى جعفر بن بابويه رحمه الله بالإسناد 


4 


عن عيسى بن رأشد عن أبى جعفر الباقر فى قوله : ف كمشكاة فيها مصباح 4 : قال : نور العلم فى 


صدر النبى عي , ف( المصباح في زجتاجة#: الزجاجة صدر على جار علم إلنبى إلى صدر على 
علم النبى علياء فإ يقد من شجرة مباركة 4 : نور العلم؛ ط لا شرقيَة ولا غربيّة 4 : لا يهودية ولا 
نصرانية» 4 يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار : قال: يكاد العالم من آل محمد يتكلم بالعلم 
نبل أن بعر نور على نور : أى إمام مؤيد ببور العلم والحكمة فى إثرإمام من آل محمد 


يله ذلك من النبى آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم الله - 


باعي ٠‏ تفسيره لقبوله تعالى ف, ع تعورة المساتلاة 2101111117 





ان ل قوله: ظ إن الله لا يهدي القرم الكافرين 4 [المائدة : 5 قال ما نصه: 
.. عن أبى اللجارود قال: سحت اب اتطعق ير علية الام يول تقرط اللعر ويل 


0 حيس لخدن ايها وك كوا سي تدك :اتسعيهين لى ؛ جعلت فداك؟ 
فقال:ا لصلاة» وكان الناس لا يدرون كيف يعملون فنزل جبريل عليه السلام وقال : 
ياحمد أخبرهم بمواقيت صلواتهم, ثم نزلت الزكاة فقال: يا محمد؛ أخبرهم عن 
زكاتهم مثل ما أخبرتهم عن صلاتهم؛ ثم نزل الصوم فكان رسول الله مله إذا كان يوء 
عاشور ضرف إلى من بحرله من القرى فصاموا دلك اليوم؛ فنزل شهر رمضان بين شعبان 
وشوال؛ ثم نزل الحج فنزل جبريل فقال: أخبرهم عن حجهم مثل ما أخبرتهم عن 
لاتيم :ور كاتهم وستوميهي تو تلك الولاية ».ورا آتاه ذلك قن يوم اللبسعة بغرفة: 
أنزل الله تعالى : ظ الوم أكملت لكم دينكم وأتممت عَلَيِكُم نعْمّتي 4 [المائدة: +]» وكان 
كمال الدين بولاية على بن أبى طالب فقال عد ذلك رسؤل الله يكل : إن أمتى ديكو 
عهد بالجاهلية» ومتى أخبرتهم بهذا فى ابن عمى يمول قائل» ويقول قائل» فقلت فى 
نفسى من غير أن ينطق به لسانى» فأتعنى عزة من الله عَرٌ وجل بعلة أوععدنى إن لم 
ال امد حى [مكدا الفينار نا مدر سريت : ليا أيها اررسول بلغ ما أنزل إِليِكَ من 
رَبك وإن لم تفعل فما بغت رسالته والله يتعصمك من النَّاس إن الله لا يهدي ي القوم الكافرين 4 
فأخذ الرسول عَكِنْهُ بيد على عليه السلام فقال: 


- خلفاء 5 فى أرضه. وحججه على خلقه, ' لا تخل الأرض فى كل عصر من واحد منهم؛ ويدل 
عليه قول أبى طالب : 


الك الاأشيت مسي ييل 
للسحنودين أظافتن 
أنت السعيد من السعو 
ميبرة دن آدم لم يزل 
ولقد عرفت صادقا 
مساؤلت تنطقبالغييرا 


قرم امت لسيستيدر د 
تلصرستيوا و طات نالل 
3:53 ارق الود فييك 


00 الجملة يمتضى أن الشجرة المباركة المذكورة في الآية هى دوحة التقى والرضوان 
وعترة 0 واوا ' شجرة 0 النبوة وفروعها الإماميةع وأغصانئها العنزيل ؛ وأوراقها 2 


مسد الدة 5 والمفسرون ج“- 8 الشف 
يا أيها الناس» إنه لم يكن نبى من الآنبياء فيمّن كان قبلى | إلا وقد ععمره الله تعالى 

ثم دعاه فأجابة 6 أن أدعى فأجيب؛ وأنا مسكول وأنتم مسكولون» فماذا أنكم 
قائلون؟ فقالوا: نشهد اي ار سو أفضل 
جا ء المرسللنين . ققال: «اللّهم اشهد ثلاث مرات - ثم قال: ويا.معشر المسلمين؛ 

م اي . قال أبو جعفر عليه السلام: كان 
الله أمين على خلقه وعيبة علمه ودينه الذىّ ارتضاه لنفشسه؛ ثم إن رسول | الله لله 
حضره الذى حضره فدعا عليا فقال: ايا علىء إنى أريد أن أثعمنك على ما ائتمننى 
لله عليه من غيبة علمه ومن خلقه ومن دينه الذى ارتضاه لنفسه؛ فلم يشرك والله فيها 
- يا زياد - أحدا من الخلق؛ ثم إن علي حضره اب ا 





لي لاس 


“عنشير ذكراء فقسال لهم: يا بنى. إن الله عر وجل قد ابى إلا أن يجغل فى سنّة من 
يعقوب»؛ وإن يعقوب دعا ولده وكانوا اثنى عشر ذكراً 0-0-2 
أخبركم بصاحبكم, ألا إن هذين ابنا رسول الله مله السسن والحمسين أنسين: امسر ينها 
وأطيعوا ووازروهما فإنى قد أئتمنتهما على ما الدمننى عليه رسول الله مله مما اءتمده 
له عليه من خلقه ومن غيبه ومن دينه الذى ارتضاه لدفسه؛ فأوجب الله لهما من علئ 
عليه السلام ما أوجب لعلى من رسول الله يه فلم يكن لأحد منهما فضل على 
صاحبه إلا بكبره» وإِن الحسين عليه السلام كان إذا < حضر الحسن عليه السلام لم ينطق 
فى لله ليد يعدي درم الم الححسن حضره الذى خطره فنسل ذلك إلى 
اتسين ثم إن حسيناً حضره الذى حضره فدعا ابنعه | الكبري قاطهة بيت القسية 
عليها السلام فدفع إليها كتابأ ملفوفاً ووصية ظاهرة؛ وكان على بن الدسين عليه السللاء 
مبعلوثا لا يرون إلا أنه يما به؛ فدفعت فاطمة الككعاب إلى على بن الحسين عليه السلام؛ 
لرعاررق وان تكبا زا )جاص 188). 


هفضائل السون : 
سورة الأعراف 
فى اول تميرة لسورة الأعراف يذكر روايات فى فضائل السو 
أبى عبد الله عليه السلام قال يي و بي 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فإن قرأها فى كل جمعة كان ممن لا يُحَاسَبِ 








ظ ظ ظ سب التفسير والمفسرون ج/ا مسن 
يوم القيامة لأن فيها محكماً؛ فلا تدعرا ة مرإخواط يا حي بو سمحن ترامام 
رجا ص 5). | ظ 

- وروى عن النبى َيه أنه قال: ( من قرأ هذه السورة جعل الله يوم القيامة بينه وبين 
إبليس ستراًء وكان لآدم رفيقاً» ومن , كتبها بماء ورد وزعفران وعلّقها عليها لم يضر به 
سبع ولا عدو ما دامت عليه بإذن الله) )(ج"5 ص "). ظ < 

- وعند تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة الأعراف  :‏ المص * قال ما نصه: 

..أتى رجل من بنى أمية - لعنهم الله( وكان زنديقاً - عه إلى تعر ررد بوجي قا 
بسنا قال لاا عرم الاعل و لوا الس اي را يي واف 
شىء فيه من الحلال والحرام؟ وأى شىء فيه مما ينتفع به الناس؟ قال: فاغتاظ عليه 
السلام من ذلك فقال: إمسك ويحك : الألف واحد, واللام ثلاثون؛ والميم أربعون, 
والصاد تسعون؛ كم مععك؟ فقال الرجل : مائة وإحدى وستون. فقال عليه السلام: إذا 
القطيت يينة حدق وسعن والة ينقفطى ملك اصنحابك»«قال #تظارتام فلم القضيت 
سنئة إحدى رمجييوي بير عوراب مدال الكوفة وذهب ملكهم) ( ج ؟ 
عن 

سورة الرعد 

وفى سورة الرغد عند قوله تعالى : © أفمن يَعلّم أَنْمَّ أنزل ليك من ربك الحو حم 

هو أعسمئ 4 [الرعد : 19]) يقول: (... عن مروان عن السدى عن الكلبى عن أبى 
صالح عن ابن غباس فى قوله تعال : فقن يعم ألما أنزل يك من ربك الوه كمس 

هو أعسمئ » قال على عليه المسلاء اس سداد : قال: الأول) ( ج ؟ 
ص 7/807 ). 

و ا 

ويك قله تعالى فى اساتورة إبر فتك :ا( ألم ثر كيف ضرب الله مُغْلا كَلمَة طَيْبَة 
كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء © .[إبراهيه :4 ” وما بعدها] إلى آخر 
الآبة » يقول مائصه: ١‏ .. عن عمرو بن حريث قال تالف آنا عون أله متب الل 
0 : (كشجرة ميد أصلها ثَابت وفرعها في السَّمَاء 4 قال 000 

0 مير المؤمئين فرعهاء والأئمة من ذُرَيتهما أغصانهاء وعلم الأئمة 





(١ )‏ وهذا شأنهم دائماً مع مخالفيهم) تراهم يوزعون اللعنات بغير حساب ( البلتاجى ) . 


لمرنواء وتيعديراالإسدرة ررقيا ال نولا فضل؟ قال: قلت : لا وال قال : والله 
وإن المؤمن ليولد فتورق ورقة فيهاء وإِن المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها) ( ج ١‏ 

ا ل 
1 وا رار نا ٠ن‏ امولود لمولد من شيعتنا فتورق ورقة 
منهاء وإِن المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها) (ج ١‏ ص .)91١١‏ 

- وفى رواية بعدها قال فلب له : جعلت فداك؛ قوله : «! تؤتي كلها كر حين 
بإذن ربها © قال : هو اما يخرج من الإماء من الحلا والحرام فى كل سنة إلى شيعته) 
سا دي 0 
وقال:١‏ .. عن أبى عبد الله ( صرب الله مقَلا حلم طَيْةَ كشجرة طَيْبَة 4 
الايتين» قال : هذ كل بضرية إل الال بيت قيرفو رن اراهن دي ف ومئل كَلمة حَبيقة 
كشجرة خبيئة اجتدّت من فوق الأرض ما لها من قرار» (ج ١‏ ص .)00١‏ 

سورةالحجر 
وفى سورة الحجر عند قوله تعالى : فإ ربا فأنطرني إلى يوم يمعو قال فنك من 
المنظرين + إلى يوم الوقّت المعلُوم 4 ( [الحجر: 76 -8؟]. روى عن وهب بن جسيع 
مولى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد ا اللّه عليه السلام عن قول إبليس : رب 
فأنظرني إلى يوم يمعثون * قَال فنك من من المنظرين * إلى يوم الوقت المعلوم 4 قال له 
7 : جعلت فداك؛ أى يوم هو؟ قال :يا وهبء أتحسب أنه يوم يبعث الله فيه الناس؟ 
لله أنظره إلى يوم يبعث فيه قائمناء فإذا بعث عن ان نانيدا كان ذى ممععد الكارنة 
0 | اليوم) فيأخل 
بناصيته فيضرب عنقه» فذلك اليوم الوقت المعلوم) (ج ١‏ ص "74 ). 
عور الم ا 

وفى سورة الدحل عند قوله تعالى : ف( وعلامات وبالئجم هم يَهمَدوت 4 [البحل: 
75]) روى بسنله إلى « داود الا ااسبيفت ابا ينيدا لله عليه السلام يقول: 
وعلامات وبالئجم هم يهتدون 4 قال: | لنجم: رسول لله يله , والعلامات : الأئمة 
عليهم السلام ) (ج ؟ ص 5١7‏ ). 









لمسو 8 الإسراء, 
وفى سورة الإسراء عند قوله تعالى : لإيوم تدعو كل أناس بِإمَامهم © [الإسراء: ا 
يزوى بسنده إلى يعقوب بن شعيب قال “كلت لمعيل الله عليه السلام : 9 يوم تدعو 


كل أناس يإمايهم 4 قال : يدعو كن قروم فده الآمة بإمامهم»؛ قلت : ١‏ فيجىء 4 الرسون 








َه فى قرنه» وعلى فى قرنه؛ والحسن فى قرنه» والحسين فى قرنه» وكل إمام فى قرنه 
ال ل ام 
سورة أ 

وفى سورة الكهف عند قوله تعالى ظ واضرب لهم ملا رجلينٍ 4 . . . إلى قوله" 
1 نم سوَاك رجلا # [الكهف ١‏ رق ]اروك على ود ان دوا : دخل أبو 
بكر على على عليه السلام فقال له : إن رسول الله عه لم يحدث إلينا فى أمرك حدثاً 
بعد يوم وا ع أنك مولاى؛ مقر بذلك؛ وقد سلّمت عليك على عهد 
رسول الله يله بإمرة المؤمنين» وأخبرنا رسول الله يَكِّه أنك وصيه ووارثه وخليفته فى 
أهله ونسائه؛ ولم يخبرنا بانك خليفته من بعده ولا جَرّم لنا فى ذلك فيما بيدنا وبينك 
ولآاتشيوبيضا وبين الله تقال تمعلبة السلام: أرأيتك إن رأيت رسول الله يله حتى 
ظ يخبرك بأنى أولى با مجلس الذى أنت فيه؛ وإن لم تنح عنه كفرت فما تقول؟ فقال: إن 
زأيعة سول لهمي يشيرتى ميحظ "ذا ا كتديف يوقا ل : فوافنى إذا صليت المغرب» 
قال: فرجع بعد المغرب فاخذه بيده واخرجه إلى مسجد قباء فإذا رسول الله مله جالس 
فى القبلة فقال: ( يا عتيق» وثبت غلى على عليه السلام وجلست مجلس النبوة وقد 
تقدمت إليك فانزع هذا السربال الذى تسربلته فخله لعلى وإلا فموعدك النار)؛ ثه 
أخذ بيده فأخرجه فقام النبى يَيله عنهماء وانطلق أمير المؤمئين إلى سلمان فقال: يا 
لح ا الا ا يي سيا ياه بي عت 
إلى صاحبه وليخبرنه بالخبر» فضحكك أمير المؤمنين وقال: أما أن يخبر صاحبه فيفعل؛ 
ثم قال :لا والله لا يذكرانه أبدأ 00 أنفسهما من ذلك» فلقى 
أبو بكر عمر فقال. قاعلا الى اوعد الموضع كذا وكذا وقال رسول الله يله كذا 
وكذا . فقال له عمر: ويلك؛ ما أقل عقلك؛ فوالله ما أنت فيه الساعة إلا من بعض سحر 








ابر أبن اكاك حل سيب بن ماه اليد يا الشسريال ومن فيه ) (ج ١"‏ ص 
كلا؛ )., 
ظ سورة العور 
ولق «شورة القور عن وله تعالى «إِن الذين جاءوا بالإفك عصبة سكم 4.. إل 
[ العور؛ ١‏ ]؛يروى عن على بن إبراهيم أنه قال : إن العامة روت 0 





سبوب عب 





يت به فى غراة بنى المصطلق من خزاعة؛ وأما الخاصة فإنهم رووا أنها نرلت فى 
ية القبطية وما رمتها به عائشة؛ ثم قال على بن إبراهيم: حدثنا محمد بن جعفر 





سس التفسير والمفسرون ج#؟ دا لل] خم ا 
بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لما هلك إبراهيم ابن رسول 
الله عله حزن عليه حزناً شديداً» فقالت عائشة : : ما الذى يحزنك عليه؟ فما هو إلا ابن 
جريج» فبعث رسول الله يه علياً عليه السلام وأمره بقتله؛ فذهب على عليه السلا 
ومعه السيف وكان جرر يج القبطى فى حائط فضرب على عليه السلام باب البستان 
فأقبل جريج ليفتح الباب» فلما رأى عليا عليه السلام عرف فى وجهه الشر فأدبر راجعاً 
ولم يفتح باب البستان» فوثب على عليه السلام على الحائط ونزل إلى البستان واتبعه, 
وولى جريج مدبراء فلما خشى أن يرهقه صعد فى نخلة وصعد على عليه السلام فى 





إثره؛ فلما دنا منه رمى ججريج بنفسه من فوق الدخلة فبدت عورته؛ فإذا ليس له ما 
الرجال ولا ما للنساء» فانصرف على عليه السلام إلى النبى َيه فقال له: ا سول الم 
إذا بعشتى فى فى الآمر أكون فيه كالمسمار المحمى فى الوبر أم أثبت؟ قال : ابل الست 
فقال: : والذى بعئك بالحق؛ ماله ما للرجال ولا ما للنساء؛ فقال رسول الله يله : 
«الحمد لله الذى يصرف عنا السوء أ اهل البيت ةراض 1191755 : 
سسورة ة الفرفان 

وفي سورة الفرقان عند قوله تعالى : ط وَهُو الذي حَلَوَّمن الْمَاء َشَرا فَحِعَلهُ نس 
وصهرا ‏ [الفرقان: : 54 ] روى عن الباقر أنه قال: هو محمد وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين عليهم السلام ) . 

- وفى رواية: «السشر والنسب : فاطمة؛ والصهر: على صلوات الله وسلامه 


عليهما) (ج” ص ١7١‏ ). ! 
وفى سورة القصص عند قوله تعالى : إن الذي فرض عليِك القران لراك إل [ 
معاد 4 [القصص: 87خ ]2 قال 1 .. عن أبى جعفر أنه سكل عن جابر فقال : رحم الله 
جابراء بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذها الاية: : © إن الذي فرض عليك القرآن 
لرادك إلئ معادٍ» يعنى الرجعة) ( ج © ص 84). 
ظ سورة الشورى 
وعند تفسيره لسورة الشورى يقول: 0: .. ومن خواص القرآن روى عن رسول الله 
نه أنه قال : : (من'قر قرأ هذه السورة صلّت عليه الملائكة وترحَّموا عليه بعد موته) ومن 
كتبها بماء المطر وسحق بذلك الماء كحلا كحلا واكتحل به من بعينه بياض قلعه وزال عنه 
كل ما كان عارضاً بعينه من الآلام بإذن الله», وقال الصادق عليه البسلام : : من كتبها 
وعلقها عليه أمن من من الناس» ومن شربها فى سفر أنس) ( ج ؛ ص .)١١5‏ 





سعورة ة الجانية 
وفي سورة الجاثية عند قوله تعالى : إأم حسب الّذين اجترحوا السيئات أن تُجعلهم 
كالّدين آمنوا وَعملُوا الصّالحّات 4 [الجائية 1 يردي القن اج كدان الا ل 
هذه الاية: الذين آمنوا: بنو هاشم وبنو عبد المطلب» والذين اجترحوا السيعات: بنو 


عبد شمس ) ١ج‏ ؛ ص 5/8 .)١‏ 
سورة الأحقاف 


وفي سورة الأحقاف عند قوله تعالى :8 وين الإنسان بوالديه سانا حمَلنه أن 
كرها ووضعته كرها 4. .. إلخ [الأحيقاف: .»]31٠5‏ يروى : «عن:أبى عبد الله قال : لما 
حملت فاطمة عليها السلام بالحسين عليه السرالام او جيريل إلى رسو الله يِه فال : 
إنهاناظلوة اكات بغاايا تقفلة نهاك عم بعل لل ؛ فلما حملت فاطمة بالحسين عليه السلا 
كرهت حمله؛ وحين وضعته كرهت وضعه» ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : لم تررفى 
الدتبا! الح عرب وي واه أنه سيقتل» »؛ وفيه نزلت. هذه 


ية) ١ج‏ 5 ص ١75‏ ). 

ظ ل 
ا ا 0 ٠‏ وأوفي 
اماما اوسا وا ما اح روا 00 
من اللصوص» ومن كتبها في صحيفة وغسلها بماء زمزم وشربها كان عند الناس 

لا ا 0 
ظ (ج: ص .)١53١‏ 
وفي سورة الذاريات عند قوله تعالي ات 
أفك 4 [ الداريات ان 1 ]4 سرف (عن أبى جعفر انه قال:<« إِنْكم لفي قول 
مختلف 4 : اختلف في ولاية هذه الأمة» فمن استقام على ولاية علي دخل الجنة» ومن 
خالف ولاية علي دخل النار» وأما قوله : ط يؤقك عنه من أفك 4 قال يع باه 
أفك عن ولايته أفك عن الجنة» فذلك قوله ل يؤفك عنه من أفك 44 وج + ص 781). 

سورة المدثر 
وععد قوله تعالي في سورةالدثر : « كل نفس بمَا كسبت رهيئة 4. حال 


سح التفسير والفسرون ج" 
ارا بوسر عي ان 0 
النبي عَيه قال لعلي عليه السلام : يا علي؛ قوله عز وجل :ل كل نفس بما كسبت رهيئة 
بد إل أصحاب ب اليمين * في جنات يقساءلون * عن المجرمين يما سلككُم في قر . ظ 
فالمجرمون ‏ هم المدكرون لولايتك؛ 9 قالوا لم ننك من المصلين» ولّم نلك نطعم المسكين 
وكنًا تخوض مع الْخَائْضينَ © [المدثر:.م” - 40 ] :فيقول لهم أصحاب اليمين: ليس 
من هل وري 0 وكنًا نكذاب بيوم 
الدين > حتئ أتانا اليقين © [ المدثر: يسنك ] : فقالوا لهم هذا الذي سلككم في سقر 
يا أشقياء» ويوم الدين: يوم الميثشاق. حيث جحدوا وكذنوا بولايتك وعتوا عليك 


واستكبروا) ( ج) ص 4 4 ). 





0 ة النبأ 
وفي سورة النبً عند قوله تال : يوم يقوم الروح وَالْمَلائَكَة صمًا لا يتكَلَمُونَ إل 


من أن لَه الرَحَمن وَقَال صوابًا 4 [النبا : ]4 يروي ( عن أبي عبد الله | أنه قال :< لأ 
يتكلمون إلا من أذن لَه الرَحْمَن قال صوابًا 4 قال : نحن واللّه المأذون لهم يوم القيامة 
والقائلون صواباء قلت : ما تقولون إذا تكلمتم؟ قال : نحمد ربنا ونصلي علي نبيناء 
وطح اشيده فد يرادا ربا اوه عي 011 

ظ وتمت بحمد الله النقول التي كتبها فضيلة الدكتور محمد حسين الذهبى رحمه 
اللموو قن راقبينا - بقدر الإمكان - أن تكون التعليقات عليها نما كتبه فضيلعه فني 


الجزء الثاني من سم ا ا ا ل <الحيلين على هده 


الول يجيام 

ولله نسال أن يعمد الفقيد برحمته؛ وأن يجعل عملنا - في هذا الكتاب في 
الميز ان [ 
إلا سل وا سوه إلا ني لاقب سيوع .. وآخر دعوانا: ل أن 
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